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الاتحاد الدولي لكرة القدم يعترف بمغربية الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو يعرضها الموقع الإلكتروني لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

نسخة مترجمة للعبرية من القرآن الكريم تستبدل المسجد 
الأقصى بالهيكل وتسقط اسم محمد من جدول الأنبياء

الرباط ـ »القدس العربي« 
من محمود معروف:

حقــق المغــرب مكســباً سياســياً كبيــراً مــن بوابة 
الرياضة، حيث أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
اعترافــه بمغربيــة الصحــراء المتنازع عليهــا مع جبهة 
البوليســاريو، التــي أعلنــت احتجاجها الشــديد على 
سلســلة من الخطوات والقرارات التي اتخذتها »فيفا« 
لمصلحــة المغرب، في الوقت نفســه الــذي صعدت فيه 
الجبهــة احتجاجاتها بفتــح عدد من الــدول الأفريقية 

قنصليات عامة في مدن صحراوية. 
ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« تغريدة عبر 
حســابه الرســمي على منصة »تويتر«، أكد من خلالها 
اعترافه بمغربية الصحراء والأقاليم الجنوبية المغربية، 
وزكــى قرار الاتحاد الأفريقي »كاف« حول إقامة كأس 
أمم أفريقيــا للصــالات فــي العيون، ما بــن 28 كانون 
الثاني/ يناير الجاري و7 شــباط/ فبراير المقبل، وذكر 
قام في  أن »كأس أمم أفريقيا لكرة الصالات 2020 ســتُ

العيون المغربية.
وفــي وقــت ســابق، أعلنــت جبهــة البوليســاريو 
والجزائر الاحتجاج على إقامة هذه المنافسة الأفريقية 
في مدينــة العيون، كبرى حواضــر الصحراء، ورفض 

حضور احتفالات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بذكرى 
تأسيســه الـ63، بالإضافة لانسحاب الاتحاد الجنوب 
أفريقــي لكرة القدم من هذه الــدورة، كنوع من الضغط 
لتغييــر مــكان إقامتها، غيــر أن »الكاف« قــرر تعويض 

منتخب »أبناء مانديلا« بمنتخب جزر الموريشس.
وتنطلــق كأس أمم أفريقيــا لكــرة الصــالات 2020 
اليوم الثلاثاء في مدينة العيون، بمشــاركة 8 منتخبات 
مقســمة لمجموعتــن، ويمثــل أصحاب المراكــز الثلاثة 
الأولى القارة الســمراء في المونديال الذي ستحتضنه 

ليتوانيا هذه السنة.
وأكــدت جبهة البوليســاريو، على لســان موســى 
سلمى، مسؤولها في الشباب والرياضة، عدم شرعية 
البطولــة الأفريقيــة لكــرة القــدم داخــل الصالــة التي 
تنظمهــا الكونفدراليــة الأفريقية لكرة القــدم )الكاف( 
لتنظيمهــا في الصحراء، معتبرة ذلك بمثابة تواطؤ غير 

مبرر من طرف الكاف مع المغرب.
وقــال ســلمى فــي نــدوة نظمــت فــي الجزائــر إن 
»الجبهــة تعتبــر هذا التجــاوز بمثابة تواطــؤ غير مبرر 
مــن طرف الــكاف مع المغــرب، قد يخلق أزمــة حقيقية 
ويــؤدي بالــدول الأعضاء فــي الاتحــاد الأفريقي إلى 
عدم الانســجام، ويفرض على الجبهة »اســتعمال كل 
الوسائل والطرق القانونية والقضائية لمتابعة وتوبيخ 
الــدول الأعضاء المتورطة في هذه الجريمة اللاأخلاقية 

التــي تخدم فــي جوهرها مؤامــرات ممنهجة أصبحت 
مكشوفة تهدف في الأســاس إلى مغالطة الرأي العام 
الدولي، ومحاولة الالتفاف على حق الصحراوين في 

تقرير والمصير«.
وارتفعــت خلال الأيــام الماضية وتيــرة افتتاح عدد 
مــن الدول الأفريقيــة لقنصلياتها فــي الصحراء، وهو 
ما دفــع جبهة البوليســاريو إلى التقــدم باحتجاجات 

للاتحاد الأفريقي.
 وقــال إســماعيل شــركي، رئيــس مجلس الســلم 
والأمــن فــي الاتحــاد الأفريقــي، فــي تدوينة لــه على 
حســابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إنه استقبل لمن 
أباعلي، ممثل الجبهة في الاتحاد، على هامش أشــغال 
اجتماعــات الــدورة 39 للممثلن الدائمــن في الاتحاد 
الأفريقــي، في أديــس أبابا، لمناقشــة رســالة إبراهيم 
غالي، زعيم الجبهة حول »احترام الشرعية الدولية في 

الصحراء«.
ويطالــب غالــي فــي رســالة الاحتجاج إلــى رئيس 
المفوضيــة الأفريقيــة، موســى فكي، باتخــاذ الاتحاد 
قرارات تفــرض التراجع العاجل لــدول الكوت ديفوار 
وغامبيــا والغابون وجزر القمر، عن افتتاح قنصلياتها 
فــي الأقاليــم الصحراويــة، موجهاً اتهامــات إلى هذه 
الدول الأربع، بانتهاك التزاماتها المســطرة في القانون 

الأساسي للاتحاد الأفريقي.

لندن ـ »القدس العربي«:

المعتمدة  القرآن  نســخة  تعرضت 
من مجمع الملك فهـــــد إلى أخطـــاء 
ترجمتـــــها  عند  متعمــدة  كارثيــة 
للعبرية، حيث اســتبدل اسم المسجد 
الأقصى بالهيكل، ولم يذكر اسم النبي 

محمد.
وعلق حســاب مجمع الملك فهد في 
موقع »تويتر« أول من أمس الأحد على 
ذلك مــن خلال الرد على ســؤال أحد 
المتابعين لوزارة الشــؤون الإسلامية 
الســعودية، الذي ورد فيه: »وصلني 
هذا الرابط لشــخص يدعــي أخطاء 

لذا  العبرية...  للغة  القرآن  في ترجمة 
نرجو منكم الاطلاع للرد... نسأل الله 

لكم التوفيق والسداد«.
وأجاب المجمع: »نشكر لك اهتمامك 
وحرصك، وصلت الرسالة وتم عرض 
المقطع على الجهة المختصة في المجمع، 
المناســب  الإجراء  انتظــــــار  وفي 
التحقق  بعــد  المجمع  إدارة  قبــل  من 

والدراسة«.
ويعرض الموقــع الإلكتروني لمجمع 
فهد لطباعة المصحف الشريف، نسخة 
القرآن المترجمــة للعبرية في موقعه، 
ضمن نسخ القرآن المترجمة لـ 74 لغة 

والمعتمدة من طرف المجمع.
للجمهور  متاحة  كانت  والنســخة 
في ملف pdf حتى مساء يوم السبت 
وجود  يُظهر  مصور  تقرير  نشــر  قبل 

مئات الأخطاء.

وفي وقت ســابق، رصــد الباحث 
الدين  علاء  الإســرائيلي،  الشأن  في 
أحمد، أكثر من 300 خطأ في النسخة، 
وقال: »تم اســتبدال اســم المســجد 
الســابعة  الآية  في  المبــارك  الأقصى 
من سورة الإســراء باسم الهيكل، ثم 
وضع المســجد بين قوســين، تماشيا 
تدعي  التي  الإســرائيلية  الرواية  مع 
المسجد  أسفل  ســليمان  هيكل  وجود 
مــع  وتســاوقا  المبــارك،  الأقصــى 
المسجد  لسرقة  الإسرائيلية  السياسة 

الأقصى«.
أسعد  المترجم  أن  الباحث  وأوضح 
نمر بصول لم يكتب اسم النبي محمد 
النسخة  نهاية  في  الأنبياء  جدول  في 
المترجمــة، كمــا لم يذكر اســم النبي 
إسماعيل في إحدى الآيات التي تضم 

اسمه.

لندن ـ »القدس العربي«: 

أعلــن الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، 
المزعومة  القــرن«  أنه سيكشــف عن »صفقــة 
اليــوم الثلاثاء، مؤكداً أنها »ســترضي الفرقاء 
السياســيين في إســرائيل«. جــاء ذلك خلال 
لقاء جمع ترامب ورئيس الوزراء الإســرائيلي 
المنتهيــة ولايته بنيامــين نتنياهو فــي البيت 
الأبيض، حســب مبعوثي قناة »كان« الرسمية 

الإسرائيلية إلى العاصمة واشنطن. 
يأتي هذا فيما كشــفت مصادر فلســطينية، 
طلبت عدم ذكر أســمائها، عــن رفض الرئيس 
محمود عباس تلقــي اتصال هاتفي من الرئيس 
الأمريكي لبحث »صفقة القرن«، التي يفترض أن 

يعلن مزيدا من تفاصيلها اليوم الثلاثاء.
وأكــدت المصــادر أن الرئيس عبــاس أبلغ 
أعضاء في اللجنــة المركزية لحركــة فتح بأنه 
تلقى تهديدات بدفــع ثمن عدم الرد على اتصال 
ترامب. وهذا مــا أكده لـ»القدس العربي« عضو 

في اللجنة المركزية طلب عدم ذكر اسمه.
وقــال إن هــذه التهديــدات متواصلة ولم 

تتوقف. 
وكان ترامب قد التقى في البيت الأبيض أمس 
مع نتنياهو قبل ان يستقبل بيني غانتس زعيم 

المعارضة ورئيس حزب »أزرق أبيض«. 
ومن المقرر أن يعلن اليوم الثلاثاء عن »صفقة 
القرن«، ودعت الرئاسة الفلسطينية مساء أمس 
السفراء العرب والمســلمين إلى مقاطعة مراسم 

إعلانها.
وقال الناطق باســم الرئاسة نبيل أبو ردينة 
»نهيــب بالســفراء العــرب والمســلمين الذين 
وجهت لهم دعوات لحضور إعلان صفقة القرن 

المشؤومة، بعدم المشاركة في هذه المراسم التي 
نعتبرها مؤامــرة تهدف إلى النيــل من حقوق 
فلسطين  دولة  قيام  وإفشال  الفلسطيني  شعبنا 

وعاصمتها القدس الشرقية«.
وأضاف أبو ردينــة »أننا علمنا بأن عددا من 
الشقيقة  والإســلامية  العربية  الدول  ســفراء 
المشــاركة،  رفضوا  دعوات  لهــم  وجهت  الذين 

والشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية يثمنون 
ويقدرون المواقف المشــرفة لهــذه الدول تجاه 

قضيتنا وشعبنا«.
فيما أعلن الفلســطينيون سلســلة فعاليات 

شعبية وجماهيرية لمواجهة ذلك.
وهوت العلاقات الأمريكية الفلســطينية إلى 
الحضيض، بعد قرار ترامب في / كانون الأول/ 

ديســمبر 2017 المتعلــق بالاعتــراف بالقدس 
المحتلــة عاصمــة لإســرائيل، ونقل الســفارة 
الأمريكية من تل أبيب إليها فــي أيار/ مايو، ثم 
قطع واشنطن في العام التالي مساعداتها المالية 
لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين 

الفلسطينيين »أونروا«.
)تفاصيل ص 6(

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس: 

أصيــب عــدد مــن المتظاهريــن اللبنانيين في 
مواجهات مع قوات الأمن وســط بيروت أمس، قبل 
انعقاد جلسة البرلمان لدراســة وإقرار موازنة عام 
2020، وســط حصار المتظاهرين مــن كافة المناطق 
اللبنانية لمحيط ســاحة النجمة، حيث مقر المجلس 
النيابي، في محاولــة للدخول إلى المجلس النيابي، 

ومنع النواب من الوصول إلى الجلسة. 
وتمكن المتظاهرون من خرق السياج الشائك عند 
أحد مداخل ساحة النجمة، وحدث رشق بالحجارة 
بين المتظاهريــن والقوى الأمنية التــي تمكنت من 
إبعاد المتظاهرين، وقامت باعتقال عدد منهم وسقط 

نتيجة ذلك عدد من الجرحى.
ولم يرضخ رئيس مجلس النواب لضغط الشارع 
ولم يتراجع أمام إعلان كتل نيابية مقاطعتها جلسة 

مناقشة وإقرار موازنة 2020. 
وأقر مجلس النواب موازنــة 2020، بعد حضور 

رئيس المجلس نبيه بــري ورئيس مجلس الوزراء 
حســان دياب، بينما غاب أعضاء الحكومة، وتمكن 
73 نائباً من بين 128 نائباً من حضور الجلسة بعدما 
فرضت عناصر من الجيش وشرطة مكافحة الشغب 
إجراءات أمنية مشــددة على كل الطرق المؤدية إلى 
البرلمان لتأمين انعقاد الجلسة. ووافق على الموازنة 
49 نائبــاً بينما عارضها 13 نائباً وامتنع 8 نواب عن 
التصويت. وكان من أبرز المؤيدين لمشروع الموازنة 
نواب الرئيس عون وحــزب الله وحركة أمل »تكتل 
و»التنمية  للمقاومــة«  و»الوفــاء  القــوي«  لبنان 
والتحرير«، بينما عارضه نواب كتلة »المســتقبل«، 
وامتنع نواب »اللقــاء الديمقراطي« عن التصويت. 
واثار عضو كتلة المســتقبل النائب ســمير الجسر 
موضوع دستورية الجلســة، فاعتبر انعقادها غير 
دســتوري وانسحب منها بعد الاســتماع إلى كلمة 

زميله هادي حبيش.
مــن ناحيتــه، رأى رئيــس الحــزب »التقدمي 
الاشتراكي« وليد جنبلاط عبر »تويتر« أن »خطوة 
تصديق الموازنة أفضــل من الفراغ واعتماد القاعدة 

الاثنتي عشرية«.  )تفاصيل ص 4(

 كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أكــد رئيس أركان القــوات الجويــة الأمريكية، 
الجنرال ديفيد غولدفين، أمس الإثنين، تحطم طائرة 
عســكرية أمريكية فــي منطقة خاضعة لســيطرة 
حركة »طالبان«، وســط أفغانستان، بعد أن أعلنت 
الحركة مسؤوليتها عن إســقاط الطائرة، وانتشار 

تصريحات متضاربة من مسؤولين أفغان.
وأكد غولفين أن الطائــرة من طراز »ايربورن أي 
11 أي«، وقال: »يبدو أننا فقدنا طائرة. لا معلومات 
لدينا حــول وضع الطاقم«، حســب مــا نقل موقع 

»بزنس إنسايدر« الأمريكي.
وأكد البنتاغون الإثنين تحطم الطائرة، مؤكدا أنه 
لا يوجد ما يشــير إلى أنها »أسقطت بنيران العدو«، 

بينما تقول طالبان إنها »أسقطتها تكتيكيا«.
وقال المســؤولون الأمريكيون الذين طلبوا عدم 
نشــر أســمائهم، إنه لا توجد أي دلائــل حتى الآن 
علــى أن طالبان هي من أســقط الطائرة. وقال أحد 
المسؤولين إن من المعتقد أن أقل من عشرة أشخاص 

كانــوا على متنها، فــي حين أكد مســؤولون لقناة 
»فوكس نيوز« أن ركاب الطائرة في حينها كانوا أقل 

من 5 أشخاص.
وقال مسؤولون أفغان كبار إن السلطات سارعت 
بإرســال أفراد لتحديــد موقع الحطــام في منطقة 
جبلية تســيطر طالبــان على جزء منهــا. والتقط 
مصورون صوراً لجنود أفغان وهم في طريقهم نحو 
الجبال المغطــاة بالثلوج حيث تحطمت الطائرة في 
إقليم غزنة. وقال صحافي محلي لوكالة »أسوشيتد 
برس« الأمريكية إنه شــاهد جســدين ملقيين إلى 

جانب حطام الطائرة. 
وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باســم طالبان، 
في بيان إن »الطائرة التي كانت في مهمة تجســس، 
جرى إســقاطها في منطقة ده يــاك في إقليم غزنة« 
. وأكــد أن ضباطــا أمريكيــين رفيعي المســتوى، 
ومســؤولين كبارا تابعــين لوكالة الاســتخبارات 
الأمريكية )ســي أي أي( كانوا ضمن طاقم الطائرة. 
ونفى مســؤول عســكري كبير وجــود أي ضباط 

أمريكيين كبار على متن الطائرة.

عواصم ـ »القدس العربي«
 من وائل المبروك:

أعلنت الأمم المتحدة، أمــس الإثنين، أن طائرات 
دولة أجنبيــة داعمة للواء الليبــي المتقاعد خليفة 
حفتر، مســؤولة عــن مقتل 53 مهاجــرًا ولاجئا في 
غارات علــى مركز احتجاز فــي العاصمة طرابلس 

)غرب(، في 2 يوليو/ تموز 2019.
جــاء ذلك في تقرير من 13 صفحة نشــرته بعثة 
الأمم المتحــدة للدعــم فــي ليبيا ومكتــب حقوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويستند إلى زيارات 
أجراها أفراد البعثة إلى موقع الغارات، وإلى تحليل 
لقطات من فيديوهات، فضلًا عن مقابلات مع ناجين 

وشهود، حسب موقع البعثة الإلكتروني.

من جهــة أخرى بحث أمير قطــر، تميم بن حمد، 
الإثنــين، مع المستشــارة الألمانية، أنغيــلا ميركل، 

تطورات الأوضاع في ليبيا وتداعياتها.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجرته المستشــارة 
الألمانية بأمير قطر، حســب وكالــة الأنباء القطرية 

الرسمية )قنا(.
وأكــد أمير قطــر خــلال الاتصال »دعــم بلاده 

لمخرجات مؤتمر برلين«.
وشــدد الجانبان على »ضــرورة الالتزام بوقف 
إطلاق النــار والتهدئة وإفســاح المجــال للحوار، 

حفاظاً على أرواح الليبيين وحقناً للدماء«.
كما ناقــش الأمير تميم وميــركل خلال الاتصال 
»المستجدات على الســاحتين الإقليمية والدولية«، 
إضافــة إلى »بحــث العلاقات الثنائيــة المتينة بين 

البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها«.

ترامب يكشف اليوم »صفقة القرن«: »سترضي الفرقاء السياسيين في إسرائيل«
عباس يعلن تلقّيه تهديدات ويدعو السفراء العرب لمقاطعة مراسم إعلانها

المتظاهرون خرقوا سياج البرلمان... واعتقالات وجرحى في صفوفهم

غالبية هزيلة تمرر الموازنة
في لبنان وسط حصار الشارع الغاضب

البنتاغون يؤكد الحادثة نافياً أنها »أسقطت بنيران العدو«

طالبان تؤكد إسقاط طائرة تجسس أمريكية
ومقتل ضباط الاستخبارات الذين كانوا عليها 

 أمير قطر وميركل يؤكدان على ضرورة التهدئة في ليبيا

  تقرير أممي: طيران أجنبي داعم لحفتر
مسؤول عن مقتل 53 مهاجرا في 2019 

إسطنبول ـ دمشق ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد وإسماعيل جمال: 

توشــك قوات النظــام على الســيطرة على 
معــرة النعمان، ثاني أكبر مــدن محافظة إدلب 
في شــمال غــرب ســوريا، والتي باتت شــبه 
خالية من الســكان بعد أسابيع من الاشتباكات 
والقصف العنيف.  ووسط غارات جوية روسية 
عنيفة تقدمت قوات النظام السوري برياً خلال 

الساعات الماضية لتصل إلى الطريق الدولي »أم 
5 » الواقــع في ريف محافظــة إدلب الجنوبي، 
وســيطرت على قرى عدة ملاصقة لمدينة معرة 
الوقوع  اقتربت بدورهــا من  النعمان، والتــي 
ضمن شــبكة حصار كامل. ومع سيطرة النظام 
الســوري على العديد من القــرى والبلدات في 
ريف إدلب، سارعت قواته وفق المرصد السوري 
إلى ســلب ونهب بيــوت المدنيــين الخالية من 
ســكانها.  من جانبــه، أكد مديــر الدفاع المدني 
الســوري رائد الصالح لـ»القدس العربي«: أن 

المساندة  والميليشيات  الســوري  النظام  قوات 
له، تقوم بإحراق المنازل في القرى التي تقدمت 
إليها أخيراً، وبحصار معرة النعمان والسيطرة 
عليها، ســوف يحاصر النظام الســوري ثالث 
نقطة مراقبة تركية من أصل 12 نشــرها الجيش 
التركي في إدلب.  التكتيك الروســي المعمول به 
في معارك معرة النعمان المتواصلة، يعتمد وفق 
ما قاله خبراء لـ»القدس العربي«، على سياسة 

القضم البسيط، والسيطرة المتتالية.
 ووثقت عدســات ناشطين ســوريين نزوح 

آلاف العائلات من قــرى وبلدات جبل الزاوية، 
نحو  السوري  الشــمال  في  وأريحا  وســراقب 
مناطق الحــدود مع تركيا، وذلك بعد ســيطرة 
النظام السوري وروســيا على الطريق الدولي 
»أم 5«.  وترى تركيــا أن تراجع الموقف الدولي 
أمام روســيا كثيراً، بينما يبدو  أضعف موقفها 
النظام السوري مدعوماً بروســيا مصمماً أكثر 
من أي وقت على اســتمرار هجومه البري هذه 
المرة حتى السيطرة على معرة النعمان ومناطق 

أخرى في محيطها. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

أحرق محتجــون عراقيون، أمــس الإثنين، 
مديريــة حماية المنشــآت في ذي قــار، للمرة 

الثانية على التوالي، وفق ما قال مصدر أمني. 
وأوضح أن »عشــرات المحتجــين الغاضبين 
قاموا بحرق مبنى مديرية حماية المنشــآت في 
ذي قار، فضلا عن إحراق منزل مسؤول اللجنة 
الأمنية فــي مجلس المحافظة المنحــل بقرار من 

البرلمان«.
جاء ذلك عقب ســقوط أكثر من 40 شــخصا 
بين قتيل وجريح، ليل الأحد ـ الإثنين، في مدينة 
الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، على 
يد مجاميع مسلحة مجهولة، أقدمت على إطلاق 

النــار علــى المتظاهرين في ســاحة الحبوبي، 
وإحراق خيام الاعتصام، في خطوة تأتي عقب 
اتفــاق جرى بــين المتظاهرين وقيادة شــرطة 
المحافظــة ووجهاء العشــائر، يقضــي بتمركز 
المتظاهرين في الســاحة وعدم توســيع رقعة 
الاحتجاج، التي شملت أخيراً جسوراً وشوارع 
حيويــة تربــط المدينــة بمحافظات الوســط 

والجنوب العراقي.
أحد المشــاركين في تظاهرات الناصرية روى 
لـ»القدس العربي« تفاصيل ما وصفها بـ»الليلة 
الدامية« في ســاحة الحبوبي قائــلًا: »تفاجأنا 
ليلة أمس )بعد الســاعة PM 11:30 بالتوقيت 
المحلــي( وبعــد عودتنا إلى ســاحة الحبوبي، 
قادمين من قيادة شــرطة المحافظة، حيث جرى 
اتفاق مع القيادة وشيوخ عشــائر المدينة على 
بدخول  الحبوبي،  ساحة  في  المتظاهرين  تمركز 

عدد من العجلات )نوع بيك أب( تحمل مجاميع 
مسلحة مجهولة إلى الساحة«.

الإشــارة  عدم  طلب  الذي  المصــدر  وأضاف 
إلى هويتــه، أن »هذه المجاميع المســلحة قامت 
بإطلاق النار علينا بشــكلٍ كثيف، قبل أن تقوم 
بحرق خيام الاعتصام المنتشــرة في الســاحة 
لتوفير المأوى والطعام والشــراب والإسعافات 

للمعتصمين المرابطين هنا منذ أشهر«.
وصبــاح أمس الإثنــين، بــدأت التعزيزات 
تصل إلى ســاحة الحبوبي، وقــام المتظاهرون 
بإعادة نصب الخيام غيــر أن هذه المرّة لم تكنّ 
من القماش والحديد بل من الطابوق، في إجراءٍ 

لحمايتها من الحرق مرة ثانية.
إلــى ذلــك، أدان مندوبون مــن 16 دولة في 
والولايات  وبريطانيــا  فرنســا  بينها  العراق، 
والجماعات  الأمــن  قوات  اســتخدام  المتحدة، 

المسلحة القوة المفرطة، وطالبوا بإجراء تحقيق 
يعتــد به في مقتــل المئات منذ تشــرين الأول/ 

أكتوبر.
وقــال المندوبون فــي بيان مشــترك »رغم 
تأكيــدات الحكومــة، تواصــل قــوات الأمــن 
والجماعات المســلحة استخدام الذخيرة الحية 
في هذه الأماكــن )بغداد والناصرية والبصرة( 
ومصابين  قتلــى  لســقوط  يؤدي  الــذي  الأمر 
مدنيين، بينمــا يواجه بعض المحتجين الترهيب 
والخطــف«. ودعا المندوبون العــراق لاحترام 
الســلمي،  الاحتجاج  في  والحق  التجمع  حرية 
وناشدوا حكومة بغداد »ضمان إجراء تحقيقات 
يعتد بها وتطبيق المحاســبة عــن مقتل أكثر من 
500 وآلاف المصابــين مــن المحتجــين منذ أول 

أكتوبر«.
 )تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

القوات الروسية قطعت طريق »أم 5« الدولي... نزوح عشرات آلاف المدنيين وحرق منازلهم

قوات النظام السوري على وشك السيطرة على ثاني أكبر مدن محافظة إدلب

إحراق مديرية حماية المنشآت في ذي قار... المتظاهرون يعيدون نصب الخيام بالطابوق

العراق: 40 بين قتيل وجريح في ليلة الناصرية الدامية... 16 دولة تدين استخدام القوة المفرطة

جانب من تجمع لشبان فلسطينين في مخيم الدهيشة يهاجم الرئيس الامريكي دونالد ترامب ويدين »صفقة القرن«
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
أحرق محتجــون عراقيــون، أمس الإثنــن، مديرية حماية 
المنشــآت في ذي قار، للمرة الثانية على التوالــي، وفق ما قال 

مصدر أمني.
وأوضح أن »عشــرات المحتجن الغاضبن قاموا بحرق مبنى 
مديرية حماية المنشــآت  فــي ذي قار، فضلا عــن إحراق منزل 
مســؤول اللجنة الأمنية في مجلس المحافظــة المنحل بقرار من 

البرلمان«.
وجاء ذلك عقب سقوط أكثر من 40 شخصا بن قتيل وجريح، 
ليل الأحد ـ الاثنن، في مدينة الناصريــة مركز محافظة ذي قار 
الجنوبية، على يد مجاميع مســلحة مجهولة، أقدمت على إطلاق 
النــار علــى المتظاهرين في ســاحة الحبوبي، وإحــراق خيام 
الاعتصام، في خطــوة تأتي عقب اتفاق جــرى بن المتظاهرين 
وقيــادة شــرطة المحافظة ووجهاء العشــائر، يقضــي بتمركز 
المتظاهرين في الســاحة وعدم التوســيع رقعة الاحتجاج التي 
شملت مؤخراً جسوراً وشوارع حيوية تربط المدينة بمحافظات 

الوسط والجنوب العراقي.
أحد المشــاركن في تظاهــرات الناصريــة، روى لـ»القدس 
العربــي«، تفاصيــل ما وصفهــا بـ»الليلة الدامية« في ســاحة 
 PP 11:30 الحبوبــي قائلًا: »تفاجأنــا ليلة أمس )بعد الســاعة
بالتوقيت المحلــي( وبعد عودتنا إلى ســاحة الحبوبي، قادمن 
من قيادة شرطة المحافظة، حيث جرى اتفاق مع القيادة وشيوخ 
عشــائر المدينة على تمركــز المتظاهرين في ســاحة الحبوبي، 
بدخول عدد من العجلات )نوع بيك أب( تحمل مجاميع مســلحة 

مجهولة إلى الساحة«.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته، إن »هذه 
المجاميع المسلحة قامت بإطلاق النار علينا بشكلٍ كثيف، قبل أن 
تقوم بحرق خيام الاعتصام المنتشرة في الساحة لتوفير المأوى 
والطعام والشراب والإســعافات للمعتصمن المرابطن هنا منذ 

أشهر«.
وأكمــل: »كانت الأعداد في الســاحة قليلة جــداً، كون أغلب 
المتظاهريــن عــادوا إلى منازلهم لأخذ قســطٍ مــن الراحة بعد 
تداعيــات ما جــرى من أحداث الســبت وفــض الاعتصام عند 
الطريق الســريع والتطورات التي لحقت بذلــك«، لافتاً إلى أن 
»شهيداً سقط وأكثر من 40 جريحاً أغلبهم في حالة خطرة، جراء 

إطلاق النار«.
وما أن أطلق المتظاهرون الذين كانوا يتواجدون في الساحة 
نداءات اســتغاثة لأهالي الناصرية، حتى بدأ تدفق المتظاهرين 
إلى الحبوبي لدعم رفاقهم، حســب المصدر، الذي أكد انســحاب 

المسلحن عقب ذلك.
وفي صباح أمس الاثنن، بدأت التعزيزات تصل إلى ســاحة 
الحبوبــي، وقام المتظاهرون بإعادة نصــب الخيام غير أن هذه 
المرّة لم تكــنّ من القمــاش والحديد بل بالطابــوق، في إجراءٍ 

لحمايتها من الحرق مرة ثانية.

هدوء نسبي
ووفق المصدر، فإن مدينة الناصرية شهدت هدوءًا نسبياً بعد 
الليلة الدامية، مع اســتمرار قطع جميع جسور المدينة، والتزام 
المحتجن بالاتفاق القاضي ببقائهم في ســاحة الحبوبي، منوهاً 
أن المتظاهريــن اكتفوا بتحصن الســاحة والمطالبة بإقالة قائد 

الشرطة.
في المقابل، اتهمت قيادة شرطة ذي قار »مجهولن« بالوقوف 
خلف الهجوم على ساحة الحبوبي، وإطلاق النار على المحتجن 

وحرق خيامهم.
وذكر إعلام قيادة الشرطة في بيان صدر في ساعات متأخرة 
من ليلــة الأحد ـ الإثنن، بأن »مجهولــن أطلقوا الرصاص على 

المعتصمن في ساحة الحبوبي وأضرموا النار بسرادقهم«.
وأضاف أن »قائد شــرطة المحافظــة أصدر علــى الفور أمرا 
بحماية المتظاهرين والتصدي للمعتدين بقوة، ولا تزال القوات 
تتصادم مع المســلحن وتلاحقهم، فيما تمسك قوات أخرى عددا 

من المواقع والتقاطعات لتأمن مربع المدينة وساحة الحبوبي«.
ووجــه قائد شــرطة ذي قار، ناصر الأســدي، رســالة إلى 
أهالي محافظة ذي قار، عقب الهجوم على المعتصمن في ســاحة 

الحبوبي.
وقال، في نصّ الرســالة، إن »ذي قــار اليوم تتعرض لهجمة 
شرســة تدار من علــى مواقع التواصــل الاجتماعــي والمواقع 
المؤججة للفتن والهادفة لإثارة الفوضى في محافظتنا العزيزة«، 
مبينا »أنهم يحرضون على التصادم بن قواتكم الأمنية وأبنائكم. 
ندعوكم للعمل معنا في هذه الأجواء المشــحونة للتهدئة وإعادة 

السلم الأهلي«.
وأضــاف مخاطبا عشــائر ذي قــار، والآبــاء والأمهات، أن 
»دوركم اليوم لإخماد هذه الفتن والتعريف بدور رجال الشرطة 

كدور مهم لحقن الدماء وحفظ الأمن بالاستقرار«.
وبشأن الهجوم على ساحة الحبوبي، أفاد بأن »ما حدث ليلة 
الأمــس كان نتيجة لعدم تواجدنا بالقرب من الحبوبي بســبب 
رفض أبنائنا المتظاهرين وزعزعة الثقة بالأجهزة الأمنية ما أدى 
إلى تســلل العابثن والتعرض للمتظاهرين السلمين المطالبن 

بحقوقهم الدستورية«.
وتابع، أن »ســبب هذا كلــه هو ما يتم ترويجــه من الفتن أو 
تواجــد قوات من خــارج المحافظة، وما يقــال بالإعلام المؤجج 
للشارع، الذي أدى إلى أعمال شــغب وصدامات ندعو الله أن لا 

تتطور وتسبب بالانفلات الأمني«.
وبن، أن »شــرطة ذي قار لــن تتخلى عن دورهــا الأمني«، 
مطالبا بـ»إرســال ممثلن عن التظاهرات للتعاون بإعادة نشر 

القوات الأمنية لمنع أي خرق أمني في محافظتنا العزيزة«.
وأشــار إلى، أن »اعتصامكم في ســاحة الحبوبي المخصصة 
للاعتصام يوفر لنا تفويــت الفرصة على العابثن بأمننا ويتيح 
لنا توفير أقصى درجات الأمن والاســتقرار في محافظتنا لنشر 

السيطرات وإعادة ضبط الأمن«.
ودعا إلــى »الحفاظ على الــدم العراقي والممتلــكات العامة 
والســلم الأهلي وعدم الحرق واغلاق الطرق وعرقله الخدمات 

العامة«.
وتعهد بـ»استمرار شــرطة ذي قار بالعمل ليل نهار«، مطالبا 
»العقلاء« في المحافظة بأن »يهبوا للمساندة لحقن الدم وتفويت 
الفرصة على العابثن بأمننا ولن يستقر الأمن بلا تعاون حقيقي 

من الأهالي والمتظاهرين على وجه الخصوص«.

انفلات أمني

وتابع، أن »الانفلات الأمني سوف يســبب فوضى كبيرة لن 
يتم السيطرة عليها بسهولة، ولا نريد لمحافظنا أأنأن أن يأتي أي 

شخص أو قوة تفرض على محافظتنا من خارج المحافظة«.
ما إن وصلت أنباء اقتحام ســاحة التظاهرات الرئيسية في 
ذي قار، إلــى المعتصمن في ســاحة التحرير وســط العاصمة 
بغداد، حتــى ســارع المعتصمون علــى الخروج مــن خيامهم 
والتمركز عند المداخل الرئيسية للساحة، خشية أن يشهد ميدان 
الاحتجــاج الأبرز في العراق أحداث مماثلة لتلك التي حدثت في 

ذي قار.
أحد المعتصمن في ميدان التحرير تحدث لـ»القدس العربي« 
قائلًا: »بعد اقتحام ســاحة الحبوبي في الناصرية، خرج جميع 
المعتصمــن من الخيام وانتشــروا في الســاحة، بالإضافة إلى 
مداخل المنطقة من جهاتها الأربــع«، مبيناً أن »المعتصمن دخلوا 
حالــة الإنذار على الفور حتى ســاعات الصبــاح الأولى )أمس 
الاثنن(، بكون أن أغلب عمليات اقتحام ساحات الاعتصام كانت 

تجري بوقت واحد«.
وحســب المصدر، أحمد العطواني )19 عامــاً(، فإن »الوضع 
في ســاحة التحرير صبــاح اليوم )أمس( هادئ«، مشــيراً إلى 
أن »الاشــتباكات بن قوات مكافحة الشــغب في مناطق ساحة 
الخلانــي وســاحة الوثبة )محاذيــة لميدان التحريــر من جهة 
الشــمال( متقطعة، رغم إن قوات الأمن مســتمرة بإطلاق النار 
وقنابل الغاز، فضــلًا عن البنادق الهوائيــة )مخصصة للصيد 

وتستخدم الكرات الحديدية كذخيرة(، بن الحن والآخر«.
وعن الأوضاع في الجهة الشــرقية للســاحة، وتحديداً عند 
طريق محمد القاســم وســاحة الطيــران وســاحة قرطبة، أكد 
المصدر أن »الطريق والساحتن مفتوحة أمام حركة المرور. هناك 
متظاهرون في المنطقة غير أنه لم تُســجّل أي حالة اشــتباك مع 

قوات الأمن«.
وأكد المعتصمون في ســاحة التحرير أنهــم »لن يتخلوا عن 
الســاحة مهما كان الثمن«، منوهاً بــأن »تواجد المتظاهرين عند 
مداخل الســاحة لغرض حمايتها يعــدّ أمراً اعتياديــاً، غير أن 
هنــاك تعزيزات عند هذه النقاط. لن نتــرك المداخل لكنهم عادة 
يقتحمون الســاحة بالقوة ونحن سلميون لا نمتلك سوى العلم 

العراقي«.
وبالتزامن مع أحداث ذي قار، عادت الاحتجاجات إلى زخمها 
مجدداً بعد أن شــهدت هدوءًا نســبياً في الأيام الماضية، إذ أقدم 
المحتجون في محافظة السماوة بقطع الطريق المؤدية إلى مصفى 
الســماوة النفطي، احتجاجاً على »مماطلة« الحكومة في تلبية 

مطالبهم.
فــي حن قطع المحتجون فــي محافظة النجف، شــارع مطار 

النجف الدولي ومجسّر الكوفة، مستخدمن الإطارات المحترقة.
وفي محافظة واســط، تجددت التظاهرات في مدينة الكوت 
تضامنا مع الاعتداءات التي نفذهــا مجهولون وأحرقوا خلالها 

خيام ساحة الحبوبي في الناصرية.

أكثر من 40 متظاهراً بين قتيل وجريح... وقيادة الشرطة تحذّر من انفلات أمني

محتجو الناصرية يعيدون بناء خيام الاعتصام بالطابوق بعد ليلة دامية... وإحراق مركز حكومي

النجيفي يلمح باللجوء إلى المجتمع الدولي لحماية المتظاهرين
... والأسدي يحذّر من مكائد تستهدف الاحتجاجات

بغداد ـ »القدس العربي«:

علق رئيــس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، أمس الإثنــن، على حادثة الهجوم 
على المتظاهرين في ســاحة الحبوبــي في مدينة الناصرية، معتبــراً أن »العنف 

المفرط سيؤدي إلى ردود أفعال أشد«.
وكتــب في »تغريدة« على صفحته الرســمية في موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«: »تباً لســلطة لا تســتطيع أن تحمي شــعبها، هل نســيتم أيام معارضة 
نظــام صدام، ارفعــوا أيديكم عن شــعبنا المحتج في الناصريــة فالعنف المفرط 

سيؤدي إلى ردود أفعال أشد، فهل سيتواصل قتلكم لـ 39 مليون عراقي«.
كذلــك، دعا رئيــس تحالف »القــرار« أســامة النجيفي، أمــس، الحكومة إلى 
إيقــاف ما وصفهــا بـ»المجازر« بحــق المتظاهرين، معتبراً أن ليــس هناك »رواية 

حكومية مقنعة« إزاء ما يحدث من »استهداف« للمتظاهرين السلمين.
وقــال في »تغريدة« علــى موقع التواصل الاجتماعــي »تويتر«، »لمصلحة من 
يدفــع بالبلد نحــو التأزيم و منزلق الفتنــة، والمواجهة الداخليــة والخارجية؟«، 
مشــيراً إلــى أن »لا توجد روايــة حكومية مقنعــة إزاء ما يحدث من اســتهداف 

للمتظاهرين السلمين«.
وأضاف: »منذ أربعة أشــهر ونحن نحصي الشــهداء والجرحى من شــبابنا 
الغاضبــن دون محاســبة الجناة أو إيقاف المجــازر بحقهم«، لافتــاً إلى أنه »لا 
بــد للحكومة من معالجة ذلك، أو إعلان عجزها عن حماية المتظاهرين، وكشــف 

الطــرف الذي يســتهدفهم والا ســتضطر القــوى السياســية والمجتمعية لطلب 
الحماية الدولية الشعب«.

وأشــار إلى أن »على أحزاب الســلطة تفهــم المخاطر المحدقــة بالوطن وترك 
المجال لرئيس الجمهورية لتكليف شــخصية مناسبة لرئاســة حكومة انتقالية 

تلبي طموح المتظاهرين وتقوم الاصلاحات المطلوبة«.
 كذلــك، حــذر رئيــس كتلة الســند الوطنــي، أحمد الأســدي، أمــس الإثنن، 
العشــائر والشباب من »المكائد« التي تســتهدف التظاهرات، داعيا قوات الأمن 
لحمايــة المتظاهرين من »القتلة والعابثن«، مشــددا على ضرورة الإســراع في 

تشكيل حكومة قوية واجبها حصر السلاح بيد الدولة.
وقال فــي »تغريدة« له على »تويتر«، إن »ما يجــري من تطورات خطيرة ينذر 
بخطــر عظيم طالمــا حذرت منه المرجعيــة الدينية من جر العــراق إلى ما لا يحمد 

عقباه وسيكون الشعب هو الخاسر الأكبر«.
وشــدد على أهمية »الإســراع في تشــكيل حكومة قوية أهم واجباتها حفظ 
الأمــن وحصر الســلاح بيــد الدولة وتنفيــذ المطالــب المشــروعة للمتظاهرين«، 
موضحــاً أن »الأحــداث فــي محافظاتنــا وبالخصــوص مدينــة الناصريــة أم 

الشهداء وموطن الكرامة تبعث على القلق والألم«.
وختــم تغريديته بدعوة »عشــائرنا وشــبابنا إلى الحذر من مكائــد الأعداء، 
وعلــى القــوات الأمنية الدفاع عــن المتظاهرين الســلمين وحمايتهــم من القتلة 

والعابثن«.

متظاهر عراقي يقفز على الإطارات المحترقة خلال المظاهرات التي خرجت في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أدان القائــد العام للقوات المســلحة، 
عــادل  »المســتقيل«،  الــوزراء  رئيــس 
الأمريكية  السفارة  استهداف  عبدالمهدي، 
الأمنية  القــوات  موجهــا  بغــداد،  فــي 
أطلق  من  واعتقــال  والتحــري  بالبحث 
قادة  جــدد  حن  وفي  الصواريــخ،  هذه 
مســؤولية  إخلاء  الشــعبي«  »الحشــد 
فصائلهم المسلحة عن استهداف البعثات 
»السنّة«  السياسيون  حثّ  الدبلوماسية، 
عن  »الخارجن  محاســبة  على  الحكومة 

القانون« وحصر السلاح »الُمنفلت«.
المهدي  لعبــد  الإعلامي  المكتــب  وقال 
في بيان صحافــي: »مرة أخــرى يتكرر 
العدوان على بعثة دبلوماســية أجنبية، 
بسقوط عدد من صواريخ كاتيوشا داخل 
حرم الســفارة الأمريكية، إننا نستهجن 
اســتمرار هذه الأعمال المدانة والخارجة 
عن القانون والتي تضعف الدولة وتمس 
بسيادتها وبحرمة البعثات الدبلوماسية 

الموجودة على أرضها«.
بالانتشار  قواتنا  أمرنا  »وقد  وأضاف، 
والبحــث والتحري لمنع تكــرار مثل هذه 
الاعتــداءات، واعتقــال مــن أطلق هذه 

الصواريخ لينال جزاءه أمام القضاء«.
التصرف  هــذا  »اســتمرار  أن  وتابع، 
الانفــرادي اللامســؤول والــذي يحمل 
البلاد كلها تبعاتــه وتداعياته الخطيرة 
العليا  بالمصالــح  الأضــرار  إلى  ويؤدي 
للبلــد وعلاقاته بأصدقائــه، مما قد يجر 
العراق ليكون ساحة حرب، خصوصا في 
وقت بدأت فيه الحكومة بإجراءات تنفيذ 
القوات  بانســحاب  النواب  مجلس  قرار 

الأجنبية من البلاد«.
وأردف البيــان: »لذلك تؤكد الحكومة 
البعثات  جميــع  بحمايــة  ملتزمة  أنهــا 
الدبلوماســية واتخــاذ كل الاجــراءات 
القانون،  اللازمــة لتحقيق ذلــك وفــق 
ونهيب بــكل القوى الخيرة والمســؤولة 
الوقوف مــع الحكومة لتنفيــذ التزامات 
بــدور كل منهــا  العــراق والاضطــلاع 
فاعليها  وكشف  الأعمال  هذه  مثل  لإيقاف 
وتحميلهم مسؤولية السير بالبلاد إلى ما 

لا يحمد عقباه«.
الخارجيّــة  وزارة  أعلنــت  كذلــك، 
وصفته  لما  واستنكارها  رفضها  العراقية، 
بـ»العــدوان« الذي اســتهدف ســفارة 

بقذائف  بالقصــف  المتحــدة  الولايــات 
كاتيوشــا ليل الأحد ـ الاثنن، مؤكدة أنه 
لن يؤثر في العلاقات الاســتراتيجيّة بن 

بغداد وواشنطن.
وقالــت، فــي بيــان، إنهــا تُعبّر عن 
للعدوان  واســتنكارها  القاطع،  »رفضها 
الذي استهدف ســفارة الولايات المتحدة 

الأمريكيّة بالقصف بقذائف كاتيوشا«.

عمل عُنّفي

وأضــاف البيــان: »في الوقــت الذي 
الوزارة عن اســتهجانها لهذا  تُشدّد فيه 
العمل العنفــيّ الُمدان قانوناً وعرفاً، تُؤكّد 
)الوزارة( أنّها حريصة أشدَّ الحرص على 
الدبلوماسيّة  البعثات  جميع  حرمة  حفظ 
التزاماً  وذلــك  العــراق؛  فــي  العاملــة 
ببُنود اتفاقـــيّة فيينــا لتنظيم العلاقات 
الدبلوماســيّة بن بلدان العالم، وحرصاً 
على العلاقات الثنائيّة، ورعاية للمصالح 

الُمتبادلة للجميع«.
فــي المقابل، دعت الولايــات المتّحدة، 
أمس الإثنن، العراق إلى حماية المنشآت 

الدبلوماسيّة الأمريكيّة.
وقال متحدّث باســم وزارة الخارجيّة 
الأمريكية في بيان: »ندعو حكومة العراق 
إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية منشــآتنا 

الدبلوماسيّة«.
وأضــاف: »منذ أيلول/ ســبتمبر وقع 
أكثر مــن 14 هجومًــا من جانــب إيران 
ــا ضــدّ  والميليشــيات المدعومــة إيرانيًّ
موظّفــن أمريكين في العراق«، مشــيراً 
إلــى أن »لا يزال الوضع الأمنــيّ متوتّراً، 
وما زالت الجماعات المسلّحة المدعومة من 
إيران تُشكّل تهديدًا. لذلك، نبقى يقظن«.

وكان قــد أصيب شــخص واحد على 
ثلاثة  ســقوط  جــراء  بجــروح  الأقــل 
صواريخ من أصل خمسة استهدفت مساء 
الأحد المنطقــة الخضراء وســط بغداد، 
داخل حرم الســفارة الأمريكية مباشرة، 
وأصاب أحدها المطعم في وقت العشــاء، 

حسب ما أكد مسؤول عراقي.
وأكد وزير المالية الأســبق، السياسي 
الديمقراطي،  الحــزب  في  البارز  الكردي 
السفارة  هوشيار زيباري، تعرض مطعم 
القصــف  نتيجــة  للحــرق  الأمريكيــة 

الصاروخي.
»تويتر«،  علــى  »تغريدة«  فــي  وقال 

إن »مجمع الســفارة الأمريكية في بغداد 
تعرض لقصف صواريخ مباشرة من قبل 

الميليشيات المنفلتة«.
الســفارة  مطعم  »تعرض  أن  وأضاف 
لأضــرار وحرق، وأن هــذه لعبة خطيرة 
للغاية، وأن الفصائل غير المنضبطة تحفز 

الوضع المتوتر، ويجب أن تتوقف«.
وكان هــذا خامس هجــوم صاروخي 
يستهدف الســفارة منذ مقتل قائد »فيلق 
القدس« فــي الحرس الثــوري الإيراني 
قاســم ســليماني والقيادي في »الحشد 

الشــعبي« أبو مهدي المهندس في ضربة 
جوية أمريكيــة قرب مطار بغــداد في 3 

يناير/كانون الثاني الجاري.
من جانبها نفت حركــة »عصائب أهل 
الحــق« بزعامــة قيس الخزعلــي، أمس 
المقاومة  »فصائــل  مســؤولية  الاثنــن، 
الســفارة  اســتهداف  عــن  العراقيــة« 
الفصائل  أن  إلــى  مشــيرة  الأمريكيــة، 
صواريــخ  اســتخدام  عــن  اســتغنت 

»الكاتيوشا« منذ فترة.

وقــال المتحــدث العســكري باســم 
الحركــة المنضوية في »الحشــد«، جواد 
الطليباوي، في بيــان، »مرةً أخرى نؤكد 
القصــف الصاروخــي الأخير  أن  علــى 
لسفارة)الشر في بغداد هو ليس من عمل 

فصائل المقاومة العراقية«.
وأضــاف: »أكدنا في وقتٍ ســابق أن 
فصائل المقاومة لن تســتهدف السفارات 
العراق«،  فــي  الدبلوماســية  والبعثات 
مبينــاً أن »الصواريــخ المســتخدمة في 
القصف هي من الأســلحة التي استغنت 

عنها فصائل المقاومة منذ أعوام«.
نا على  دنــا ســابقا أنَّ ردَّ وتابــع: »أكَّ
عملية اغتيال الحاج أبو مهدي المهندس لا 
يقل عن مستوى رد الجمهورية الإسلامية 

على اغتيال الحاج قاسم سليماني«. 
كذلك،اعتبــر رئيس تحالــف »الفتح« 
الســفارة  قصف  أن  العامــري،  هــادي 
الأمريكيــة في بغداد هدفــه إعاقة رحيل 

القوات الاجنبية.
وقال في بيــان، »نرفض الإعتداء على 

مقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية 
الأجنبية في العراق«.

وأضاف أن »هــذه الأعمال التخريبية 
هدفهــا خلــق الفتنــة وإعاقة مشــروع 
التي  القوات الأجنبية  الســيادة ورحيل 
صــوت عليها مجلــس النــواب«، داعيا 
الحكومة إلــى »العمل الجــاد في حماية 
المتورطن  وكشف  الدبلوماسية  البعثات 

بها«.
أكد رئيــس تيــار الحكمة  في حــن، 
أن »تكــرار  الوطنــي، عمــار الحكيــم، 

الدبلوماســية  البعثــات  اســتهداف 
يهدد جهــود خفض التصعيــد ويقوض 

الإصلاح«.
وقال في بيــان صحافي أمس، »إننا إذ 
نجــدد دعوتنا إلى احتــرام قرار مجلس 
النواب العراقي بانهاء التواجد العسكري 
الأجنبي علــى الأراضــي العراقية، وفقاً 
لرؤية تراعي ســيادة العراق ومصالحه 
أهمية  على  التأكيــد  نعيد  فإننــا  وأمنه، 
مراعــاة التزامــات العــراق الدوليــة، 

وفــي مقدمتها ضمــان ســلامة البعثات 
الدبلوماسية العاملة فيه«.

البعثات  استهداف  »تكرار  أن  وأضاف 
خفــض  جهــود  يهــدد  الدبلوماســية 
التصعيد، ويزيد احتمالات تحول العراق 
إلى ســاحة للصراع، ويقوض مســارات 

الإصلاح التي ينادي بها أبناء شعبنا«.
لكن النائــب المثير للجدل، والمرشــح 
لرئاسة الوزراء، فائق الشيخ علي، حذّر 
»الميليشيات« من تحدي الولايات المتحدة 

و»الاستهتار« بالعراق.

تمادي الميليشيات

وقال، فــي »تغريدة« علــى »تويتر«، 
إن »الولايات المتحدة ســترد سريعا على 
قصف ســفارتها اليوم )أمــس(«، مبينا 
أن »مــن الخطأ تمادي ميليشــيات القتل 
والإجرام بالاســتهتار بالعــراق وإيذاء 
وقصف  المتحدة  الولايات  وتحدي  شعبه 

سفارتها بالصواريخ«.
وتابــع أن »العالم لا يســمح لأي كان 
بالخروج على القانون الدولي«، وخاطب 
دوركم  انتهى  »لقد  بالقول:  الميليشــيات 
وآن الأوان أن تنتهــوا أيضــا. مــا هــذا 

العبث؟!«.
سنّياً، اســتنكر رئيس مجلس النواب 
المتكررة  الاعتداءات  الحلبوســي،  محمد 
التــي تتعرض لهــا الســفارة الأمريكية 
ا هذه الحوادث وأمثالها  وسط بغداد، عادًّ

تسيء للدولة العراقية.
وقال في بيان صحافــي، إن »القصف 
الصاروخــي المتكــرر الــذي تتعرض له 
أمرٌ  الســفارة الأمريكية وســط بغــداد 
مرفوض، وتصرف يسيء لسمعة العراق 
بســيادتها،  ويمس  الدولــة  ويضعــف 
فضلا عــن أنه عمل يتنافــى مع الأعراف 

والاتفاقيات الدولية«.
وتابع أن »اســتمرار هذه الاعتداءات 
مــن دون رادع يضــر بالمصالــح العليا 
مع  الدبلوماســية  وبعلاقاتــه  للعــراق 
له تداعيــات خطيرة لا  أصدقائــه، وتحمِّ
بدَّ من تجنبها في هذه الظروف«، مشددا 
على »رفضه بأن يكــون العراق طرفا في 
أي صراع، أو ســاحة لتصفية الحسابات 

الدولية«.
وأضاف أن أي »اعتداء على أية ممثلية 
الدولة  كيــان  على  اعتــداء  يعد  أجنبية 

العراقية وهيبتها، وعلى الأجهزة الأمنية 
أن تأخذ دورها بملاحقــة الخارجن عن 
القانون والكشف عن الجهات التي تقوم 
بهــذه الاعتداءات«، مجــددا دعوته إلى 
القانونية  »بتعهداتها  بالالتزام  الحكومة 

في حماية مقار البعثات الدبلوماسية«.
العراقية،  القــوى  أدان تحالف  كذلك، 
بزعامة الحلبوسي، اســتهداف السفارة 
الحكومة  مطالبــا  بغداد،  فــي  الأمريكية 
باتخاذ الخطوات العملية لفرض القانون 

وحماية البعثاث الدبلوماسية.
وقــال في بيــان صحافــي إن »تكرار 
اســتهداف الســفارة الأمريكية بصورة 
للمجتمع  ســلبية  رسالة  يعطي  ممنهجة 
الدولي بعــدم احترام الدولــة العراقية 
وقعتهــا  التــي  الدوليــة  للاتفاقــات 
اللازمــة  الحمايــة  بتوفيــر  وألزمتهــا 
للبعثــات الدبلوماســية الدوليــة، وفي 
مقدمتها اتفاقية فيينــا لتنظيم العلاقات 

الدبلوماسية لعام 1961«.
وأكد التحالف، علــى ضرورة »اتخاذ 
الخطــوات العمليــة لفــرض القانــون 
ومحاســبة الخارجــن عنــه، وحصــر 
السلاح المنفلت، وعدم السماح لأي طرف 
أو جهــة بأن تغامر بمســتقبل العراق أو 
تزجه في عزلة سياســية ودبلوماســية 

تهدد سيادة كيانه واستقراره«.
وطالب في بيانــه الحكومة ووزارتي 
الدفــاع والداخليــة وأجهزتهــا الأمنية 
والاســتخبارية بـ»تحمل مسؤوليتها في 
التحري والكشــف عن الجهــات المنفذة، 
وأن تعمــل وزارة الخارجية على تطمن 
البعثــات الدبلوماســية وتأكيــد التزام 

العراق بحمايتها«.
كما اعتبر القيادي في »جبهة الانقاذ«، 
اثيــل النجيفــي، أن الرئاســات الثلاث 
لا تمتلــك أي ســلطة علــى ارض البلاد، 
بعد قيام جهات بالهجوم على الســفارة 
الأمريكية في بغــداد و»قمع« التظاهرات 

بالقوة في عدد من المحافظات.
وقال النجيفي فــي »تغريدة« له على 
»تويتــر«، »خطــوة بعد أخــرى يدخل 
العراق في نفق الفوضــى الذي لا رجعة 
جانب  من  الأمريكية  السفارة  قصف  فيه. 
وقمــع المظاهــرات بالقوة مــن الجانب 
الآخــر«. وتابع: »لــن ينفع الرئاســات 
اســتنكاراتها إلا إثباتها بأنها لا تمتلك أي 

سلطة على الأرض العراقية«.

فصائل »الحشد« تتنصل من قصف السفارة الأمريكية والسنّة يطالبون بحصر السلاح المنُفلت

عراقيون يحملون ملصقا كتب عليه الموت لأمريكا... الموت لإسرائيل
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القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أثارت خطة مجلس الوزراء المصري لإصلاح 
موجة  القومية،  الصحافية  المؤسسات  وتطوير 
مــن الغضب بين الصحافيــين المصريين، الذين 

اعتبروا أن هدفها إغلاق الصحف.
»الاتفاق  تم  الوزراء،  لمجلس  بيان  وحســب 
علــى عدم فتح بــاب التعيين في أي مؤسســة 
صحافيــة قومية، ومنع التعاقــدات، وكذا منع 
المد فوق ســن المعاش، إلا في حالات الضرورة 
القصوى، لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق 
في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة 
إلــى العمــل علــى تســوية مديونيــات هذه 
غير  الأصول  من  عدد  باســتغلال  المؤسســات 
المســتغلة التي تمتلكها هذه الصحف، ودراسة 
موقف كل الإصــدارات واتخاذ موقف حاســم 

بشأنها«.

تنفيذ الحلول بشجاعة

وطالــب مصطفى مدبولي، رئيــس الوزراء 
المصــري، بــأن يتم البــدء في تنفيــذ الحلول 
الوضع  استمرار  من  محذراً  بشجاعة،  المقترحة 

على ما هو عليه.
وقال: »لولا القرارات الحاســمة والشجاعة 
التــي اتخذهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بهدف الإصــلاح الاقتصادي ما كان أحد يتخيل 
ما سيحدث لهذا البلد، لذا عليكم أنتم كمسؤولي 
المؤسســات الصحافيــة القوميــة أن تتخذوا 
قرارات شــجاعة، بدون النظــر لأي اعتبارات 

أخرى«.
وجدد »التأكيد على استمرار مساندة الدولة 
شــريطة  القومية،  الصحافيــة  للمؤسســات 
اســتمرار تلك المؤسســات في تحقيق الغرض 
من إنشــائها، والمتمثل في المســاهمة في زيادة 
التنويــر والتوعية وتشــكيل الفكــر والوعي 
الصحيــح، مع غرس الانتماء لــدى المواطنين، 
من خلال زيــادة قوة التأثير فــي المجتمع عبر 
»اســتمرار  على  مشــدداً  المختلفة«،  إصدارتها 
التنســيق والتعاون بين وزارة الدولة للإعلام 
والهيئة الوطنية للصحافة لتنفيذ خطة تطوير 

القومية،  الصحافيــة  المؤسســات  وإصــلاح 
وصولًا للنهوض بها«.

يحيى قــلاش، نقيــب الصحافيين المصريين 
الأســبق قال إن »ما صدر عــن اجتماع رئيس 

الوزراء يحمل تداعيات خطيرة«.
وكتب على صفحته الرسمية على »فيسبوك«، 
»الأمر يحتــاج إلى وعي جميــع العاملين بهذه 
وإدراك  القــرارات   هذا  بخطورة  المؤسســات 
أهمية موقفهــم قبل فــوات الأوان، كما يحتاج 
النقابة  إرادة نقابة الصحافيــين و  الي توفــر 
العامة للعاملين بالصحافــة ودعوة جمعياتهم 
العموميــة للحــوار الحــر و المفتــوح لوضع 
تصور وخطة والدخول في حوار واســع مع كل 
الأطــراف المعنية بشــؤون الصحافة وأوضاع 

العاملين بها«.
وأضــاف: »تجاهــل نقابــة الصحافيين في 
القومية  الصحافــة  مصير  بتقريــر  يتعلق  أمر 
وحقوق العاملين بها لا يجب التســليم به، ولا 
يجب أن ننســى أن خطة جمال مبارك للتخلص 
مــن الصحافة القومية وبيــع أصولها هي التي 
يتم إخراجهــا من الأدراج كل فتــرة، وأن آخر 
من تصدى لها كان نقيب الصحافيين الأســبق 
جلال عارف عندما كان رئيسا للمجلس الأعلى 

للصحافة في الفترة بين عامي 2013 و 2016 ».
والإصرار  كثيرة،  البديلــة  »الحلول  وتابع: 
على إغــلاق باب الحــوار و تجاهــل المعنيين 
التمســك  على  والإصــرار  الموضوع  بطبيعــة 
بقيادات فاشــلة وعاجزة تفاقم الأمر ولا تذهب 
بنا إلا لمزيــد من المأســاة، أوضــاع الصحافة 
والإعلام ومســتقبل هذه المؤسســات لن تحل 
المغلقة  الاجتماعــات  و  الإداريــة  بالقــرارات 

وتعليمات اللهو الخفي«.
جمــال عبــد الرحيــم، وكيــل أول نقابــة 
الوزراء  »مجلس  إن  قال  المصريين،  الصحافيين 
غيــر مختــص بإصدار قــرار بعــدم فتح باب 
التعيين في أي مؤسســة صحافية قومية ومنع 
مســتقلة،  المؤسســات  تلك  وإن  التعاقــدات، 
الوطنية  والهيئــة  الحكومــة  دور  وينحصــر 

للصحافة في الإشراف عليها فقط«.
وأكد في تصريحــات صحافية أن »مجالس 
إدارات المؤسســات القومية هي صاحبة الحق 

الأصيــل في إصــدار مثل هذه القــرارات، وأن 
نصوص  به  للصحافة  الوطنيــة  الهيئة  قانون 
واضحة بخصوص ذلــك الأمر، وأن القانون لم 
يتحدث عن دور الهيئــة الوطنية للصحافة في 
تعيين الصحافيــين، وانحصر دورها في تعيين 
رؤســاء الحرير، ومجالس الإدارة، والمد فوق 
ســن المعاش، وتعيين عدد من أعضاء الجمعية، 

ووضع خطة عمل المؤسسات«.
وشدد على أنه »كان يجب دراسة هذا القرار 
بشكل جيد قبل إصداره بهذه الصورة، خاصة 
وأنه سيتسبب في تشريد عدد كبير من الزملاء 
الذين قضوا ســنوات طويلــة كمتدربين داخل 
أنه  موضحًا  القومية«،  الصحافية  المؤسســات 
من الأفضل اســتثناء هؤلاء الزملاء من القرار 

تقديرًا لدورهم في خدمة تلك المؤسسات.

القرار »الكارثة«

كذلك وصف عمرو بدر، رئيس لجنة الحريات 
في نقابــة الصحافيين المصريــين، قرار مجلس 
الــوزراء والهيئة الوطنيــة للصحافة الخاص 
بوقــف التعيــين فــي المؤسســات الصحافية 
القومية بـ»الكارثــة«، وأكد أن »مجلس النقابة 
ســيناقش الأمر ويصدر بيانا عاجــلا في هذا 
الشأن، خلال ساعات، بما يضمن حق الزملاء، 

وتطبيق نصوص القانون«.
وبــين أن »هذا القــرار غريــب، واتُخذ دون 
الرجوع إلى النقابة«، مؤكدًا أن المجلس »سيقف 
بجانــب الزمــلاء ويدعم موقفهــم وحقهم في 
التعيــين، خاصة وأنهم قضوا ســنوات طويلة 
في العمــل داخل المؤسســات القومية على أمل 

التعيين، وهو حق أصيل لهم، يكفله القانون«. 
وأضاف أن »القرار يحتوي على كارثة ثانية، 
وهي وقف المد لســن المعاش، ما يجبر الزملاء 
على الإحالة للمعــاش دون رغبتهم، بالمخالفة 
لقانــون النقابــة وقانــون تنظيــم الصحافة 
والإعلام«. ولفت إلى أن »البيان لوّح إلى وجود 
المؤسســات  أو تصفية  نية لدمج الإصــدارات 
بدون الرجوع للنقابــة، ما أكدت عليه الجمعية 
العمومية في مــارس/ أذار الماضــي، وأوصت 
مجلــس النقابة بعــدم اتخــاذ أي قرار يخص 

التصفية أو الدمج دون الرجوع إليه«.
وتابــع: »غيــاب نقيب الصحافيــين كارثة، 
وكأن هذه المؤسســات جدران، ولكنها تتكون 
من آلاف الصحافيين الذين لهم حق على النقابة 
أن تحمي حقوقهم، لدينا ملاحظات، وســتكون 
النقابة طرفًا رئيسيًا في أي خطط، وذلك دفاعًا 

عن الزملاء«.
وشــدد على أن »مجلس النقابــة يتواصل، 
وســيقوم بإصــدار بيان عاجــل وتوضيحي، 
يؤكد ضرورة الرجوع إليها قبل اتخاذ أي قرار، 

وللتأكيد على الدفاع عن حقوق الزملاء«.
أمــا محمــد أنور الســادات، رئيــس حزب 
الإصــلاح والتنمية، فقد اعتبــر أن  »مخرجات 
اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن 

الصحافية  المؤسســات  وتحديث  تطوير  خطة 
القومية، لا تبشــر بأي انفراجة في ملف إعادة 
الوضع  تزيــد  بل  القوميــة،  الصحــف  هيكلة 
تعقيدًا، خاصة في ظل غيــاب بنية معلوماتية 
دقيقة حــول الملف، وعدم إقامــة حوار جاد مع 
أصحاب الشــأن متمثلًا في نقابــة الصحافيين 

وخبراء الصحافة والإعلام وإدارة الأعمال«.
وأوضــح أن »هيكلة المؤسســات الصحافية 
القومية يجب أن تقوم على خطة تطوير شاملة 
ومتكاملــة تراعي اســتغلال وتعظيم الأصول 
التابعــة لتلك المؤسســات، وإعادة اســتغلال 
وتوزيع الموارد البشــرية، وليس الاســتغناء 
عنها من خلال عــدم فتح بــاب التعيين، ومنع 

التعاقدات، ومنع المد فوق سن المعاش«.

ولفت  إلى أن »هذه القرارات غير المدروســة 
تعكــس غياب رؤيــة جادة لإصــلاح وتطوير 
وهيكلة المؤسســات الصحافيــة القومية تقوم 
دعائمها على اســتغلال أمثل للموارد، وترشيد 
الجدارة  معاييــر  وتطبيق  الإنفــاق،  وحوكمة 
لتلك  يتســنى  حتــى  والوظيفيــة،  الإداريــة 
القيام بدورها  العريقة  المؤسســات الصحافية 
الرأي  التنوير والتوعية وتشكيل  المجتمعي في 

العام في مصر«.
للتعبئة  المصــري  المركزي  الجهاز  وحســب 
العامة والإحصاء، فإن عدد دوريات وإصدارات 
الصحــف القومية تخطى الـــ56 إصدارا، يبلغ 
حجم مديونياتها ما يقرب مــن 22 مليار جنيه 

مصري.

انتقادات لخطة الحكومة... والنقابة تستعد لاجتماع عاجل 

نظام السيسي يستهدف الصحف القومية... وقف التعيين وعدم مدّ سنّ المعاش وبيع الأصول 

مبنى مؤسسة الأهرام المصرية

السودان: عاملون في صحيفة محلية موقوفة يطالبون بإعادة إصدارها
ـ  الأناضــول: ســلم العاملــون فــي  ■ الخرطــوم 
صحيفة »السوداني«، الإثنين، مذكرة إلى وزارة العدل 
السودانية للســماح بإعادة إصدار الصحيفة الموقوفة 

منذ نحو ثلاثة أسابيع.
جاء ذلــك خلال وقفة احتجاجية نظمها العشــرات 
من الصحافيين والعاملــين في الصحيفة المحلية، أمام 

مقر وزارة العدل، في العاصمة الخرطوم.
ورفع المشــاركون فــي الوقفــة لافتات تنــدد بقرار 
لجنة »إزالة آثار التمكين« )حكومية(، بالســيطرة على 

الصحيفة وإيقاف إصدارها.
وفي الســابع مــن يناير/ كانــون الثانــي الجاري، 

فرضت الســلطات الســودانية ســيطرتها على مقرات 
قناتي »الشــروق« و»طيبة« وصحيفتي »الرأي العام« 
و»الســوداني«، تنفيــذًا لقــرار مــن لجنــة »إزالــة آثار 

التمكين« بمصادرتها لمصلحة الدولة.
وجاء في مذكرة العاملين في صحيفة »السوداني«، 
»نطلب وبإلحاح شــديد إصدار قرار يســمح للصحيفة 
بالصــدور لحين اكتمــال كافة مراحــل التقاضي التي 

حددها القانون والدستور«.
وقالت إن »اســتمرار الحجز على الصحيفة وإيقاف 
صدورها يمثل في البداية ضررا نفســيا ومهنيا بليغا، 
وحجزهــا لذرائــع إجرائية وليســت موضوعية، يمثل 

ضربة لمبادئ الثورة التي تقف الحرية والعدالة ركنين 
أساسيين من أركانها«.

وأضافت: »ندرك أن النزاع القضائي الحالي مساره 
الأساسي ملكية الصحيفة، وهو أمر ما كان له أن يؤثر 
علــى إصدارها«، في إشــارة إلى اســتئناف الصحيفة 

لدى القضاء على قرار السيطرة عليها وإيقافها.
وتابعــت: »في اليوم الذي يقــول فيه القضاء كلمته 
النهائية، حينها ســنكون نحن العاملين في الصحيفة، 

أول من يحترم قرار القضاء مهما كانت طبيعته«.
وفي 12 ينايــر/ كانون الثاني الجــاري، قال عضو 
لجنــة التمكين، الرشــيد ســعيد، في مؤتمــر صحافي 

إن الحجــز علــى مؤسســات إعلاميــة »لا يســتهدف 
الخــط الصحافي أو التحريري أو مــا تورده الصحف 
والمؤسســات الصحافية، ولكننا نريد استرداد أموال 

الشعب التي تم نهبها«.
وفي تدوينة ســابقة عبر صفحته على »فيسبوك«، 
تحــدى رئيس تحريــر صحيفــة »الســوداني«، ضياء 
الدين بــلال، لجنة إزالة التمكين، بأن تثبت للرأي العام 

أن الصحيفة تم تمويلها من الحزب الحاكم السابق.
وأصــدر رئيــس المجلــس الســيادي، عبــد الفتــاح 
البرهان، في 10 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، قرارًا 
بتشــكيل لجنــة »إزالــة آثار التمكــين« لنظــام الرئيس 

المعزول، عمر البشــير، ومحاربة الفســاد واســترداد 
الأموال العامة.

وعزلــت قيــادة الجيــش فــي 11 أبريــل/ نيســان 
الماضــي، البشــير مــن الرئاســة )1989ـ 2019(، تحت 
وطأة احتجاجات شــعبية بدأت أواخــر 2018، تنديدًا 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
آب  أغســطس/   21 فــي  الســودان،  فــي  وبــدأت 
انتقاليــة تســتمر 39 شــهرًا تنتهــي  الماضــي، فتــرة 
بإجراء انتخابات، ويتقاســم خلالها الســلطة كل من 
الجيــش وتحالف »قوى إعلان الحرية والتغيير«، قائد 

الاحتجاجات الشعبية.

القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ  من تامر هنداوي:

أصدرت محكمــة مصرية، أمس الإثنــين، حكما نهائيــا بحظر ارتداء 
أعضاء هيئة التدريس النقاب، في وقت دعا فيه داعية ســلفي إلى ارتداء 

الكمامة الطبية بديلا من النقاب.
وقضــت محكمة القضــاء الإداري برفض الطعن المقام مــن 80 باحثة 
منتقبة فــي جامعة القاهرة، وتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الأســبق 

جابر نصار بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.
 وكانــت هيئة مفوضي الدولــة أوصت في تقرير لها باســتمرار حظر 
النقاب، باعتباره يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب 

وعضو التدريس.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضــت بعدم قبول الدعاوى المقامة من 
أحمد مهران وكيلًا عن 80 باحثة منتقبة فــي جامعة القاهرة، لإلغاء قرار 
الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز 

التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوى المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 

قضائية، جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
وذكرت الدعاوى أن »قرار رئيس جامعة القاهرة الأســبق باطل بنص 
الدســتور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس 
الكفاءة ودون محاباة أو وســاطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشــعب 
وتكفل الدولة حقوقهــم وحمايتهم وقيامهم بــأداء واجباتهم في رعاية 

مصالح الشــعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال 
التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى 
القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة 
لا تمييز بينهم بســبب الدين أن العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو 
اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو 

الجغرافي أو لأي سبب آخر«.
محمد عثمان الخشــت، رئيــس جامعة القاهرة، قــال في تصريحات 
صحافيــة إنه »يحترم أحكام القضاء المصــري العريق، خاصة أن الحكم 
معلــل طبقًــا لتأصيل قضائــي رفيع ورؤيــة لطبيعة عمل المؤسســات 
الأكاديمية، وجاء في ضــوء روح ومقتضيات قانــون تنظيم الجامعات 
ولائحته التنفيذية، اللذين لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس 
وغيرهم من المدرســين المســاعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من 
قانون تنظيــم الجامعات ألزمتهم بالتمســك بالتقاليــد الجامعية، ومن 
ثم فيتعــين عليهم فيما يرتدون مــن ملابس احتــرام التقاليد الجامعية 

وخصوصية العمل بها«.
وأضاف الخشت »إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار 
الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق 
بكرامة الوظيفة، إلا أن هــذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين 

واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة«.
وتابع: »كمــا أن قيام بعض عضوات هيئة التدريــس بارتداء النقاب 
أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشــر مع طلابهن، ولا شك أن 
التدريس يستلزم التواصل، علاوة على ذلك أن النقاب ليس فرضا دينيا، 

بل أن من شــروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، ولو كان الوجه 
عورة لما أمر الدين بإظهارها عند أداء هذه العبادات«.

 في المقابل، دعا الداعية الســلفي ســامح عبد الحميد حمودة، أعضاء 
هيئة التدريس فــي جامعة القاهــرة لارتداء الكمامــة الطبية بديلا من 
النقــاب. وقال في تصريحات صحافية: »أنصــح بارتداء الكمامة الطبية 
بديــلا من النقاب، والقانــون لا يمنع ذلك ؛ بل لها مــن الفوائد الصحية، 

فالكمامات الواقية لتجنب فرص نقل العدوى، مثل كورونا وغيرها«.
وأضاف أن »النقاب حرية شخصية لا يمكن التعدي عليها، وهو لا يُؤثر 
على العملية التعليمية، والنقاب في الشــرع، وله أدلة صحيحة وثابتة، 
وليس بدعة حديثــة، وهو من العادات والتقاليد المصرية الراســخة في 
المجتمع، والبرقــع كان معروفًا ومتداولا قبل الاحتــلال الإنكليزي الذي 
فرض ثقافته علــى المجتمع المصري لفتــرة وجيزة ثم عــاد النقاب مرة 

أخرى«.
وتابــع: » تخرجت أجيال مــن المنتقبات في الجامعــات دون أن يُؤثر 
النقاب على دراســتهن، وعلى رئيس جامعة القاهرة أن يهتم بالأســباب 

التي جعلت جامعة القاهرة في ذيل جامعات العالم«.
واختتم: »حكــم المحكمة اليوم يُلــزم جميع أعضــاء وعضوات هيئة 
التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابســهم أثناء المحاضرات، فهل 

هذا سيُطبق أم سيكون العقاب فقط لمن ترتدي النقاب؟«.
وأعادت دار الإفتاء المصرية نشــر فتوى أصدرتها بأنّ »الزي الشرعي 
المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله 
عدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن ترتدي المرأة الملابس الملونة، شرط 
ألا تكــون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشــروط على أي 

زي، جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به«.
وأوضحت الــدار في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، ردا على ســؤال 
ورد إليهــا مضمونه: »هل النقاب فرض؟ وما رأي الفقهاء في تغطية المرأة 
وجهها؟«، بأنّ نقاب المــرأة الذي تغطي به وجهها وقفازيها اللذين تغطي 
بهما كفيها فجمهور الأمة أجمع على أنّ ذلك ليس واجبا، وأنّه يجوز لها أن 
تكشــف وجهها وكفيها أخذا من قول الله تعالى: »ولا يبدين زينتهن إلا ما 

ظهر منها«، سورة النور.
واستندت دار الإفتاء إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عائشة رضي الله عنها: إنّ »أســماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى 
الله عليه وســلم، وقال: يا أسماء إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 

يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه ».
وأشــارت الدار في فتواها إلى مــا رواه البخاري في صحيحه عن ابن 
عمر رضي الله عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »لا تنتقب 
المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين«، وهذا يدل على أنّ الوجه والكفين ليسا 
بعورة وكيف يتصــور أنهما عورة مع الاتفاق على كشــفهما في الصلاة 

ووجوب كشفهما في الإحرام.
وأكدت الفتوى أنّ ســتر الوجه والكفين للمرأة المســلمة ليس فرضا، 
وإنّما يدخل في دائرة المباح، فإن ســترت وجهها وكفيها فهو جائز، وإن 
اكتفت بالحجاب الشــرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برأت ذمتها 

وأدت ما عليها.

حظر النقاب على أعضاء هيئة التدريس في جامعة القاهرة
... وداعية سلفي يدعو لاستبداله بالكمّامة الطبية 

محكمة مصرية تقضي
 بسجن 37 بتهمة الانتماء 
لتنظيم »الدولة الإسلامية«

■ القاهــرة  ـ  رويترز : قالت مصادر قضائية إن 
محكمة جنايات أمــن الدولة العليا طوارئ المصرية 
قضت، أمس الإثنين، بســجن 37 متهما لمدد تتراوح 
بين ســنة و25 ســنة بتهمة الانضمام لتنظيم ولاية 
سيناء التابع لتنظيم »الدولة الإسلامية«، أو تقديم 
الدعم له، كما برأت سبعة متهمين أحدهم لاعب كرة 

قدم.
وشن متشددو ولاية سيناء هجمات في محافظة 
شمال ســيناء وأماكن أخرى في مصر أودت بحياة 

مئات من أفراد الجيش والشرطة بجانب مدنيين.
وعاقبت المحكمــة ثمانية من المتهمين وعددهم 44 
بالسجن المؤبد )25 سنة( وثلاثة بالسجن 15 سنة، 
بالسجن  وأربعة  ســنوات،  عشر  بالسجن  وأربعة 
سبع سنوات، و17 بالسجن ثلاث سنوات، وعاقبت 

متهما واحدا بالسجن سنة.
ومن بين الســبعة الذين برأتهــم المحكمة حمادة 
الســيد لاعب فريق أســوان لكرة القــدم أحد فرق 

الدوري الممتاز.
وكانــت نيابة أمــن الدولــة العليا قــد وجهت 
إلى المتهمين تهــم الانضمام لتنظيم ولاية ســيناء 

والترويج له والتخطيط لشن هجمات إرهابية.
وقالــت المصــادر القضائية إن 32 مــن المتهمين 
الأربعــة والأربعين حوكموا حضوريــا، ويحق لمن 
عوقب منهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، 
أعلى محكمة مدنية مصرية. كما يحق للنيابة الطعن 
على البراءة أو فترات السجن. ولمحكمة النقض أن 
تؤيد الحكــم أو تعدله، وإن ألغتــه تتولى محاكمة 

المتهمين بنفسها.
وفي قضية منفصلة، قضت المحكمة بإحالة أوراق 
ثلاثــة متهمين أحدهم حضوريا، إلــى المفتي تمهيدا 
للحكم بإعدامهم، لإدانتهم في قضية محاولة اغتيال 
مدير أمن محافظة الإســكندرية الساحلية في عام 

.2018
وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن المحكوم عليهم 
الثلاثــة أعضاء في حركة »حســم« التــي تصفها 
الإخوان  لجماعــة  مســلح  جناح  بأنها  الحكومــة 

المسلمين المحظورة.
ويحــق للمحكــوم عليه حضوريــا الطعن على 
الحكم أمــام محكمة النقض. وتعاد محاكمة المحكوم 
عليهــم غيابيا أمــام المحكمة التي أصــدرت الحكم 
عليهم، وذلك إذا ســلموا أنفسهم أو ألقت السلطات 

القبض عليهم.
طالبات مصريات منقبات
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول - دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد وإسماعيل جمال:

 تقدمت القوات الروسية والسورية التابعة للنظام خلال 
الساعات الماضية لتصل إلى الطريق الدولي- إم 5 الواقع في 
ريف محافظة إدلب الجنوبي، بعد نجاحها في التقدم البري 
وسط غارات جوية عنيفة، وسيطرت على قرى عدة ملاصقة 
لمدينــة معرة النعمــان، والتي اقتربت بدورهــا من الوقوع 
ضمن شــبكة حصار كامل وتقترب من حصــار نقطة مراقبة 
جديدة تابعة للجيش التركي فــي المحافظة، يجري ذلك في 
ظل عجز تركي غير مســبوق عن ممارسة أي ضغط سياسي 
أو عســكري لوقف هجوم النظــام الذي هجــر مئات آلاف 
السوريين من مناطق »خفض التصعيد« إلى الحدود التركية 
خلال الأســابيع الأخيرة وســط توقعات بمحاصرة المعرة 
والسيطرة عليها بشكل كامل خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

النظــام تمكنت، وفــق المرصد الســوري لحقوق  قوات 
الإنســان )مركــزه لندن( مــن التقدم جنــوب مدينة معرة 
النعمــان والســيطرة على قــرى وبلدات »بســيدا وتقانة 
وبابولين وكفرباســين«، ليرتفع عدد المناطــق التي تمكنت 
من الســيطرة عليهــا منذ الجمعــة إلى 18 وهــي »تلمنس 
ومعرشمشة والدير الشــرقي والدير الغربي ومعرشمارين 
ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ 
والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين 

وكفرباسين«.

التكتيك الروسي

كما نفــذت طائرات روســية، غارات مكثفــة على كل من 
أطــراف أريحا وأطــراف ســراقب وجبل الأربعــين ومعرة 
النعمان والبارة وخان الســبل ورويحة والجرادة بالإضافة 

لمحاور القتال وريف سراقب في ريف إدلب.
ومــع ســيطرة النظام الســوري على العديد مــن القرى 
والبلــدات فــي ريف إدلــب، ســارعت قواته وفــق المرصد 
الســوري إلى سلب ونهب بيوت المدنيين الخالية من سكانها. 
مــن جانبه، أكد مديــر الدفاع المدني الســوري رائد الصالح 
لـ«القدس العربي«: أن قوات النظام الســوري والميليشيات 
المساندة له، تقوم بإحراق المنازل في القرى التي تقدمت إليها 
مؤخراً، وهي »الدير الشــرقي إلى معرشورين والغدفة وتل 
منس« حيث وثقت مصادر المعارضة، تصاعد الدخان الأسود 

من قرى واقعة شرقي مدينة معره النعمان.
وبحصار معرة النعمان والسيطرة عليها، سوف يحاصر 
النظام السوري ثالث نقطة مراقبة تركية من أصل 12 نشرها 
الجيش التركي فــي إدلب ومحطيها بموجــب اتفاق مناطق 
خفــض التصعيد الذي توصل إليه مع روســيا وإيران. وفي 
محاولة جديدة للضغط على روســيا، أجرى وزير الخارجية 
التركي مولود جاوش اوغلو، مســاء الاثنين، اتصالًا هاتفياً 
مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وحسب صحيفة حرييت 
التركية فإن اللقاء تركز حول الملف الســوري والأوضاع في 

إدلب بشكل خاص. 
التكتيك الروســي المعمول به في معــارك معرة النعمان 
المتواصلة، يعتمد وفق ما قاله خبــراء لـ«القدس العربي«، 

على سياسة القضم البسيط، والسيطرة المتتالية، بالاعتماد 
على ســلاح الجو بالدرجة الأولى الــذي نفذ بدوره أكثر من 
180 غارة خلال ساعات، وذلك بهدف إفشال مخطط المعارضة 
بســحب القوات البرية إلى حرب عصابات )قتال شوارع(، 
بغية تخفيف حجم الخسائر البرية للقوات المهاجمة، خاصة 
مع انتشار الأسلحة الصاروخية المضادة للدروع، والكمائن.

ووثقت عدسات ناشطين ســوريين، نزوح آلاف العائلات 
من قرى وبلدات جبل الزاوية، وســراقب وأريحا في الشمال 
الســوري نحو مناطق الحدود مع تركيا، وذلك بعد ســيطرة 

النظام السوري وروسيا على الطريق الدولي »إم 5«.
في حين وثق فريق »منسقو الاســتجابة«، نزوح أكثر من 
5 آلاف عائلة من أريحا وســراقب وخان السبل نحو الشريط 
الحدودي خلال الساعات الماضية فقط. إضافة إلى رفع حالة 
الطوارئ لدى الفريق، وســط مناشــدات محلية وأخرى من 
منظمات إنســانية للتدخل وإيقاف الحملة العســكرية على 
الشمال السوري، وســط كارثة إنسانية تحاصر مئات آلاف 
السوريين. وأعربت اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن قلقها 

إزاء التصعيد في حلب وإدلب. وكتبت في تغريدة على موقع 
تويتر »يجعل الهجوم )...( حياة الآلاف صعبة مما يضطرهم 
للنزوح في رحلات محفوفة بالمخاطر بلا مأوى، طعام شحيح 
ورعاية صحية محدودة. فكل ما يريدونه هو البقاء على قيد 

الحياة«.
ورغم تقدم قوات دمشق وموسكو في ريف محافظة إدلب، 
إلا أن قوات المعارضة السورية تواصل صد الهجمات البرية، 
حيث أكدت المعرفات الرســمية للتشكيلات العسكرية تدمير 
آليات للقــوات المهاجمة، إلا أنها رغم مــا تبديه من مقاومة لا 
تزال عاجزة عن ايقاف التقدم البري، وسط موازين عسكرية 

وقدرات نارية غير متكافئة.

الموقف التركي

وترى تركيــا أن تراجع الموقف الدولي أضعف موقفها أمام 
روســيا كثيراً، معتبرة أن الصمت الأوروبي والأمريكي تجاه 
ما تقوم فيه روســيا والنظام في إدلب شــجع موســكو هذه 

المرة علــى تكثيف هجماتها دون إبداء أي اعتبار لموقف دولي 
يتعلق بتحرك في مجلس الأمــن أو التلويح بفرض عقوبات 
على روســيا إذا ارتكبت مجازر في إدلب، وهي المواقف التي 
نجحت في السابق بمساعدة تركيا على الضغط على روسيا 

لوقف إطلاق النار في إدلب.
وعسكرياً، تبدو تركيا في موقف صعب على الأرض، حيث 
تقوم بتقديم الدعم العســكري المقيد لفصائل المعارضة التي 
توصف بـ«المعتدلة« وســط خشية من تقديم دعم نوعي قادر 
على قلب المعادلة خشــية من رد الفعل الروســي، وصعوبة 
تقديم دعم لهيئة تحرير الشــام المصنفة إرهابيــةً في تركيا 

والعديد من دول العالم.
ويبدو أن النظام الســوري مدعوماً بروســيا مصمم أكثر 
مــن أي وقت على اســتمرار هجومه البري هــذه المرة حتى 
الســيطرة على معرة النعمان ومناطق أخــرى في محيطها 
حتى السيطرة بشكل كامل على مسار طرق التجارة الدولية. 
وأوضــح مصــدر محلــي أن 16 كيلومتراً فقــط تفصل الآن 
الجيش السوري عن مدينة سراقب و13 كيلومتراً عن مدينة 

أريحا. وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس قرب معرة النعمان 
أن القصف الجوي يتركز على الطريق الدولي شــمال المدينة 
باتجاه سراقب، كما على ريفها الغربي. وبالتوازي مع التقدم 
باتجــاه معرة النعمــان، تخوض قوات النظام اشــتباكات 
عنيفة في مواجهــة هيئة تحرير الشــام والفصائل الأخرى 

غرب مدينة حلب. 

تصعيد خطير

ما يجري في شمال ســوريا من تصعيد روسي مع النظام 
السوري ضد المعارضة، صنفه الباحث والأكاديمي د. محمود 
الحمزة خلال تصريحات لـ »القــدس العربي«: ضمن إطاره 
الشــامل، على ضوء العلاقات الروســية - التركية، بشكل 
عام من ســوريا وصولًا إلــى ليبيا، فالجانبــان لم يتوصلا 
إلى تفاهمات جيدة لهما حول ليبيا، بســبب أصدقاء الأتراك 
وكذلك الروس لم يســتجيبوا ولم يتعاونوا مع رغبات أنقرة 

وموسكو.
وفــي ســوريا، لا يوجــد تفاهم تركــي - روســي كامل 
الجوانب، فموســكو وأنقرة كل منهما حريصة على العلاقات 
والتعــاون بين البلدين، وهذا لا يمنع مــن وجود اختلافات، 
وهذه الأخيــرة لا تظهر إلا في الميدان، فهنــاك عوامل أخرى 
تدخل على المشــهد كالنظام الســوري وإيــران، إضافة إلى 

العامل الأمريكي.
فالموقف الروسي للمشهد في سوريا، وفق ما يراه الباحث 
»الحمزة«، أن موســكو أصيبت بحالة تململ من وجود هيئة 
تحرير الشــام »جبهة النصــرة«، ووجود مواقــع هامة بيد 
التشكيلات العسكرية السورية المعارضة، إذ أن الروسي يريد 
فتح الطرقات الدولية، وإيصال رسالة للعالم بأن الحرب في 
سوريا انتهت، ويمكن البدء بإعادة الإعمار والبناء السلمي، 
فهذه الأشياء تقلق الروس، وكأن موقفهم يقول: بأنهم فعلوا 

كل شيء هنا، ولم يبق لهم سوى الاستثمار وجني الأرباح.
عدم التفاهم التركي- الروســي حول الشــمال السوري، 
أرجع المصدر ســببه، إلــى أن الأمريكيين لهــم ضلع في هذا 
الموقــف. إذ أن واشــنطن تعمل على توتير الأجــواء بينهما 
دائما، بهدف تمهيــد الطريق أمام الروس لاســتخدام الحل 
العســكري، وبالتالي توريطهم أكثر في الحرب، أما الأتراك، 
فهم في موقف حرج، فإدلب فيها هيئة تحرير الشــام )جبهة 
النصرة سابقاً(، وفي الشمال الشرقي قوات »قسد« ووحدات 
حماية الشعب الكردية، وبالتالي كل المنطقة تعيش حالة من 

الفوضى العارمة.
وهنا الروس اختاروا المضي فــي عملية تحجيم الفصائل 
غيــر المصنفة علــى قوائم الإرهــاب كما يحصــل في حلب، 
ولكن ما يهم موســكو اليوم هو تنظيف المنطقة من المعارضة 
وتســليم مواقعهم للنظام السوري بغية الانتقال إلى المرحلة 
الاقتصاديــة والتي تســعى موســكو إلى إقحام الشــركات 

الروسية في هذه الأعمال، وبدء الحصاد.
أما السبب المباشــر، فيقول الباحث لـ »القدس العربي«، 
فهو فتــح روســيا للطرق الدوليــة، بهدف إنعــاش الحالة 
الاقتصادية للنظام الســوري ولها، حيث أن دمشــق سوف 
تســتفيد ماديًا بشــكل كبير من قبل حركــة القوافل، وهنا لا 
ننسى زيارة بوتين قبل يومين لإسرائيل وصفقة القرن والملف 

الإيراني، وكلها مرتبطة بملفات وتجاذبات إقليمية ودولية.

قطعت الطريق الدولي »إم 5«... ونزوح جماعي كثيف 

القوات الروسية وحليفتها السورية تتقدم في إدلب... وغموض في الموقف التركي

دياب حضر وحيداً وتبنّى الموازنة... وبري فعل »السبعة وذمتها« لعقد الجلسة

لبنان: تمرير الموازنة بغالبية هزيلة... والجدران فصلت بين النواب والمحتجين
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لم يرضخ رئيس مجلس النواب لضغط الشارع ولم يتراجع امام إعلان كتل نيابية مقاطعتها 
جلســة مناقشة وإقرار موازنة 2020 بل مضى في عقد الجلسة متخطياً كل ردود الفعل السياسية 
والقانونية حول دستورية الجلسة من عدمها، معلناً »أننا فعلنا السبعة وذمتها وأدخلنا الجيش 

لعقد الجلسة«.
وهكذا من وصل من النواب إلى ســاحة النجمة تحصّن خلف أسوار من الباطون التي وصفت 
بـ«جدران العــزل« بحماية فوج المغاوير فــي الجيش الذي وعد قائده بفتــح الطرقات للنواب 
وتأمين وصولهم إلى مبنى البرلمان وبحماية فرقة مكافحة الشــغب التي انتشــرت على المداخل 
المؤدية لمجلس النواب ومنعــت المحتجين من التقدم حيث دارت مواجهــات أصيب بنتيجتها 30 

شخصاً واعتقل ستة نقلوا إلى ثكنة الحلو.
وغاب عن الجلســة كتل القوات اللبنانية والكتائب والنواب بولا يعقوبيان وميشال معوض 
وأســامة ســعد وفيصل كرامي وجهاد الصمد وعبد الرحيم مراد وحضرتها كتل المستقبل وحزب 
الله والتنمية والتحرير وتكتــل لبنان القوي واللقاء الديموقراطي والمردة والقومي.وإختصرت 
جلســة الموازنة من يومين إلى نصف يوم حيث تّم اقرار المشــروع في خلال 4 ساعات ومن دون 
مطــوّلات نيابية حيث تراجع عدد طالبي الكلام من 23 إلى 6 نواب بضغط من الرئيس بري الذي 

توجّه إلى النواب وطلب منهم عدم المغادرة لأنه سيصعب على أي نائب يخرج أن يعود.
وجــاء التصويت على الموازنة هزيلًا بغالبية 49 نائباً ومعارضة 13 وامتناع 8 نواب. والنواب 
المؤيــدون هم من »لبنان القوي«، »الوفــاء للمقاومة«، »التنمية والتحرير«، الحزب »الســوري 
القومي الاجتماعي«، إضافة إلى النائبين نقولا نحاس وعدنان طرابلســي. وامتنع نواب »اللقاء 
الديموقراطي«. اما نواب »المســتقبل« فإنقسموا بين الامتناع والمعارضة في مفارقة لافتة حيث أن 
الموازنة المعدّة هي موازنة حكومة الرئيس ســعد الحريري. كما عارض النائب فريد الخازن الذي 
قال »صوّتت ضد الموازنة اعتراضاً على السياســات الاقتصادية التي اعتمدت منذ سنتين وكانت 

مليئة بالهدر والفساد واوصلت الوطن إلى الانهيار«.
وكان بري انتظر لما بعد الســاعة الحادية عشرة لاكتمال نصاب الجلســة المحدّد بـ 65 نائباً، 
وحضر رئيس الحكومة حسّــان دياب وحيداً وغاب وزراؤه جميعهم بمن فيهم وزير المال غازي 
وزني الذي كان تبرأ من موازنة الامر الواقع المرسلة إلى المجلس، خلافاً لما أعلنه دياب بعد إلحاح 
نواب »كتلة المستقبل« من أنه يتبنّى الموازنة. وعكس هذا المشهد عمق الجدل حول قانونية انعقاد 
الجلســة في ظل حكومة  جديدة لم تنل الثقة بعد، ولم تحضّر هي مشــروع الموازنة بل ورثته عن 

الحكومة المستقيلة.

تأييد دياب 

وقبل بدء المناقشة، طلب الرئيس بري الاستماع إلى رئيس الحكومة الذي قال »لا شيء عادياً 
في لبنان اليوم. كل شــيء اســتثنائي وتعقيدات الظروف الاقتصاديــة والمالية والنقدية تملي 
علينا التصرّف من منطق الضرورة والعجلة، وايضاً الاســتثناء. رئاســة الحكومة تدرك جيداً 
المفاهيم الدستورية وتتمســك بالصلاحيات المعطاة لها، وهي تضع نصب أعينها مصلحة الدولة 
والمواطنين«. وأضاف »ولأن الواقع استثنائي، فإن الحكومة في ظل وضعها الراهن، اي قبل نيلها 
الثقة، وحسب الرأي الدســتوري الراجح، هي حكومة تصريف أعمال بالمعنى الضيّق، ويفترض 
ان يكون عملها محصوراً بإعداد البيان الوزاري، وبالتالي لا يمكنها ان تمثل مجتمعة امام المجلس 
النيابي الكريم في جلسة مناقشــة الموازنة العامة، كما انه لا يحق لها استرداد الموازنة«، مشيراً 
إلى »ان الحكومة لن تعرقل موازنة أعدتها الحكومة الســابقة وناقشــتها لجنــة المال والموازنة 
النيابية واللجان المشــتركة، واكتملت اجراءاتها. انطلاقاً من ذلك، فإن الحكومة تترك الامر إلى 
المجلــس النيابي الكريم، مع احتفاظها بحق تقديم مشــاريع قوانين لتعديــلات في الموازنة، بعد 
نيــل الثقة«. وطلبت النائبة بهيــة الحريري من دياب الإجابة على موقــف حكومته من الموازنة 

المطروحة، فأجاب »لو كان موقفنا عدم تبنّي الموازنة لما كنّا حضرنا«.

انسحاب الجسر

واثار عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجســر موضوع دستورية الجلسة فاعتبر انعقادها 
غير دستوري وإنسحب منها بعد الاستماع إلى كلمة زميله هادي حبيش ، وردّ عليه الرئيس بري 
فقال »المادة 32 تتكلم عن عقدين تماماً، العقد الثاني يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من 
شــهر تشرين الاول وتخصص جلســاته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر، 
وجرى العرف في لبنان انه تنتقل عملية تصريف الاعمال من الحكومة القائمة إلى الحكومة التي 
صدرت مراســيمها، والمادة 16 من الدستور تقول ان حق التشريع مطلق لمجلس النواب، والمطلق 
علــى اطلاقه وليس علــى حجمه، ولا يتوقف هــذا الامر على مدى الصلاحيــات التي تتمتع بها 
الحكومة. يعني المجلس النيابي من حيث المبدأ، لولا انه موضوع منذ سنة 1992، انا لم اكن لأقبل 
ولا بأي شكل نظراً للموضوع الطوائفي الذي احترمه، ليس الطائفي، الطوائفي يعني مثلا عندما 
لا تكون في جلسة طائفة معينة، ولا يوم، على ما اعتقد وانتم تشهدون ان شاء الله، اني سمحت 
بالاستمرار في الجلسة. لكن هذا الامر لا يعني ان المجلس النيابي ليس له الحق في التشريع حتى 
ولو لم تكن هناك امامه حكومة. الان الظرف اســتثنائي والظــرف اكثر من ضروري. لذلك لنتكّل 
على الله والتفاسير تكون لمصلحة الناس وليس ضد الناس. وبمجرد ان تصبح حكومة تصريف 

اعمال، المجلس في حالة انعقاد«.
وختــم الرئيس بري »أنت نقيبنــا وأنا احترمك، ولكن هذا رأيي. امــا كلام دولة الرئيس فهو 
صريح بقوله لك ان هــذه الموازنة اقبل بها الان، ولكن اذا احتاجت اموراً اخرى ســأقدم قوانين 
اخرى على حدة«. ثم عرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ملخصاً عن مشروع 
الموازنة، قبل ان يتوالى النواب ســليم سعادة وجميل الســيّد وهادي حبيش وآلان عون ونزيه 
نجم وعدنان طرابلسي على الكلام. وكان الرئيس بري أبدى أتم الاستعداد لمواكبة مطالب الناس 
في الشــارع واقرارها في الجلسة التشريعية الســابقة لكنه قال »ما خلوني كمّل ، واليوم عملنا 

السبعة ودمّتها ودخّلنا الجيش لقدرنا نعمل الجلسة«.

»المستقبل«

تزامنــاً، علّق مصدر قيادي في »تيار المســتقبل« على مشــاركة كتلة المســتقبل في الجلســة 
المخصصة لمناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب. وقال : »إن الكتلة تصرّفت على جري عادتها 
في مقاربة الاســتحقاقات الوطنية، وقررت المشــاركة في الجلســة لعرض موقفها كما عبّر عنه 
الوزير ســمير الجسر اثناء السجال الدستوري مع الرئيس نبيه بري، وهي تلتزم في هذا الشأن 
المسار الذي اعتمدته على الدوام بتجنب سياســة المقاطعة وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية 
». واضاف المصدر »سجّلت الكتلة موقفاً مبدئياً من مشروع الموازنة، ودفعت رئيس الحكومة إلى 

تبنيه بعد جدل طويل بين الكتلة ورئاسة المجلس وفي ظل غياب كامل لمجلس الوزراء«.
 ورداً على ســؤال عــن مبرر تصويت الكتلة ضد مشــروع الموازنة وهو مشــروع حوّلته إلى 
المجلس حكومة الرئيس سعد الحريري، قال المصدر: »لو ان حكومة تصريف الأعمال السابقة هي 
التي مثلت أمام المجلس لمناقشــة الموازنة لكان اول موقف يعلنه الرئيس الحريري خلال الجلسة 
هو اســترداد مشروع الموازنة، لأن ما صحّ في المشــروع قبل 17 تشرين الاول لم يعد كافياً لمقاربة 
المتغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي استجدت بعد 17 تشرين الاول. وقد تصرّفت الكتلة 

انطلاقاً من هذه الحقيقة ومن موقفها المبدئي الذي جرى الاعلان عنه خلال الجلسة«.

الحريري - جنبلاط

وتعليقاً على مجريات الجلســة، غرّد الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على تويتر قائلًا 
»حوّل ســعد الحريري الموازنة لمجلس النــواب ولم يصوّت عليها، تناقــض غريب عجيب، فهي 
موازنته أصلًا، أمّن النصاب وتهرّب من مســؤولية التصويت، هــذا هو الاحتيال بحد ذاته صفة 
بعض الذين تحكموا بمصيرنا لســنوات«. واعتبر النائب اســامة ســعد »أن الموازنة هي مجرد 
محاولة لاخفاء الواقع المأساوي وهي امعان في الغرق في المستنقع وتدمير الاقتصاد، والمطلوب 

وضع موازنة جديدة تعبّر عن سياسيات مالية مختلفة«.
من ناحيته، رأى رئيس الحزب »التقدمي الاشــتراكي« وليد جنبلاط عبر »تويتر« أن »خطوة 
تصديق الموازنة أفضل من الفراغ واعتماد القاعدة الاثنتي عشــرية«.وقال » يبقى على الحكومة 
ان تطرح الإصلاحات الجدية وفي مقدمها قطاع الكهرباء مع الهيئة الناظمة وقانون اســتقلالية 
القضــاء. انه بداية طريق طويــل آخذين بعين الاعتبار القوى واشــباح الماضــي المهيمنة على 

الحكومة والتي لا تبشّر بالخير«.

الشارع متوجس وقلق والسلطات تستعد لكل السيناريوهات

الأردن بانتظار خطة ترامب: صمود »كلا الثلاثية« 
مع واقعية سياسية بدون »شرعنة« الصفقة

 
عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 مجدداً، تقرر »كلا« الأردنية الملكية الاســتمرار والبقاء والصمود في وجه كل ما يطرح من ســيناريوهات 
بعنوان صفقة القرن، وبصيغة توحي بأن ما يســميه المراقبون بواقعية الخطاب الأردني السياســية لا تعني 

حتى اللحظة على الأقل الاتجاه عكس تيار »كلّا الثلاثية«.
 فــي ترتيبات المطبخ الأردنــي  يرد مركز القرار للمــرة الثالثة على فوضى التســريبات والتكهنات بعبارة 
ملكيــة مرســومة ومحددة تتمســك بما يمكن وصفــه بـــ »لاءات« المملكة. وهــي لاءات يبلغهــا ضمنياً وزير 
الخارجيــة أيمن الصفدي لنظيره التركي مولود أوغلو. ويتحدث الصفــدي عن عدم وجود لغتين لبلاده إزاء 

صفقة سلام محتملة لم تعلن تفاصيلها بعد.
ملــك الأردن كان قد كرر كلا الثلاثية طوال الوقت، وهي تلك التي تخص الســيناريوهات البديلة بعيداً عن 
دولة فلســطينية مستقلة، كما تخص أي مســاس بحق العودة، وفي الوقت نفسه تخص تغيير الأمر الواقع 

في القدس.
 وسط زحمة التوقعات في أن يعلن الرئيس دونالد ترامب صفقة القرن التي تخصه في غضون الساعات 
القليلة المقبلة، لا تجد عمان رســمياً ما يدفعها للشــعور بالفزع وتتصور بأنها لا تزال حتى اللحظة تســتطيع 
تكــرار الـــ »لاءات الثلاث« في وجــه أي ترتيب يحاول -بــرأي العاهل الملك عبد الله الثانــي العلني- تجاوز 

عملية سياسية تصنع سلاماً تتقبله الأجيال في المستقبل.
 تحليــل الموقف الأردنــي لا يحتاج إلى اجتهاد، فكلا الثلاثية هي العنوان، ومن المرجح أن عمان التي لا يتم 
التشــاور معها أمريكياً أصلًا تقدر بأنها تســتطيع أو لا تزال في مســاحة مناورة تمكنها من إعلان موقفها، 
وعلى أســاس أن اســتقرار المنطقة برمتها منوط بعدالة تنهي معاناة الشــعب الفلســطيني، كمــا لمح الوزير 

الصفدي في اجتماع عقد مؤخراً في رئاسة الوزراء.
فــوق ذلك، يعتقد بــأن الحاضنة الأوروبية توفر الغطاء لحراك أردني مبكــر يعترض على ترتيبات صفقة 
ترامب، وعلى أساس النصيحة القديمة نفسها لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، بعنوان الثبات 
والمماطلة وكســب الوقت لأكبر مســاحة ممكنــة. بمعنى آخر، يراهــن الأردنيون على تفاضــل عددي وكمي 
ونوعي في منطقة لها علاقة بالقبول الدولي والإقليمي لصفقة قرن عبثية من حيث الشكل والمضمون بعدما 

تسربت بعض تفصيلاتها.
 يبقي الأردن هنا، ومن باب الاحتياط، عيونه في حالة متابعة لمستويات التطبيع، خصوصاً الخليجية مع 
اليمين الإســرائيلي. ويلجأ الأردن في ســياق التموقع التكتيكي للحضن الأوروبي قدر الإمكان، على أساس 
أن أوروبا هي الأقرب لقضايا المنطقة والأفهم فيها. وأيضاً على أساس قناعة مركز القرار الأردني بأن إدارة 
ترامب تستطيع إعلان خطة أو صفقة، وتستطيع السعي لفرضها، حتى دون شركاء، على الشعبين الأردني 

والفلسطيني.
 ولكنهــا على كل حال خطــة لن تنطوي على حلول تاريخيــة للصراع، ومن الصعب علــى المجتمع الدولي 
هضمهــا، خصوصاً إذا ما ترافقت مع نمط انتقائي تحت ســتار الســلام الاقتصــادي ومع طموحات اليمين 
الإســرائيلي التي تحاول بانتهازية ملموســة حســم كثير من الملفات على أرض الواقع، مثــل حدود الأغوار 

وشمال البحر الميت، والاحتفاظ بالمستوطنات فيما تبقى من الضفة الغربية.
 يراهن الأردن على إمكانية الاحتفاظ بموقفه الراهن، لكنه لم يســمع رســمياً بعد بقية التفاصيل، وعليه، 
ثمة هوامش للمناورة يســاندها اســتمرار وبقاء العلاقات مع إســرائيل في بعض تعبيراتها الاســتراتيجية 
العميقة بالرغم من كل الضجيج  وتوصيف رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لتلك العلاقات بأنها سيئة جداً  

وتذهب باتجاه السوء أكثر.
هنــا يلاحظ مثــلًا بأن اتفاقية الغاز مع إســرائيل صمدت، وبأن الاتصالات في بعض المســتويات الأمنية 
استمرت، وبأن ترتيبات الجسور والمعابر بدأت تتسع، وبأن القيادة تتحدث عن نصف الكأس المملوء، وتلك 
كلها مؤشــرات  على واقعية سياســية محمودة ومطلوبة ومنطقية، برأي المحلل الاستراتيجي الدكتور عامر 

السبايلة.
 ويعنــي ذلك أن المراوحة الأردنية ما بين متطلبات الواقعية السياســية والجغرافية وبين احتياجات عدم 
إضفاء الشرعية على خطة ترامب الوشيكة بالتوازي مع البقاء، في أقرب مسافة ممكنة لأوروبا وخياراتها، 

هي عناصر ثلاثة تشكل اليوم استراتيجية التعاطي الأردني مع أزمة صفقة ترامب المحتملة.
طبعاً هذه المراوحة، على شــكل تنقل بدقة بين الألغام، لا تدفع الشــارع الأردني للاســترخاء؛ فمســتوى 
الترقــب كبير، والهواجــس بالجملــة، والبيانات بدأت تصــدر من القــوى الاجتماعية والسياســية باتجاه 

التحذير من الخيار الأردني في الضفة الغربية مرة، وادعاء الخوف على مستقبل الهوية الوطنية مرات.
 مراوحة السلطة تكتيكية وفعالة في مستوى ميزان القوى، لكنها قد لا تكون مقبولة للشارع أو للأطراف 
المرتابة فيه، والتي بدأت تعبر عن قلقها وهواجســها بطرق متعددة تبدو انفعالية أحياناً وعلى شكل الدعوة 
لتشــكيل مجالس إنقاذ أو تشــكيك بقدرات المؤسســات أو على شــكل استثمار واســتغلال لأزمة الخيارات 

الاستراتيجية.

نزوح مدني كثيف من إدلب فرارا من الاقتتال الدائر فيها

عناصر من الأمن اللبناني تعتقل أحد المتظاهرين أمام مبنى البرلمان أمس في بيروت
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 »هــذا الرجل هو أكبر مشــكلة لترامب في الشــرق 
الأوسط« عنوان مقال كتبه الزميل في مركز »ديفنس 
برايورتيــز« دانيــال أر ديبتريــس بموقع »ناشــونال 
إنترســت«. وذكــر الكاتــب بالمديح الذي كالــه المعلق 
المعــروف فــي صحيفــة »نيويــورك تايمــز« توماس 
فريدمــان للأميــر الشــاب عندمــا قــال إنه النســخة 
العربية لنيلسون مانديلا. وعاد محمد بن سلمان إلى 

عناوين الأخبار وكما هي العادة بطريقة سلبية.
وهــي الأخبــار التي نشــرت الأســبوع الماضي عن 
اختراقــه هاتف مالك شــركة أمــازون جيف بيزوس 
لابتزازه وإســكات النقد له على صفحــات الصحيفة 
التي يملكهــا الملياردير المعروف والتي تبدو كما يقول 
الكاتب مثل رواية تجسس كتبها توم غلانسي، ولكنها 
حقيقية. ففي بيان مشترك للمقررين الخاصين بالأمم 
المتحدة أغنيــس كالامار وديفيد كي أصــدراه يوم 22 
كانــون الثانــي )يناير( قــالا فيه: »تقتــرح المعلومات 
التي تلقيناها إمكانية تورط ولي العهد السعودي في 
عملية تجســس في محاولة للتأثير إن لم تكن إسكات 
التقارير التي تنشــرها صحيفة واشــنطن بوســت«. 
وأضــاف البيان: »تعــزز الاتهامــات التقارير الأخرى 
التي تكشــف عن أشــكال مــن الرقابة المســتهدفة لمن 
يعتقد أنهم معارضون ومن ينظــر إليهم بعين الأهمية 

للمملكة سواء كانوا من المواطنين أو غير المواطنين«.

كذب... وإسكات

وكشف عن هذه الأشــكال من التجسس في الأيام 
التي تبعت نشــر أخبار اختراق هاتــف بيزوس، فقد 
نشر موقع »دايلي بيســت« أخباراً عن محاولة أخرى 
للملاحقة، حيث قابل سبنســر إكرمان ســعودياً قال 
إن الســعودية لاحقتــه وحاولــت اختطافه. وســافر 
عميل أمني سعودي مع والد عبد الرحمن المطيري إلى 
الولايــات المتحدة للضغط على الناشــط المعروف في 
منصات التواصل الاجتماعي للعودة إلى السعودية. 
وأحبط مكتب التحقيقــات الفدرالي الخطة، إذ أوقف 
الرجلين فــي مطار لوس أنجلــس وأعادهما من حيث 
جــاءا. ونفــت الســعودية بشــدة تــورط محمــد بــن 
ســلمان في قضيــة بيزوس، ولم ترد بعــد على تقرير 
»دايلــي بيســت«. ووصفــت ســفارة الســعودية في 
واشــنطن التقاريــر عن تــورط ولي العهــد بالقرصنة 
قائلــة إنها »ســخيفة«، وهي الكلمة التي اســتخدمها 
وزير الخارجية الســعودي الأمير فيصــل بن فرحان 

آل سعود.
ويعلق ديبتريس على أن هؤلاء المســؤولين يمثلون 
الدولــة التي أكــدت وطوال الســنين الخمس الماضية 
أنهــا تجنبت في حملة القصف على اليمن اســتهداف 
المدنيين رغم وجود الأدلة التي تناقض هذا الكلام، من 
مجلس حقوق الإنســان التابع لــلأمم المتحدة ولجنة 
الخبــراء فــي المنظمــة الأمميــة، والأمين العــام للأمم 
المتحدة ومنظمة »هيومان رايتس ووتش« و«أمنستي 
إنترناشــونال«. وهي البلد نفسه الذي حاول التستر 
على قتل الصحافي المشــارك في صحيفة »واشــنطن 

بوســت« جمال خاشــقجي في إســطنبول، وقال إنه 
خرج من القنصلية ســالما كما دخلهــا. والحقيقة هي 
أنه قتل وقطعــت جثته على يد فرقة مــن القتلة الذين 
أرســلتهم الســعودية خصيصاً من الرياض، من أجل 
إســكات صوته الناقد لولي العهد. وقيمت »ســـي آي 
إيه« بعـــد عملية القتـــل أن هناك درجة متـوسـطة إلى 

عالية من الثـقة أن الأمـر بقـتله جـاء من ولي الـعهد.

انتشار القمع 

ويعلــق الكاتــب بأن ملاحقــة المعارضــين بالعنف 
وســجنهم بناء على اتهامات واهيــة والكذب فيها أو 
محاولة التســتر عليها ليس أمراً جديداً على الشــرق 
الأوســط. فكل دولة في المنطقة متورطة في شكل من 
أشــكال القمع. فقد شــن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي قمعــاً داخلياً قاســياً وملاحقــة لا تتهاون 
مــع النقــد تجعل من فتــرة الثلاثــين عامــاً التي حكم 
فيها حســني مبــارك براعم مــن الليبراليــة، ومقارنة 
مــع 60.000 معتقل في الســجون وما فعله السيســي 

للإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي. 
وتعتبــر تركيــا العضو فــي الناتو من أكبــر الدول 
التي تســجن الصحافيين في العالم. فيما قام بشــار 
الأســد الذي لا يتسامح مع النقد بقصف مدن بأكملها 
بدلًا من القبــول بإصلاحات سياســية حقيقية تقود 
لإضعــاف ســلطته. وتعتبر إيــران خبيرة فــي إخماد 
التظاهرات وقتلت في العام الماضي مئات المتظاهرين 
الذي احتجوا على زيادة أسعار الوقود. وفي الأشهر 

القليلــة الماضية قتلت قوات الأمــن العراقية مئات من 
المتظاهريــن الذيــن تحــدوا النظام السياســي العقيم 
واحتجوا علــى الظروف المعيشــية الصعبــة. وعلينا 
والحالة هذه ألا نتوقع من السعودية التصرف بطريقة 

مختلفة عن الأنظـمة الديكـتاتورية في المنـطقة.
ويعلــق ديبتريــس: »هذه في الحقيقة هــي النقطة، 
الســعودية ليســت دولة اســتثنائية، وهــي بالتأكيد 
ليســت مثيرة للاهتمام. وهي فــي النهاية واحدة من 
حكومات مســتبدة في بحر من الــدول الديكتاتورية« 

و«كان الســعوديون مــع صعــود محمــد بن ســلمان 
للســلطة عــام 2015. فيما تدخلــت إيران فــي العراق 
وســوريا وإيــران واليمــن وأي دولــة لــدى طهــران 
مصلحــة فيهــا. وكانــت هــذه الــدول الأربع ســاحة 
تنافــس للســعودية أيضــاً، خصوصــاً اليمــن التــي 
قصفــت وأعيــدت إلــى العصــر الحجــري علــى يــد 
الطياريــن الســعوديين الذين لا يعرفــون التهديف أو 
يقصفــون بدون اعتبــار للمدنيين. ولا يســتطيع حتى 
أذكى دبلوماسي ســعودي أو وزير بارع في التلاعب 

بالحقيقــة ولا أي شــركة علاقات عامــة تبرير قصف 
أفقر دولة عربية ونشــر البؤس والفقر والمرض أو أنه 

يخدم الاستقرار«.

حليفان يتغيران بسرعة

ويعلــق الكاتــب بــأن إدارة دونالــد ترامب خاصة 
والمســؤولين فــي واشــنطن عامــة هــم كمن يمشــي 
على قشــر البيــض عندما يتعلــق الأمر بالســعودية. 
ويتحفظ المســؤولون الأمريكيون عن نقد الســعودية 
خشــية بحــث العائلــة المالكة عــن حليــف جديد في 
الصين أو روســيا. ويرى الكاتب أن هذا الكلام مبالغ 
فيــه، خاصة أن الرئيســين الروســي فلاديمير بوتين 
والصيني شــي جين بينغ حليفان لا يعتـــمد عليهـــما 

ويتـغيران بسـرعة.
ولا يدعــو الكاتب إلــى قطع العلاقــات، خاصة أن 
عمــلًا كهــذا ســيترك آثــاره الســلبية، ولأن الولايات 
المتحدة تشــترك مع الســعودية في مكافحة الإرهاب 
ومجال الطاقة. و«ســيكون أمرًا منعشًــا لو فهم أحد 
فــي البيت الأبيــض الديناميــة الأساســية للعلاقات 
الأمريكية - السعودية. فالرياض ليست شريكاً بارزاً 
في هذه العلاقة. والسعودية تحتاج للولايات المتحدة 
أكثر مما تحتاجها الأخيرة. وحتى يتم الاعتراف بهذه 
الفرضية في دوائر الحكومة والسياسة في العاصمة 
فهناك خطر من ســوء فهم حجم المصالح في الشــرق 
الأوســط، وأن من غير الحكمة أو غيــر الضروري بل 

التهور القفز والدفاع عن السعودية دائماً«.

صحافة 
»ناشونال إنترست«: محمد بن سلمان أصبح مشكلة أمريكا الكبرى في الشرق الأوسط  عالمية

»دايلي تلغراف«: سليماني وضع خطة خمسية للمقاتلين الشيعة في سوريا... وهذا إرثه 
 

نشرت صحيفة »دايلي تلغراف« تقريراً حصرياً عن محادثات مسجلة 
للجنرال قاســم سليماني قائد فيلق القدس الذي قتل في غارة جوية قرب 
مطار بغداد، بداية الشهر الحالي. وقالت الصحيفة إن المكالمات اللاسلكية 
تكشــف عن الدور الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني والمرتزقة الأفغان 
في توجيه الهجمات ضد آخر معقل للمعارضة السورية في محافظة إدلب.

وقبل مقتله كان ســليماني أداة قوية في حــرف ميزان الحرب لصالح 
نظام بشــار الأســد. وأكدت طهران لأنقرة التي تدعم المعارضة السورية 
أنها لن ترســل قوات إلى إدلب نظراً لقــرب المحافظة من الحدود التركية. 
وقالت الصحيفة إن قائد »لواء فاطميين«، المكون من شــيعة أفغان ويعمل 
تحت قيادة فيلق القدس، قال إن ســليماني أعطى قبل مقتله الميليشيات 
الشيعية التي تدعمها إيران خطة للسنوات الخمس المقبلة، ولهذا فمقلته 
لن يؤثر على عمل الميليشيات. المكالمات اللاسلكية تكشف عن الدور الذي 
يلعبه الحرس الثوري الإيراني والمرتزقة الأفغان في توجيه الهجمات ضد 

آخر معقل للمعارضة السورية في محافظة إدلب. 
وتشــير مزاعم القيادي في لواء فاطميين إلى أن الميليشيات الشيعية 
تقاتــل قرب إدلب بنــاء على أوامر ســليماني وتنفــذ خططه. وحصلت 
الصحيفة على التســجيلات من المنظمة المســتقلة »مركز ماكرو للإعلام« 
وجمعهــا مراقبون من مراكــز رقابة محلية، اســتطاعوا التقاط الموجات 
اللاسلكية والإرسال للميليشيات الشــيعية. وهو المركز نفسه الذي قدم 
تســجيلات صوتية للطيارين الــروس إلى صحيفة »نيويــورك تايمز« 
وكشفت عن اســتهداف قوات النظام بشكل مقصود المستشفيات والمراكز 
الطبية فــي معقل المعارضة. وتتعرض محافظة إدلب التي يعيش فيها 3.5 
مليون نسمة تحت سيطرة هيئة تحرير الشــام وجماعات أخرى معتدلة 
لقصف مســتمر من الطيران الروســي والقوات البريــة الموالية للنظام. 
وأدت الحملة إلى تشــريد نصف مليون وتهدد بخلق أسوأ أزمة إنسانية 

في العالم.

مصدر الإشارات

وتم الوصــول إلى الاتصالات اللاســلكية فــي الفترة ما بــين أيلول 
)ســبتمبر( وتشــرين الثاني )نوفمبر( العام الماضــي وذلك بعد تحديد 
الإشــارة اللاســلكية الإيرانية. وهنــاك بعض التســجيلات تعود إلى 
الأسبوع الماضي. وتم تحديد مصدر الإشــارات من قاعدة مؤقتة في بلدة 
التمانعــة القريبة من معرة النعمان والتي تبعد أميالًا عن القواعد التابعة 

للنظام المعروفة في حلب وحمص.
وســمع في واحد من التســجيلات أحد المقاتلين الأفغان وهو يتحدث 
بالفارســية قائلًا: »لنذهب معاً الليلة باتجــاه مواقعهم ونعرف إن كانت 
عصفــوراً أو ذئباً« حيث اســتخدم الطيــور والحيوانات كشــيفرة عن 
الأهداف. وقال آخر مازحاً: »لا يستطيعون الدفاع عنها حتى بفرقة كاملة« 

و«سنذهب سراً ونضربها ونسيطر عليها ولن تكون هناك مشكلة«.
ويقول قادة المعارضــة التي تقاتل في المنطقة إن عدد المقاتلين التابعين 
للميليشــيات الإيرانية في المنطقة يصــل إلى 400 مقاتل مــع أن آخرين 
يقولــون إنه 800 مقاتل. وقــال أبو حمزة الكرنــازي، القائد الميداني في 
الجبهة الوطنيــة للتحريــر التي تدعمهــا تركيا: »تحاول الميليشــيات 
الإيرانيــة إخفاء وجودها في إدلب ولكنها موجــودة على أرض الواقع«. 
وأضاف: »لديهم معدات ثقيلة واستخدموا الدبابات وراجمات الصواريخ 

ضدنا في التمانعة ومناطق أخرى«.
وقال وفد للمعارضة حضر مباحثات أستانة في نورسلطان )أستانة( 
وسوتشي في روســيا إن إيران أكدت لتركيا أنها لا تريد مواجهة معها في 
إدلب ولا ترغب فــي تخريب علاقاتها مع أنقرة. وتحولت تركيا لشــريك 
تجاري مهم لإيران بســبب العقوبات التي فرضتهــا أمريكا عليها، مع أن 

ولاء طهــران ظل مع النظام الســوري. ويقول المحللــون إن تركيا تعرف 
بوجود الميليشــيات الشــيعية في محافظة إدلب لكن ليس لديها التأثير 
للمطالبة بخروجها. وتعرض جيش النظام بسبب سنوات الحرب لحالة 
من الضعــف، ولهذا قدم مقاتلــو فيلق القدس ولــواء فاطميين المعروف 
بخبراته القتالية في معارك قرب دمشق وحلب ودير الزور الدعم للنظام.

حرب العصابات

وتقــول دارين خليفة، المحللــة في مجموعة الأزمــات الدولية: »هناك 
حاجة للقوات الإيرانية لكي تحافظ على المواقع« و«هم جيدون في التقدم 

وحرب العصابات«. وأضافت: »لم تعد قوات النظام قوية أو منظمة وباتت 
تعتمد تحديداً على مقاتلي المعارضة الذين »تصالحوا« مع النظام«. وقال 
القائد كيرنازي عن الميليشيات الشيعية: »يشــاركون في القتال ولكنهم 
يقدمون الدعم العســكري والتدريــب للمقاتلين المحليــين. ويحضرون 
مشــايخ دين إيرانيين ولبنانيين لتقديم الإرشادات وتعبئة المقاتلين على 

خطوط القتال«.
وتقول الصحيفة إن المراســلات اللاســلكية تحفل باللغــة الطائفية. 
وسمع المقاتلون الشيعة وهم ينادون »يا علي يا علي« و«سننتصر إن شاء 
الله عليهم«. وتبنت إيران سياســة مثيرة للجدل للســيطرة على مناطق 
تعتبرها جزءاً من »الهلال الشيعي« الممتد من طهران حتى البحر المتوسط 

في لبنان. وتقول إليزابيث تســيركوف، من برنامج الشــرق الأوسط في 
معهد دراســات السياسة الخارجية: »تســتطيع التعرف من التسجيلات 
على سبب خوف ســكان إدلب« و«ما تحتويه ليست تهديداً لحياتهم فقط 

بل ودينهم أيضاً«. 
وتشــير الصحيفة في تقرير آخر أعدته خوســية إنســور مراســلة 
الصحيفة في بيروت إلــى أن وزير الدفاع الســوري الجنرال علي أيوب 
اعترف الأسبوع الماضي في لحظة من الصراحة أنه عمل مع الجنرال قاسم 
ســليماني. وقال: »كانت المعركة الأولى التي قمنا بهــا هي باب عمرو في 
حمص« أي بدايــة الثورة عام 2011. وتعلــق أن أي مراقب يتابع الحرب 
الســورية يعرف سبب وجود ســليماني وميليشــياته في سوريا إلا أن 
هذه هــي المرة الأولى التي يعترف بها النظــام بدورها. وظل دور طهران 
غامضاً مقارنة مع روســيا التــي تدخلت علناً. وحاولــت طهران الإبقاء 
ا. وتشير الكاتبة لدور سليماني في  على بصماتها في الحرب الأهلية ســرً
»الهلال الشــيعي« من طهران إلى بيروت والذي كان مهندســه. وأشارت 
لدور سليماني في إعادة تنظيم قوات الأسد التي شكلها بناء على وحدات 
الباســيج. وعندما تعرض نظام الأسد للخطر نشرت 80.000 من المقاتلين 
الشيعة، من حزب الله اللبناني والميليشيات الشيعية في العراق ومرتزقة 

من أفغانستان وإيران.

من أجل حماية سوريا

وقال المرشــد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن المقاتلين ذهبوا 
إلى ســوريا لحمايتها وحماية المزارات الشــيعية فيهــا. وبالتأكيد دخل 
العديد من المقاتلين ســوريا لحماية مزار السيدة زينب قرب دمشق، ولكن 
ســليماني كانت لديه خطة أكثر خبثاً حيث حاول إعادة تشكيل الخريطة 
السكانية لسوريا بطريقة تهدف إلى تثبيت وجود »الهلال الشيعي«. ولم 
تكن هذه الخطة أوضح منها فيمــا يعرف باتفاق البلدات الأربع. فقد تمت 
محاصرة كل من الزبداني ومضايا )في جنوب غرب سوريا( ذات الغالبية 
الســنية على يد قوات الأســد وحزب الله، فيما حاصرت المعارضة كفريا 
والفوعة التي تسكن فيهما غالبية شيعية. وأشرف سليماني على الحصار 
الذي شارف فيه السكان على الموت جوعاً حتى تم تركيعها عام 2017، وتم 
إخلاء البلدات الأربع بالتوازي، حيث نقل الشــيعة إلى مناطق النظام أما 

المعارضون فإلى المناطق المعارضة في إدلب.
وفي داريا القريبة من مزار الســيدة زينب تم إســكان مئات العائلات 
الشــيعية العراقية في منــازل المعارضة التي خرجت منهــا بعد تعرضها 
للقصف الجــوي والمدفعي. وهناك نســبة كبيرة من ســكان إدلب جرى 
تهجيرهــم من مــدن وبلدات حاصرها الجيش الســوري والميليشــيات 
الشــيعية. ولا يعرف ما هو المصير الذي ينتظرهم لكن الطيران الروسي 

والسوري يهاجم المحافظة بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية.
وتقول تســيركوف: »هناك ميل لوصف الميليشيات التي جندتها إيران 
إلى ســوريا بالمقاتلين الأجانب أو قوات حزب اللــه وفيلق القدس، فيما 
يتم وصف الســنة الذين ينضمون للمعارضة السنية بالجهاديين، مع أن 
الطرفين لديهما خطاب في أساسه جهادي«. وقالت إن سليماني حشدهم 
بناء على شــعار الجهاد مع أن معظمهم اندفع للقتال لأسباب غير دينية. 
وتكشــف التســجيلات أن بعض المقاتلين منحوا اســم »إمام سجّاد« في 
استعادة للقب علي بن الحسين زين العابدين. كما قال آخرون: »قاتل من 
أجل علي ومن أجل زينب«. وتقول إنســور إن ســليماني أسهم في تغذية 
النزاع الســني- الشيعي الذي ســيغمر المنطقة لســنوات تالية. وتقول 
تســيركوف إن إرث ســليماني هو »إرسال شــباب من اللاجئين الأفغان 
للقتال والموت وتســوية مدن بالتــراب وإخلاء مدن بكاملهــا والتطهير 

الإثني«.

»فايننشال تايمز«: تحقيق يكشف دفع »دويتشه بانك« رشاوى لمستشار ملكي سعودي
نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً عن تحقيقــات ألمانية في 
»دويتشه بانك« حول رشاوى لمستشار بارز للعائلة المالكة في السعودية. 
وقالت الصحيفة إن المصرف الألماني دفع 1.1 مليون يورو لتأمين حصوله 
علــى امتياز إدارة ثروة أحــد أفراد العائلة الســعودية، وذلك بناء على 
التحقيقات الخاصة التي قادت للتحقيق في ســلوك موظفين ســابقَين تم 

التحقيق معهما. 
وقالت الصحيفة إنهــا اطلعت على أوراق التحقيق التي كشــفت عن 
تقديم أموال لزوجة مستشــار أحد أفراد العائلة الســعوديين. وتعبر عن 
المخاطــر القانونية وعلى الســمعة لوحدة إدارة الثــروات المهمة والتي 
تعتبــر من المصادر المهمــة للمصرف الألماني. وتضيــف إن الأموال جرى 
تحويلها في الفترة ما بين 2011- 2012 إلى جانب بدلات لعائلة المستشار 

بما فيها فترات تدريبية وندوة في منتجع سويسري للتزلج. 
وتضيــف الصحيفة أن التحقيقات التي جرت فــي الفترة ما بين 2014 
– 2016 وتحت اسم »مشروع دســتان« وجدت أن موظفي دويتشه كانوا 
يحاولــون الحفاظ على الشــخصية الثرية والحصول منهــا على عقود 
أخــرى.  وخرقت الدفعــات المالية والبدلات سياســات المصرف المتعلقة 
بمكافحة الفســاد. وغادر ســتة من الموظفين البنك بعد التحقيق وحصل 
بعضهم على وظائف فــي بنك »باركليز« و«يونــي كيريدت« و«يونيون 
بانكيــر بريفي«. وتم تعليق علاوات 12 موظفــاً. وقام البنك بإلإبلاغ عن 
موظفين إلى مدعي التحقيقات الجنائية بفرانكفورت بشــبهة الرشــوة 

والاختلاس. 
ونقلت الصحيفة عن المحققين قولهم إن التحقيق مســتمر، إلا الموظفين 
تحديا عزلهما في المحكمــة. وحصل أحدهما على حكم براءة حيث توصل 
البنك إلى تســوية مالية مع الشــخص الثاني. ووجهت الدعوة إلى ابنة 
المستشــار لحضور ندوة في منتجع للتزلج. ووجد التحقيق الداخلي أن 

المقرض حول في الفترة ما بــين 2011- 2012 مبلغ 1.1 مليون يورو على 
أربع دفعات إلى شــركة في بريتش فيرجين آيلاندز المسجلة باسم زوجة 
المستشــار وقام فرع للبنك في موريشــوس بإنشــائها.  وجاءت بعض 
التحويلات باســم دفعة استثنائية لإعادة التأمين«، فيما أطلق على دفعة 

أخرى اسم »حسن النية«.
 ووجد تحقيق البنك أن المقرض ليس مضطراً لدفع إعادة التأمين. وهي 
ممارســة مثيرة للجدل ولكنها موجودة حيث يتم دفع عمولة للشــخص 
الذي يعثر أو يقدم للبنك زبوناً جديداً. ومن أجل الحصول على موافقة من 
البنك لدفع العمولة للشخص الذي عثر على الزبون وصف الموظفون في 
بنك »دويتشته« في سويســرا وبطريقة غير صحيحة المرأة بأنها وسيط 
مهم قام بتقديم الزبون إلى المصرف. وفي رســالة إلكترونية قال موظف 
في البنك إن الاموال التي ســتدفع قد »تقنع الزبونة لبيع/ استثمار أموال 

كبيرة«.
 ووفر فرع البنك في لندن فترة تدريبية لقريبة المستشــار التي عملت 
فترة في الدائــرة القانونية للمصرف. ووجــد التحقيق أن المصرف دفع 
كلفة ســفرها وإقامتها في خرق واضح للسياسات. وعرض البنك الفترة 
التدريبية بعدما حذر المستشــار السعودي أن الفشل في عمل هذا سيؤثر 
على العلاقــة مع الزبون وربما نقلت أموالها إلى مــكان آخر. ودعا البنك 
ابنة المستشــار إلى نــدوة »الجيل القادم« من أبنــاء الأثرياء في منتجع 
ســانت مورتيز بسويســرا. ولم تكن البنت في العمر المناســب للندوة 
حســبما وجد التحقيق. ومول البنك خلافاً لسياساته كلفة سفرها. وقال 
البنك للصحيفــة »كانت هذه تصرفات مجموعة صغيرة من الأفراد الذين 
تصرفوا وخرقوا سياسات البنك« وأضاف »لقد اكتشفناهم وقمنا بالإبلاغ 
عن الأمــر للجهات المنظمة والزبائن الذين تأثــروا بها وتعاملنا مع الأمر 

بطريقة مناسبة وقمنا بالتحسينات لتجنب أمر مماثل في المستقبل«.

وتضيف الصحيفة أن عائلة آل ســعود تتكون مــن آلاف الأمراء ومن 
العائلات الثرية فــي العالم. وكانت الأميرة الســعودية زبوناً للبنك في 
الفترة مــا بــين 2010 – 2016 وجلبت معها ثروة مــن 500 مليون يورو. 
وتعتبر وحــدة إدارة الثروات من أهم الأقســام المالية فــي البنك ولكن 
الإدارة واجهــت مصاعب، ففي العام الماضي وافقــت على دفع 15 مليون 

يورو لشركة محاماة ألمانية بسبب مظاهر قصور في مناخ الإدارة. 
واعترف البنك بأنه قام بمعالجة المشــاكل وقــال إنه قرر الخروج منذ 
عام 2015 مــن 60 دولة يعتبر العمل فيها محفوفاً بالمخاطر. وقطع العلاقة 
مع 4.000 زبون تحوم حولهم الشــبهات وباع عمليات في مناطق التهرب 
الضريبي. ووافق البنك صيف العــام الماضي على دفع 16.2 مليون يورو 
بسبب اتهام بتشغيل أبناء الحكومات الروسية والصينية للحصول على 

عقود تجارية في المقابل.
وتقول الصحيفة إن خمسة موظفين بارزين في دويتشه تركوا أعمالهم 
نظراً لتورطهم في القضية الســعودية بطريقة أو بأخرى. وألغى المصرف 
علاواتهم المؤجلة. واســتقالت ســيرين المصري، مديرة إدارة الثروات 
للشــرق الأوســط وأفريقيا ومدير آخر بعد ايام من تعليقهم عن العمل. 
وترك داني باور، مدير الإستراتيجية والتنمية التجارية في البنك أيضاً. 
وفصل البنك موظفين آخرين لمن يكشــف عن هويتهما يعملان في وظائف 
مهمة في ألمانيا وأبلغ الســلطات عنهما بشــبهة الرشوة والاختلاس مع 
أنهمــا تحديا القرار فــي المحكمة. وتعمل المصري الآن فــي فرع »يونيون 
بانكير« السويســري في موناكو، وأكدت أنها استقالت من دويتشه قبل 
4 أعوام. وقال محاميها »لقد تم تأكيــد عدم ارتكابها تحايلًا ولم يتخذ أي 
قرار قانوني ضدها«. أما باور فيعمل في فرع لباركليز في سويسرا ورفض 
البنك التعليق نيابة عنه. وهو يعرف بالموضوع وقام بالكشــف عن الأمر 

للبنك عند تعيينه.

■ قالت الصحيفة إن المكالمات اللاسلكية لسليماني تكشف عن الدور الذي يلعبه الحرس الثوري الإيراني والمرتزقة الأفغان 
في توجيه الهجمات ضد آخر معقل للمعارضة السورية في محافظة إدلب

■ أبو حمزة الكرنازي: »تحاول الميليشيات الإيرانية إخفاء وجودها في إدلب ولكنها موجودة على أرض الواقع«.

■ دخل العديد من المقاتلين سوريا لحماية مزار السيدة زينب قرب دمشق، ولكن سليماني كانت لديه خطة أكثر خبثاً 
حيث حاول إعادة تشكيل الخريطة السكانية لسوريا بطريقة تهدف إلى تثبيت وجود »الهلال الشيعي«

سليماني متوسطا عناصر من ميليشيات شيعية في سوريا

كالامار وكي: »تقترح المعلومات التي تلقيناها إمكانية تورط ولي 
العهد السعودي في عملية تجسس في محاولة للتأثير إن لم تكن 

إسكات التقارير التي تنشرها صحيفة واشنطن بوست«
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انطلاق فعاليات الحراك الشعبي وخطة سياسية تستند إلى بند »متحدون من أجل السلام«

القيادة الفلسطينية تعقد اجتماعا عاجلا وتدعو لاجتماع عربي
 للتصدي لـ»صفقة القرن«... وفتح تلوّح مجددا بـ »حل السلطة«

الاحتلال صعّد حملات الدهم واعتقل 19 شخصا ومنع بناء منازل في الضفة

محكمة في القدس تحكم بمصادرة منزل لمصلحة جمعية استيطانية
رام الله ـ »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي عمليات دهم واعتقال في 
الضفــة الغربية تركــز أغلبها فــي منطقة الشــمال، واعتقلت 19 
فلســطينيا، بينهم أشــقاء، وأخطرت أربعة فلسطينيين من مدينة 
جنــين بهدم منازلهم بعد أن أصدرت قرارا بإخلاء منزل كبير تملكه 

إحدى عوائل مدينة القدس المحتلة لمصلحة جمعية استيطانية.
واعتقلــت قوات الاحتــلال أمس الإثنــين، 12 فلســطينيا من 
محافظة جنين شــمال الضفة، بينهم أربعة أشــقاء. وقالت مصادر 
فــي المدينة إن قوات الاحتــلال اعتقلت إبراهيم عمــاد العامر من 
مخيم جنين، والأسيرين المحررين الشقيقين نضال وأيوب يعقوب 

انفيعات من بلدة يعبد.
كما نفذت تلك القوات عملية دهم واسعة النطاق لبلدة برطعة، 
حيث اعتقلت من هناك تســعة وهم الشــقيقان منير ومحمد ناصر 
قبها، وبرهان عــزات قبها، ومصطفى يحيــى، ومحمد عبد النور، 
ومنتصر فريد، ومحمد إبراهيم، وأيمن توفيق، ويوســف عصام. 

وأدت العملية إلى ترويع الأهالي خاصة النساء والأطفال.
واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي أربعة شبان من محافظة 
رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وقالت مصادر من المحافظة 
إن تلك القوات اعتقلت شــابين مــن بلدة عين يبــرود، عقب دهم 

منزليهما وتفتيشهما.
وقــال عبد الله أبــو رحمة، منســق اللجنة الشــعبية لمقاومة 
الاســتيطان في  بلعين غرب رام الله، إن قــوات الاحتلال اعتقلت 
الشــابين محمود عيســى أبو رحمة ) 23 عامــا(، وقصي فلاح أبو 

رحمة )19 عاما(، عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
واندلعــت مواجهــات بين الشــبان وقوات الاحتــلال في حي 
البالوع في مدينة البيرة، رشــق خلالها الشــبان جنود الاحتلال 

بالحجارة خلال اقتحامهم الحي.
كذلك اعتقلت شــابا من بلــدة الدوحة غــرب مدينة بيت لحم 

جنوب الضفة. وقالت مصادر من المدينــة إن تلك القوات اقتحمت 
بلدات الخضر وبيت جالا وارطاس خلال الحملة.

واعتقلت قوات الاحتلال فلســطينيين اثنــين من مدينة الخليل 
جنوب الضفة، أحدهم أســير محرر من بلــدة دورا جنوب المدينة، 
وآخر من مخيم الفوار، بعد تفتيش منزليهما. ونصبت عدة حواجز 
عسكرية عند مدخلي مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وأوقفت 

مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.
وقالت مصادر من المدينة إن مواجهات وقعت في مخيم العروب 
شــمال الخليل، حيث اعتلت قوات الاحتلال أسطح المنازل وأطلقت 

قنابل الغاز صوب المواطنين.
وكانت قوات الاحتلال قد اســتولت في ساعة متأخرة من ليلة 
أول من أمس الأحــد، على معدات زراعية فــي قرية بيرين جنوب 
غرب بلدة بني نعيم، تعود ملكيتها لربحي رباح الرجبي، وكسرت 

أشجار زيتون في المنطقة.
وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحم نحو 200 مســتوطن باحات 
المســجد الأقصى المبارك، من جهة »باب المغاربــة«، بحماية أمنية 

مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.
وقام هؤلاء بجولات اســتفزازية على مقربــة من »مصلى باب 
الرحمــة« الذي تريد ســلطات الاحتلال إغلاقه والســيطرة عليه 
لتحويله إلى »كنيس يهودي«، واســتمعوا إلى شــروحات حول 
»الهيكل« المزعوم. وكانت محكمة احتلاليــة أصدرت قرارا يقضي 
بإخلاء مبنى عائلــة دويك من عقارها في حي بطن الهوى في بلدة 

سلوان، لمصلحة »جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية«.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة- سلوان ولجنة حي بطن 
الهوى، في بيان مشترك، أن محكمة الاحتلال رفضت الاعتراضات 
التي قدمتهــا عائلة دويك على البلاغــات القضائية التي كانت قد 
تسلمتها من جمعية »عطيرت كوهنيم« عام 2014، وأمهلت العائلة 

حتى مطلع أغسطس/ آب المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء.
وبــين مازن دويك أن عقــار العائلة مكون من خمســة طوابق، 
تعيش فيه خمس عائلات، مشيرا إلى أن جده اشترى الأرض عام 

1963، ومنذ ذلك الوقت تعيش فيه العائلة.
وأضاف البيان أن بناية عائلة دويك تقع ضمن مخطط »عطيرت 
كوهنيم ، للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من بطن الهوى 

في بلدة سلوان.
 وأوضح مركز معلومات ولجنة حي بطــن الهوى، أن 84 عائلة 
من الحي تســلمت على مدار الســنوات الماضية بلاغات للمطالبة 
بالأرض المقامة منازلهــا عليها، وتخوض هــذه العائلات صراعا 
في المحاكم الإســرائيلية لإثبات حقها بالأرض التي اشــترتها من 

أصحابها السابقين بأوراق رسمية.
وفي سياق الحملات الاستيطانية المنظمة، التي تهدف سلطات 
الاحتلال من ورائها إلى طرد المواطنين من أراضيهم، لاستغلالها في 
توسيع المستوطنات، أخطرت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من 

قرية رمانة غرب جنين، بهدم منازلهم قيد الإنشاء.
 وأفــاد أصحاب المنــازل أن جنــود الاحتلال داهمــوا القرية 
وســلموهم إخطارات الهدم، بحجة أن المنــازل غير مرخصة وتقع 

بمحاذاة الجدار الفاصل.
كمــا أخطرت قوات الاحتلال بوقف البناء في منزل في مســافر 
يطا جنوب الخليل، وأفاد منســق لجنة الحماية والصمود في تلك 
المنطقة فؤاد العمــور، أن قوات الاحتلال أخطرت المواطن ياســر 
حمامدة بوقــف العمل في منزلــه، الذي تبلغ مســاحته 90 مترا، 
ويقطنه 8 أفراد. كمــا اقتحمت تلك القوات قريتي المفقرة والفخيت 
شرق يطا، وأخطرت المواطنين محمد أيوب أبو صبحة وياسر علي 

أبو صبحة بوقف العمل في حظيرتي أغنام.
إلى ذلك داهمت قــوات الاحتلال خربة الحديديــة في الأغوار 
الشــمالية، وفتشــت خيام أحد المواطنين، بعد ان قامت باحتجاز 
أفراد عائلتــه، وذلك في إطار حملــة بدأتها منذ أيــام، وتخللتها 

عمليات مماثلة.
ويتعرض ســكان الأغوار الشــمالية للعديد من المضايقات من 
الاحتلال والمســتوطنين، بهدف إخراجهم من أراضيهم للاستيلاء 

عليها بهدف توسيع المستوطنات.

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ خططها لإحكام 
ســيطرتها على أراضي الضفة الغربية، وتحديدا 
على المناطق المصنفة »ج« التي تشــكل ما مساحته 
61 % من أراضيها، بما فيها مدينة القدس المحتلة.

 وأكــد تقرير صادر عــن منظمــة التحرير أن 
سياســة التوســع الاســتيطاني والتعهــد بضم 
الأغوار، وشــمال البحر الميت والمستوطنات، تجد 
طريقــا في برامج الأحــزاب اليمينيــة واليمينية 

المتطرفة للانتخابات الإسرائيلية المقبلة .
وأكد التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع 
عــن الأرض ومقاومة الاســتيطان، التابع لمنظمة 
اليمينية  الأحزاب  قــادة  تصريحات  أن  التحرير، 
الأطماع  »تعكس  إسرائيل  في  المتطرفة،  واليمينية 
المعادية  التوســعية  الاســتيطانية والعدوانيــة 
للسلام لهذه الأحزاب، وهي على أبواب انتخابات 

الكنيست الإسرائيلية في 2 مارس/آذار المقبل«.
وأشــار التقرير إلى أن ما تســمى بـــ«الإدارة 
المدنيــة« التابعــة لجيــش الاحتــلال اعترفــت 
أنهــا وافقت علــى 21 طلبا فقط من أصــل 1485، 
قدمهــا فلســطينيون للحصــول علــى تصاريح 
بناء في المنطقــة المصنفة )ج( فــي الضفة، قدمها 
الفلســطينيون، أي أنــه تم رفــض 98.6% مــن 

الطلبات، في السنوات 2016 إلى 2018.
ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت 
خلال هذه الفتــرة 56 تصريح بنــاء، تبين أن 35 
منها لم تصدر بموجب طلبات قدمها فلسطينيون، 

إنما في إطار خطتها لنقل أبناء عشــيرة الجهالين 
من مكان سكناهم شــرق القدس، إلى منطقة قرب 

العيزرية.
قدم  الاحتــلال،  ســلطات  معطيات  وحســب 
الفلســطينيون منذ عام 2000 وحتــى عام 2018 
نحو 6,532 طلبــا للحصول على تصاريح بناء في 
المنطقة المصنفــة »ج«، وتمــت المصادقة على 210 
طلبات )3.2%( فقط، وان معظــم الطلبات التي 
تمت الموافقة عليها، كانــت من أجل الحصول على 

تصاريح لمبان قائمة، وصدرت ضدها أوامر هدم.
وأوضــح التقرير أنــه بالعودة الى ســنوات 
الاحتلال الأولى فقد كانت إســرائيل تصادق على 
معظــم طلبات الحصــول على تصاريــح بناء في 
الضفة الغربية كلها، غير أن الوضع أخذ في التغير 
بعد تقســيم الضفة إلى مناطــق »أ« و«ب« و«ج« 
بموجب اتفاقات أوسلو، لتحل محلها سياسة هدم 
منازل الفلســطينيين في تلك المناطــق«، لافتا إلى 
أنه توجــد نحو 240 قرية فلســطينية في المناطق 
المصنفة »ج« ، لا توجد خرائط هيكلية إلا لنحو 27 

قرية منها.
التقرير لما أوردته منظمــة »بِمكوم«  واســتند 
الإســرائيلية، التي أشــارت إلى أن المنطقة التي 
بإمكان الفلســطينيين البناء فيها بصورة قانونية 
وفي نطاق مخططات مصادق عليها تبلغ مساحتها 
0.5% من مســاحة المنطقة »ج«، بينما مســاحة 
المخططات للمســتوطنات الهيكليــة تبلغ %26، 
مشــيرة إلى أن الفلسطينيين غير ممثلين في لجان 
التخطيــط التابعة لســلطات الاحتلال، والخطط 

التــي تضعهــا المجالــس المحلية الفلســطينية لا 
يتــم دفعها قدما، وأن ســلطات التخطيط التابعة 
للاحتلال ترفض بصورة منهجيــة منح تصاريح 
بناء أو تنظيم، وتمنع بشــكل متعمــد أي إمكانية 

لأعمال بناء فلسطينية قانونية في هذه المنطقة.
وأشــار التقرير الذي أصدرتــه إحدى الدوائر 
ســلطات  مواصلة  إلى  التحرير،  لمنظمــة  التابعة 
المواطنين  علــى  التضييــق  سياســة  الاحتــلال 
الفلســطينيين في مدينة القــدس وضواحيها في 

سياق »التهجير والتطهير العرقي الصامت«.
وذكر أن ســلطات الاحتلال ســلمت الأسبوع 
الماضي إخطارات بإخــلاء وهدم 30 منزلًا في عدة 
أحيــاء بمدينة القدس، فبعد أقل من 6 أشــهر على 
هــدم 10 مبانٍ فــي حي وادي الحمــص في صور 
باهر، أصــدرت محكمــة الاحتلال حكمــا نهائيًا 
بخصوص أربعــة أوامر هدم تقع في منطقة »أ« في 
الحي، كما أصــدرت أوامر بإخلاء 22 منزلًا في حي 
باب السلســلة، نتيجة تشــققها بفعل الحفريات 
الاستيطانية أسفلها، ما سيؤدي إلى تشريد قرابة 
200 شــخص من 22 عائلة في العراء، كما أصدرت 
أمرا بإخــلاء بناية عائلة ناصــر الرجبي في حي 
بطــن الهوى لمصلحة »جمعية اســتيطانية« وهي 
مؤلفة من 3 طوابق )شقق سكنية(، تؤوي 16 فردا، 
وتقع البناية المســتهدفة ضمــن مخطط »عطيرت 
كوهنيم« للاستيلاء على 5 دونمات و200 متر مربع 

من حي الحارة الوسطى في منطقة بطن الهوى.
وحســب المكتب الوطنــي، فإن سياســة هدم 
المنازل في القدس لم تتوقــف، بل هي في تصاعد 

مستمر بهدف الضغط على المقدسيين ودفعهم إلى 
الهجرة خارج مدينتهم، لافتا أيضا إلى أن سلطات 
الاحتلال هدمت ما يزيد عن 200 منزل فلســطيني 
في الجزء الشــرقي من القدس عــام 2019، مقابل 

177 في 2018 و142 في عام 2017.
وفي مدينة الخليل، قــال التقرير إن اعتداءات 
المســتوطنين على المواطنين ومقدســاتهم الدينية 
تصاعــدت، فقــد أظهــرت إحصائية إســرائيلية 
حديثة أن العام الماضي شهد أضخم عملية اقتحام 
للمسجد الإبراهيمي في الخليل منذ احتلال المدينة 

عام 1967.
ووثــق المكتــب الوطنــي للدفاع عــن الأرض 
العديد من عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل 
الفلســطينية، في القدس والخليل وبلداتها، وفي 
مناطق أخرى شــمال الضفة، كما وثق العديد من 
اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، 
لإحدى  العادمــة  الميــاه  تســريب  بينها  ومنهــا 
المستوطنات المقامة على أراضي مدينة سلفين لأحد 
آبار المدينة، وقطع المستوطنين في بلدة كفر الديك 

غرب المدينة أشجار زيتون معمرة.
ولفت التقريــر إلى أن ممثلــة الأمين العام 
روز  السياســية  للشــؤون  المتحــدة  لــأمم 
ماري ديكارلو، جددت التأكيــد على أن جميع 
قانونيــة  غيــر  الاســرائيلية  المســتوطنات 
بموجب القانون الدولي، مشــيرة إلى أن ضم 
بعــض أو كل المنطقة المصنفــة »ج« في الضفة 
الغربية، سيشكل ضربة مدمرة لإمكانية إحياء 

المفاوضات ودفع السلام.

الاحتلال وافق منذ عام 2000 على 3.2% من طلبات بناء للفلسطينيين

المكتب الوطني يتهم الاحتلال بالتوسع بهدم المنازل في المناطق »ج« 
واستخدام سياسة »التهجير والتطهير العرقي الصامت«

طالب المجتمع الدولي بألا يشترك فيها

اشتية: »صفقة القرن« تهدف لتصفية القضية 
وحماية ترامب ونتنياهو

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، إن 
خطة »صفقة القرن« التــي أعدتها الإدارة الأمريكية، 

تهدف إلى »تصفية القضية الفلسطينية«. 
وطالب في مســتهل اجتماع الحكومة الأسبوعي 
في مدينة رام الله، المجتمع الدولي بألا يكون شــريكا 
فــي هــذه الصفقــة، كونها تتعــارض مــع أبجديات 
القانون الدولي وحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف.

وأكــد أن »صفقة القرن« لا تســتند الى الشــرعية 
الدوليــة والقانــون الدولــي، وتعطــي إســرائيل كل 
مــا تريــده على حســاب الحقــوق الوطنية للشــعب 
الفلسطيني المتمثلة في الدولة المستقلة ذات السيادة 
ومتواصلــة الأطــراف وعاصمتهــا القــدس وحــق 

اللاجئين بالعودة.
رغبــات  لتلبيــة  أداة  الصفقــة  »هــذه  وأضــاف 
ولا  نتنياهــو،  بنيامــين  بزعامــة  الاحتــلال  دولــة 
تشــكل أساســا لحل الصراع، وقدمتها جهة فقدت 
مصداقيتها بأن تكون وسيطا نزيها لعملية سياسية 

جدية وحقيقية«.
وتابــع »ما تســمى صفقة القرن تعصف بأســس 
الحــل العربي، الــذي أقرته القمــم المتعاقبة، خاصة 
مبادرة الســلام العربية، وتتعارض مع أســس الحل 
التــي وضعتها أوروبا، وتتعارض مع رؤية دول عدم 
الانحيــاز ومؤتمرات القمــم الأفريقية«، مشــيرا إلى 
أنها أصبحت خطة للتفاوض بين غانتس ونتنياهو، 

وليست أساسا للحل بين إسرائيل وفلسطين.
ورفض اشــتية المســاس بمكانــة مدينــة القدس 
المحتلــة، وقــال إنها تمثل »لــب الرواية الفلســطينية 
العربيــة المســيحية والإســلامية، وعاصمــة لدولــة 
الهويــة  ومســتقبل  وماضــي  وحاضــر  فلســطين 

السياسية والثقافة والدينية لشعبنا«.
وأشــار أيضــا إلــى أن الهــدف مــن طــرح الخطة 
هــو »حماية ترامب مــن العزل وحمايــة نتنياهو من 
السجن«، وقال إنها »ليست خطة للسلام في الشرق 

الأوسط، بل خطة سلامة الذات لأصحابها«.
وأضاف »هذه الخطة التي لا تعطي الأرض المحتلة 

لأهلهــا، ولا تعتــرف بحــدود 1967، ولا تعترف بأن 
القدس أرض محتلة، بل تعطيها لإســرائيل كعاصمة 
لها، وتشــن حربا مالية علــى وكالة الغوث للاجئين، 
وتغلق مكتب فلســطين فــي واشــنطن، وتعمل على 
تجفيــف المصادر المالية للســلطة الوطنيــة… ما هي 
إلا خطــة لتصفيــة القضيــة الفلســطينية، نرفضهــا 
ونطالــب المجتمع الدولي بــأن لا يكون شــريكا فيها 
لأنها تتعارض مع أبجديات القانون الدولي وحقوق 

الشعب الفلسطيني«.
وطالــب الأمــة العربية بــأن تكون »درعــا لحماية 
فلســطين من المؤامرة الكبرى وصون حقوق أهلها«، 
لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس ســيدعو القيادة 
الفلســطينية لمناقشــة كيفية وشــكل ومحتوى الرد 
على هذه المؤامرة. وأضاف »شــعبنا ســيقول أيضا 

كلمته«.
وتطرق اشتية إلى مشاركته في »منتدى دافوس« 
قبل أيام، وقــال إنها كانت مشــاركة فاعلة، مضيفا 
»أجرينــا العديــد مــن اللقــاءات مع رؤســاء ووزراء 
ورؤســاء شــركات عالمية في مجالات البنية التحتية 

وتكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة والأدوية«.
وأضاف »دعونا الدول للــرد على »صفقة القرن« 
بالاعتــراف بفلســطين ومواجهة تهديــدات نتنياهو 
بالضــم، وطالبنــا بدعم برامــج الشــباب والتدريب 

المهني والزراعة والعلاقات التجارية«.
وفــي موضــوع آخــر، قــال اشــتية إن الأراضــي 
الفلســطينية خالية من فيروس »كورونا«، لافتا إلى 
أن الحكومــة رفعــت درجة التأهب فــي مرافق وزارة 
الصحــة، »ووضعنــا طاقمــا طبيــا متخصصــا في 
اســتراحة أريحا والمعابر لفحص أي قادم من الدول 
التــي ظهر فيهــا الفيــروس«، لافتا أيضا إلــى أنه تم 

تجهيز كوادر الطب الوقائي للتعامل مع أي حالة.
وأعــرب مجلــس الــوزراء عــن كامــل تعاطفه مع 
الصين التي ظهر فيها الفيروس، كما عبر عن تعاطفه 
مع الحكومة والشــعب التركي لســقوط ضحايا في 
الزلزال الذي وقع في شــرق البلاد، كما عزى عائلة 
الطفل قيس أبــو ارميلة، الذي توفــي في بيت حنينا 

مساء يوم الجمعة الماضي في ظروف صعبة.

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تســتعد القيادة الفلسطينية لعقد اجتماعات »عاجلة« 
لتحديد الآليات لمواجهة »صفقة القرن«، كما ســتدعو إلى 
اجتمــاع عاجل أيضا لوزراء الخارجيــة العرب. وواصل 
مسؤولون فلســطينيون التلويح بحل السلطة، ردا على 
خطــط الإدارة الأمريكية، فيما بــدأت فعليا خطة الحراك 

الشعبي على الأرض لمواجهة الصفقة.
ومن المقــرر أن يدعو الرئيس محمــود عباس القيادة 
الفلســطينية، لعقد اجتماع، فور إعلان الإدارة الأمريكية 
عن كامــل خطتهــا المعروفــة باســم »صفقــة القرن«، 
وســيتزامن ذلك مع إعطاء التعليمات لوزارة الخارجية 
بالتحرك الدبلوماسي في عدة أروقة عربية وعالمية، تبدأ 
بدعــوة وزراء الخارجية العرب لاجتماع في مقر الجامعة 

في القاهرة، لمناقشة خطة التصدي العربية.
وتريــد القيادة الفلســطينية في هذا الوقــت أن يعاد 
إصدار بيان رســمي باســم الدول العربية، يعلن رفض 
»صفقــة القــرن«، أو أي خطــة تنتقــص مــن الحقوق 
الفلســطينية، ويرفض أي تجاوز لبنود »مبادرة السلام 
العربيــة«، بما فيها »التطبيع« مع إســرائيل، الذي زادت 
وتيرته أخيرا، من أجل منع الإدارة الأمريكية من التحرك 
العملي مع دول عربية لتطبيق بنود الصفقة، على غرار ما 

حدث في »ورشة البحرين« الاقتصادية.
وحتــى اللحظة لم يحدد الرئيس الفلســطيني موعدا 
لتلــك الاجتماعــات، وينتظــر التشــاور مــع الجامعة 
العربية حــول موعد قريب، بعد نشــر الإدارة الأمريكية 
خطتها كاملة، حيث تشــير المعلومات الأولية ومصدرها 
دبلوماسيون فلســطينيون، الى أن الأمر قد يكون نهاية 
الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وفي هذا الســياق، قال وزير الخارجية الفلســطيني 
الدكتور رياض المالكي، إن التحركات الفلسطينية ستبدأ 
بدعــوة الوزراء العــرب لعقد »اجتمــاع عاجل وطارئ« 
لإســقاط الصفقة، وتحديد الآليــات لمواجهتها على كافة 
المســتويات، لافتا إلى انه ســيتم التحــرك أيضا باتجاه 
منظمة التعاون الإســلامي ودول عدم الانحياز، والعديد 

من المؤسسات الإقليمية والدولية.
وســترتكز خطط التحرك الدبلوماســي الفلسطيني، 
حســب ما أعلن الوزيــر المالكي، على الذهــاب من جديد 
صوب مجلــس الأمن، لإدانة المخططــات الأمريكية، لافتا 
إلى انه ســيتم التوجه بعدها إلــى الجمعية العامة لأمم 
المتحدة، تحــت بند »متحدون من أجل الســلام«، علاوة 
على التوجــه للاتحاد الأوروبي، من أجــل تفعيل موقف 

واضح وقوي تجاه المخطط الأمريكي.
ويريــد الفلســطينيون من خــلال الاســتناد إلى بند 
»متحدون من أجل الســلام« حسب ما أعلن سابقا، تقديم 

طلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحول ما أشــيع عن نيــة الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب، دعوة الســفراء العرب للقاء معهــم في البيت 
الأبيــض، قال المالكي إنه ســتتم متابعة ذلــك مع مكتب 

الجامعة العربية في واشنطن للوقوف على التفاصيل.
وبالتوازي مع خطة التحرك السياســية، بدأت عمليا 
خطة التحــرك الميدانية الشــعبية علــى الأرض، وذلك 
بإقرار فعاليات عدة، تشــمل جعل الثلاثاء »يوم غضب 

شعبي«.
وانطلقــت أمس الإثنــين مســيرة جماهيرية صوب 
مقر الأمم المتحــدة غرب مدينــة غزة، نظمتهــا الجبهة 

الديمقراطية، وشارك فيها قادة الفصائل رفضا لـ«صفقة 
القرن«، ورفع المشــاركون فيها لافتة كتب عليها »الإعلان 
عن الشق السياســي من صفقة ترامب إعلان حرب على 

شعبنا وقضيته الوطنية«.
وقال عضو المكتب السياســي في الجبهة الديمقراطية 
طلال أبو طريفة فــي كلمة خلال المســيرة »الإعلان عن 
صفقة ترامب نتنياهو سيحمل في طياته الضوء الأخضر 
لدولــة الاحتلال للمضــي في مخططاتها الاســتعمارية 
الاســتيطانية«، مطالبا القيادة الفلسطينية بالتعامل مع 
المستجدات الحاصلة بأســلوب جديد يتجاوز »الرفض 

اللفظي«.

وتخلل التظاهرة حرق دمى للرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، وأعلاما أمريكية وإسرائيلية.

هذا وبدأت حركة فتح فــي قطاع غزة بعقد اجتماعات 
مع قيــادة الفصائل، لإقرار سلســلة فعاليات شــعبية 

مناهضة للخطة الأمريكية.
وفي هذا السياق، قال ماجد الفتياني أمين سر المجلس 
الثوري لحركة فتح، إن الحراك الشعبي بدأ على الأرض 
بتنظيــم من حركة فتــح والفصائل الوطنيــة لـ »إعادة 
تنظيم الصفوف لمواجهة سياسات الاحتلال والإجراءات 

الأمريكية وصفقة القرن«. 
وأشار إلى أن اجتماعات ستعقد على مستوى المجلس 

الثوري فتــح، واللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير بهذا 
الصفوف،  تنظيــم  ضــرورة  على  مشــددا  الخصوص، 

والانخراط في »حراك أو ثورة شعبية«.
 وقال في تصريحات للإذاعة الفلســطينية »الاحتلال 
ســيكون في وضع صعب خلال الأيام المقبلة، إذا أقدمت 
الإدارة الأمريكية وســلطات الاحتلال على تطبيق بنود 
ما ســيعلنه ترامب«، مؤكدا أن لا أحد من الفلســطينيين 
ســيتعاطى مع الخطة التي لا تلبي الحقوق الفلسطينية، 
وأضاف »ســتفجر الأرض الفلســطينية وربما ساحات 
أخــرى، في وجوه أولئــك الذين يريدون المســاهمة في 
تنفيذها«. وجدد الفتياني التلويج بخيار »حل الســلطة 
الفلســطينية«، فــي حال جــرى تطبيق الخطــة، وقال 
»الســلطة ســتكون خلف ظهورنــا إذا أقدمــت الإدارة 
الأمريكيــة علــى تنفيذ خطتها المســماة صفقــة القرن، 
وطبقت إســرائيل أيا من هذه الإجراءات على الأرض«، 

مضيفا »هدفنا ليس سلطة شكلية أو سلطة مظاهر«.
وتابع »أردنا أن تكرس هذه الســلطة وجودها باسم 
الشعب الفلسطيني وحقوقه، وإن لم تكن السلطة قادرة 
على تكريس هذا على الأرض، فعليها أن تعيد زمام الأمور 
إلى أبناء شــعبنا الفلســطيني، أصحاب الحق في تقرير 

مصيرهم، ونحن قادرون على ذلك«.
من جهتهــا دعت حركــة حماس على لســان الناطق 
القانوع، الســلطة الفلســطينية  باســمها عبد اللطيف 
لترجمة رفضهــا لـ »صفقة القرن« إلــى خطوات عملية. 
وقــال إن »خطورة المرحلــة والإعلان المرتقــب لصفقة 
القرن، يُحتّم على رئيس الســلطة التقاط مبادرة رئيس 
المكتب السياسي للحركة )إسماعيل هنية( وعقد لقاء مع 

كل الفصائل«.
وأضــاف »عــدم اســتجابته للعديد مــن المبادرات 
يضعــف وحدة الموقف الفلســطيني الرافــض لها وهذا 
يسهل تمريرها، فالمطلوب ترجمة رفض السلطة للصفقة 

لخطوات عملية على الأرض«.
وكان هنية قد أكــد رفض الحركة لـــ »مؤامرة صفقة 
القــرن« واعتبارها »معركة التراجع فيهــا حرام علينا«، 
وأعلن جاهزية حماس للقاء عاجل مع حركة فتح وجميع 

الفصائل في القاهرة.
ووفق ما جرى الكشــف عنه فإن الصفقة تقترح إقامة 
دولة فلسطينية على مســاحة 70٪ من الضفة الغربية، 
يمكــن أن تكون عاصمتها بلدة شــعفاط شــمال شــرق 
القدس، وتُبقي على 15 مستوطنة معزولة تحت السيادة 
الإســرائيلية، رغم عدم وجود تواصل جغرافي بين هذه 
المستوطنات مع إسرائيل، كما ستبقي على مدينة القدس 
المحتلة تحت »ســيادة إســرائيل«، بما فــي ذلك الحرم 
القدسي الشــريف، والأماكن المقدســة التي تُدار بشكل 

مشترك بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتقترح الصفقة 50 مليار دولار لتمويل المشروعات في 

المناطق المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

شباب من الجبهة الديمقراطية في وقفة ضد صفقة القرن في غزة

محمد إشتية رئيس الوزراء الفلسطيني في مؤتمر حول التعليم
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــفت وثيقــة أرشــيفية أن إســرائيل فرضــت الحكم 
العسكري على الفلسطينيين الناجين من التهجير والمعروفين 
بفلســطينيي الداخل مــن نكبة 1948 حتى عــام 1966 ليس 
لدواع أمنية كما كان يزعم، بل من أجل تأمين اســتيلائها على 

أراضيهم وسلبهم مقدراتهم.
ومن ضمن الوثائق التاريخيــة الجديدة التي رفع الحظر 
عن نشــرها، الملحق الســري في تقرير أعدته لجنة تحقيق 
إسرائيلية عرفت بلجنة »رتنر« لشؤون الحكم العسكري عام 

 .1956
المؤرخ الإســرائيلي الدكتور ادم راز الذي ســبق وكشف 
عن جرائم إســرائيلية تاريخية اســتنادا على مــا يتاح من 
وثائق أرشيفية، يكشف مجددا عن مآرب »الحكم العسكري » 
ويستذكر أنه فرض على المتبقين في وطنهم ووجدوا أنفسهم 
بعد النكبة مواطنين في إســرائيل وبلــغ تعدادهم عام 1948 

نحو 156 ألف نسمة. 
كما ينوه لضم هدنة رودوس في أبريل/ نيســان 1949 مع 
الأردن 27 قرية فلسطينية من منطقة المثلث من كفر قاسم إلى 

أم الفحم للسيادة الإسرائيلية. 
وخضع العرب الفلســطينيون في المثلث والجليل والنقب 

للحكم العسكري الذي أقام لهذا الغرض ثلاث مديريات.

أنظمة استعمارية

وخضع للحكم العســكري 85 % من فلســطينيي الداخل 
60 % منهم هم ســكان الجليل و20 % في المثلث والبقية في 
النقب ومدن الساحل. ومنع الســكان الأصليون من التحرك 
دون تصريــح خاص مــن الحكم العســكري، وفرض عليهم 
أيضــا اعتقال ليلي. واعتمد »الحكم العســكري« الذي فرض 
علــى المواطنين العرب الفلســطينيين علــى أنظمة الطوارئ 
الانتدابية التي اســتخدمت لمراقبة حركتهم والســيطرة في 
مناطق ســكناهم ومنع عودة اللاجئــين والمهجرين لديارهم 

التي طردوا منها. 
ومقابل الأهــداف الحقيقية يوضح ادم راز أن إســرائيل 
أوضحت لمواطنيها اليهود أنها فرضت الحكم العســكري من 
أجل »ردع ومنع عمل معــاد من قبل المواطنين العرب ضدها«. 
ويتابع »فــي الواقع عمق الحكــم العســكري الكراهية بين 

الشعبين وكان هذا فصلا بشعا في التاريخ الإسرائيلي«.
ويشــير ادم راز لمعارضة بعض أوســاط اليسار واليمين 
الصهيونيــين للحكم العســكري بدرجــات متفاوتة كحزب 

»مبام« والحزب الشيوعي الإسرائيلي و »حيروت«.
وجــاءت هــذه المعارضــة بعدمــا أوضحــت المخابرات 
الإســرائيلية )الشــاباك( في خمســينيات القرن الماضي أن 

المواطنين العرب في إسرائيل لا يشكّلون تهديدا أمنيا عليها. 

تمرد العرب

كما يســتذكر راز أن لجنة رتنر كانت تشــكلت برئاســة 
للنظر  ريتنــر  يوحنان  البروفيســور  بالاحتيــاط  الجنرال 
بضــورة الحكم العســكري، وأوصت بعــدم تقليص الحكم 
العســكري . جاءت هذه اللجنة بعدما ســبقتها لجنة خاصة 
شــكلها رئيس حكومة إســرائيل الأولى بعد الاحتلال دافيد 
بن غوريــون، وأوصت عام 1949 بضرورة اســتمرار الحكم 

باحث إسرائيلي يكشف عن وثيقة تاريخية:

»الحكم العسكري« على فلسطينيي الداخل كان يهدف إلى سلب ونهب أراضيهم

العســكري. ويرجح ادم راز أن نتائج هاتين اللجنتين كانت 
معروفة ســلفا، ويدلل على ذلك بالإشــارة إلــى أقوال أحد 
أعضــاء لجنتــي الفحص دانئيل اوســتار )رئيــس بلدية 
القدس الأول بعــد احتلال 1948(  الذي قــال إن اللجنة  لم 
تجد مواطنا واحــدا من بين المواطنين العرب في إســرائيل 
مواليا لها«. وحينما تعرض بــن غوريون لضغوط من أجل 
إلغاء الحكم العســكري زعم أنه ضروري من أجل منع »تمرد 
العرب« وأن وجود إسرائيل متعلق بالحكم العسكري، دون 
أن يتطرق لتقديرات »الشاباك« التي نفت وجود تهديد أمني 

من جهتهم.
ويشدد الباحث الإســرائيلي آدم راز الذي سبق وفضح 
خبايا مخطط مذبحة كفر قاسم أنه مع الوقت تبين أن  الأمن 
لم يكن هو الأمر الأساسي لدى مؤيدي الحكم العسكري إنما 
كان هو الاســتيلاء على أراضي المواطنين العــرب المتبقية 
بأيديهم. موضحا أن إسرائيل لهذا الغرض استخدمت البند 
125 في أنظمة الطــوارئ الذي يتيح للضباط العســكريين 

إغلاق كل منطقة أو مكان بأمر عسكري.

حرمان العرب من أراضيهم

ويقول راز إن بن غوريون وخلال اجتماع ســري لحزبه 
»مباي« قــال بوضوح إنه »لــم يكن ممكنا القيــام بما قمنا 
به في الجليــل والنقب بدون البنــد 125 ف«، محذرا من أن 

الجليل الشــمالي نظيف من اليهود وستبقى هذه الحالة إذا 
لم نمنع الدخول لهذه المناطق الممنوعة بواسطة قوة إدارية 
وعسكرية اســتنادا للبند 125 وهذه المناطق بنظر المواطنين 
العــرب تتبع لهم وملكهــم وربما قانونيا مــن ناحيتهم فكل 

الأراضي هناك عربية«. 
ويوضــح أن هذه المصلحــة الوطنية الإســرائيلية تم 
الســكوت عليها ولــم يتم التحــدث بها كثيرا لأســباب 
مفهومة، لكن الملحق العســكري الخاص بلجنة رتنر يلقي 
الضوء هنا على التســويغات الحقيقية لــدى قادة دولة 

الاحتلال وقتها. 
ويكشف راز في هذه الوثيقة أن لجنة رتنر اعتقدت أن 
الجيش وحده لا يســتطيع الحفاظ على »أراضي الدولة« 
التــي يمكن صيانتها فقــط من خلال »اســتيطان أمني«. 
ويوضــح أن هذه كانت الخلفية  لبناء نقاط اســتيطانية 
يهودية في ثلاث مناطق تابعة للحكم العســكري. ويقول 
إن أعضــاء لجنــة رتنــر أكــدوا أن منع لاجئــي الداخل 
المعروفين بالمهجرّين من العودة لبيوتهم في القرى المحتلة 
في النكبــة وحيازتهــم أراضيهم مجددا قد تم بواســطة 
الحكم العسكري وإغلاق ديارهم كمناطق عسكرية مغلقة، 
لأنه لم تكن هناك بعد أداة قانونية تســمح بحرمانهم من 

عودتهم لديارهم وأراضيهم. 
ويشــير راز إلى معارضة وزير الأمــن بنحاس لافون 
)1954- 1955( للحكــم العســكري ولتقســيم الجليل لـ 

46 منطقة مغلقــة يحتاج المتنقل بينهــا لتصريح الحاكم 
العســكري، لكن لجنة رتنر رفضت توصياته بدعوى أن 
تقليص عــدد هذه المناطق للثلث فقــط كما رغب بنحاس 
ســيجعل حركة المواطنين العرب حرة أكثر مما يلزم، وأن 
ذلك سبق وســاعد العرب بالسيطرة على »أراضي الدولة 

» )أراضي اللاجئين(.

القانون العثماني

ويؤكــد ادم راز أن لجنــة رتنــر مارســت مــا يتعــدى 
صلاحياتها بعد تشــكيلها في 1955، ويشمل ملحق تقريرها 
الســري توصيات تفصيلية لتغيير قوانين الأراضي خاصة 

القانون العثماني من 1856. 
وينص القانــون العثماني المذكور على أن أي شــخص 
عربيا كان أم يهوديا موجود على أرضه طيلة عشــر سنوات 
يستحق ملكيتها للأبد. كما يتضح من الملحق السري أنه من 
بين الوظائف المركزية للحكم العســكري أن يكون وســيلة 
سيطرة على »أراضي الدولة« ريثما يتم الاستيطان اليهودي 

بها. 
ويدلل راز على ذلك بالإشارة لواحدة من توصيات لجنة 
رتنر التي تقول إنه »حتى مع ترسيخ الاستيطان الأمني في 
المناطق الاحتياطية المعدة للاســتيطان، هناك حاجة لإقامة 
الحكم العسكري في هذه المناطق وتعزيز أجهزته بحيث يتم 

تأمين سيطرة على الأرض بيد الدولة«.
وأكد أعضاء لجنة رتنر أن الحكم العســكري وسيلة مهمة 
لمنع »تســلل« العرب للأراضي، داعين لزيادة قبضته وعدم 

التراخي أمام انتقادات موجهة له.
يشــار الــى أن لجنة رتنر قدمــت تقريرها الرســمي لبن 
غوريــون في 1956 واختلفت مواقــف الحكومة حياله، لكن 
حرب السويس التي شنتها إســرائيل مع بريطانيا وفرنسا 
في أكتوبر/تشــرين الأول من العام نفســه أجلت استمرار 
التــداول بها، ورغم عــدم تبنيه رســميا من قبــل حكومة 
الاحتلال فقد شــكل أساسا لسياســات الحكم العسكري في 

السنوات التالية.
وفــي 1958 أقيمت لجنة روزنر برئاســة وزيــر القضاء 
بنحــاس روزنر للتــدارس فــي مصير الحكم العســكري، 
فاقترحت تعديلات جوهريــة عليه، وعمليا اقترحت إبطاله 
بالكامــل، ولذا ليــس صدفة أن هذه التوصيــة بقيت وقتها 

سرية. 
وعن ســبب إخفاء توصيــات اللجنة طيلــة عقود يقول 
ادم راز إنه وجد تفســيرا لذلك في أرشيف جلسة للحكومة 
الإسرائيلية عام 1959 وفيها حدد وزير التعليم زلمان اران أن 
بعض توصيات لجنة روزنر سياســية ولا علاقة لها بالأمن، 
والأهم  قولــه: »ينبغي القيام بتهويد الجليل دون الكشــف 

عنه«.
 ولاحقا شــرعت إســرائيل في مطلع ســبعينيات القرن 
الماضي بتهويد الجليل تحت مســمى »تطوير الجليل«. وهذا 
ما أدى لنشــوب هبة يوم الأرض عام 1976. ويســتذكر راز 
اعتــراف  يحيئيل  حوريف  رئيس لجنــة »الملماب« الأمنية 
السرية بأن الدولة تسعى لتصعيب مهام المؤرخين. وقال في 
حديث لصحيفة »هآرتس« »إن »الدولة عندما تفرض حجبا 
على الوثائق التاريخية فإن النشــر سيبقى ضعيفا،  وحتى 
عندمــا يكتب أحدهم إن الحصان أســود فلــن يكون ممكنا 

الإثبات أنه أسود في حال لم يخرج من الحظيرة«.

تنظيف الأرشيفات

يشــار الى أنه في يوليو/ تموز 2019 كشــفت »هآرتس« 
الوثائق  لإخفاء  الإســرائيلية  الأمنية  المؤسســة  مســاعي 

التاريخية داخل الأرشيفات. 
وقتها نشرت »هآرتس« دراسة لمؤسسة »عكافوت«  بينت 
كيف قام رجــال  مكتب القيــم على  الأمن داخل المؤسســة 
الأمنية، قبل 20 عاما بزيارة الأرشيفات الإسرائيلية وإلزامها 
بحجب وثائق لها صلة بتاريخ الصراع وبشكل غير قانوني، 
وعلى خلفية ذلك توجه عشــرات مــن المؤرخين والباحثين 
لرئيس الوزراء ووزير الأمن وقتها بنيامين نتنياهو من أجل 

وقف ذلك، لكنهم لم يحظوا بأي رد. 
ويؤكد ادم راز أنه من الوثائق التاريخية التي تم التستر 
عليها ما يتعلق بالحكم العســكري وبســلب ونهب وتدمير 
القرى الفلســطينية خلال نكبة 1948. كذلــك قاموا بحجب 
وثائق تشــمل تصريحــات بعض الوزراء حــول اللاجئين 
وعمليات طــرد فلســطينيين ومواضيع تتعلق بالمشــروع 

النووي في ديمونا. 
ويشــير راز الى أن العام الأخير شــهد تحســنا ملحوظا 
من ناحية الســماح بالاطلاع على بعض الوثائق التاريخية 
الخاصة بحياة الشــعبين في البــلاد »وهي بالمجمل لا تحمل 
معلومــات تغير المعرفة القائمة عــن تاريخ العقود الأخيرة، 
لكنها مهمة من ناحية إلقاء الضوء على أبعاد وجوانب معينة 

جوهرية في قضايا مختلفة«.

صورة ارشيفية لفلسطينيي الداخل والأحكام العسكرية عقب النكبة

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين أن الأوضاع في سجون الاحتلال 
لا تزال متوترة، بســبب منع ســلطات الاحتلال وجود أي ممثلين للأسرى 
الأطفال، الذي جرى نقلهم قبل أيام إلى أحد الســجون بصورة تعســفية، 
في الوقت الذي أكــد فيه أحد المراكز المهتمة بمتابعة ملف الأســرى، تراجع 
الوضع الصحي للعديد من الأسرى، جراء سياســة »الإهمال المتعمدة« من 

قبل سلطات الاحتلال.
وقال حسن عبد ربه الناطق باســم الهيئة، إن إجراءات النقل التسعفية 
للأطفال، دون أن يكون لهم ممثلون من الأسرى البالغين، دفع الأوضاع إلى 

مزيد من التوتر في السجون.
ورصدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين في تقرير لها، إفادة الأسير 
القاصر خليل جبارين، وهو أحد الأســرى الأطفال الذيــن جرى نقلهم إلى 

معتقل »الدامون« أخيرا، وتمت إعادته الأربعاء الماضي إلى »عوفر«.
وأوضح الطفــل جبارين في شــهادته »أن الأوضاع كارثيــة في معتقل 
»الدامــون«، ولا تصلح مطلقا للعيش الآدمي«، لافتــا إلى أنه بعد وصولهم 
للمعتقل عرضت عليهم إدارة السجن اختيار ممثلين من الأسرى القاصرين 
ليكونوا مسؤولين عن بقيتهم ويديروا أمور حياتهم اليومية، لكنهم رفضوا 

الفكرة.
وأشــار إلى أن  إدارة المعتقل أقدمــت على قمع جميع الأســرى الأطفال 
الذيــن أعلنوا حالة العصيان في وجه الســجان، ردا على الأوضاع المزرية 
التي يعيشونها داخل القســم، واحتجاجا على نقلهم من دون ممثليهم من 
الأسرى البالغين، حيث قامت بنقل أربعة منهم إلى زنازين العزل الانفرادي 
في معتقلي »كيشــون« و«سلمون«، وكان جبارين أحد الأسرى الذين جرى 
نقلهم تعسفيا، بدعوى ممارسته التحريض بين صفوف الأسرى القاصرين.

وأوضح أن كثيرا من الأســرى الأطفال الذين نقلوا إلى سجن »الدامون« 
أعلنــوا الإضراب المفتــوح عن الطعــام، رفضا لأوضاعهم المأســوية التي 
يعيشــونها في المعتقل من دون اللجان الإدارية المسؤولة عنهم والمكونة من 
أسرى كبار، وكان لافتا أن أحد الأسرى الأطفال علق إضرابه بعد قيام إدارة 
المعتقل بزجه داخل الزنازين وإجباره على خلع ملابســه، وقاموا بتهديده 

بإبقائه دون ملابس في حال لم يتوقف عن إضرابه.

وتهدد الأوضــاع القائمة حاليا، بتفجر الأوضاع في ســجون الاحتلال، 
خاصــة بعد نكث إدارة ســجون الاحتــلال وعدها بوجود أســرى بالغين 
للإشــراف على إدارة حياة الأســرى الأطفال الذين جرى نقلهم أخيرا من 
ســجن »عوفر« إلى ســجن »الدامون«، حيث تؤكد قيادة الحركة الأسيرة 
أن ســلطات الاحتلال تريد مــن وراء ذلك الاســتفراد بالأطفال، وترويعهم 

وتهديدهم، بعد أن زجت بهم في زنازين تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
إلى ذلك منعت ســلطات الاحتــلال أمس الإثنين، محامي هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين من زيارة الأسير محمد شادي جرار  في سجن »الجلمة«، 
وطالبت ذويه بتسليم جهاز الحاسوب الخاص به، وذكر ذووه أن سلطات 

الاحتلال هددت بمداهمة المنزل في حال لم يسلموه.
وفي السياق، قال مركز أســرى فلسطين للدراسات إن مزيدا من الأسرى 
ينضمون إلى قائمة المرضى بشــكل مســتمر في ســجون الاحتلال، نتيجة 

سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجون بحقهم.
وأكد المركز، وهو إحدى الجهات التي تتابع ملف الأســرى، أن »سياســة 
الإهمال الطبــي المتعمدة« للحالات المرضية بين الأســرى تزيــد من أعداد 
الأســرى المصابين بأمراض خطيرة داخل السجون، بحيث يمكن السيطرة 
علــى المرض في بداياته ولكــن تجاهل الرعاية والعلاج لشــهور طويلة أو 

سنوات يجعل الشفاء أمرًا صعبًا إن لم يكن مستحيلًا.
وأوضح المركز أنه تم خلال الشــهور الأخيرة اكتشاف إصابة العديد من 
الأسرى بأمراض خطيرة  كالسرطان في مراحل متقدمة، والجلطات القلبية 
وغيرها نتيجة عدم الكشــف المبكر على الأســرى، وعــدم تقديم علاجات 
مناســبة للأمراض التي تصيبهم في مراحلها الأولى، والاستهتار بحياتهم 

بعدم إجراء عمليات جراحية أو فحوصات ضرورية لهم.
وشرح المركز في بيان أصدره، الأوضاع الصحية لعدد من الأسرى الذين 
يعانون من أوضاع خطرة جراء »سياسة الإهمال الطبي«، لافتا إل أن هناك 
العديد من الأســرى تبينت إصابتهم بمرض الســرطان القاتــل بعد مرور 

سنوات على اعتقالهم.
وناشد المركز كافة المؤسسات الطبية الدولية وفى مقدمتها منظمة الصحة 
العالمية لـ »الخروج عن صمتها وإدانة الاحتلال تجاه ما يتعرض له الأسرى 
المرضى من جرائم واضحة تهدف لقتلهم بعدم تقديم العلاج المناســب لهم، 

والاستهتار بحياتهم«.

إدارة المعتقلات تتعمد تأخير علاج المرضى بأمراض خطيرة

غليان في سجون الاحتلال وسلطاتها تجرد
طفلا أسيرا من ملابسه وتجبره على فك إضرابه

معطيات جمعية إسرائيلية عن اعتداءات الإرهاب ضد العرب في العقد الأخير:

إحراق 46 مسجدا و 12 كنيسة
 في البلدات  الفلسطينية على يد عصابات يهودية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

كشفت منظمة حقوقية إسرائيلية مناهضة للاعتداءات على الفلسطينيين، 
أن العقــد الأخير شــهد 58 اعتداء على مســجد أو كنيســة داخــل البلدات 
الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، فيما بقي الجناة طلقاء ودون محاكمة 

في الأغلبية الساحقة من جرائم الكراهية التي ارتكبوها. 
وكشفت منظمة »تاغ مئير« التي تأسست قبل 15 عاما لمناهضة الاعتداءات 
على مقدسات ومقدرات الفلسطينيين من قبل منظمات يهودية إرهابية تعرف 
نفســها بـ »جماعات تدفيع الثمن«، أن البلاد شهدت عشرات الاعتداءات التي 
شــملت إحراق وتدمير وكتابة شــعارات عنصرية آخرهــا تم في بيت صفافا 
في القدس ليلــة يوم الجمعة الماضي حيث تم إحراق مســجد وكتابة عبارات 
عنصرية، منوهة أن عصابات »تدفيــع الثمن« ارتكبت بين 8 إلى 10 اعتداءات 

كل سنة. 
وفي الســنوات الأخيرة تراجع معدلها بشكل ملحوظ لكن في العام الماضي 
تم تســجيل عدد مضاعف من الاعتداءات في 2018 وثلاثة أضعاف عما شهدته 
سنة 2017 أو 2016. وأكدت منظمة »تاغ مئير« أنه في حالات قليلة فقط اعتقلت 

السلطات الإسرائيلية مشبوهين أو تمت إدانتهم علانية. 
يشــار الى أن الشهر الحالي شهد ستة اعتداءات منها شعارات كراهية على 
جدران مســاجد وكنائس واعتداء على رهبان في القدس وســرقة صليب من 

سطح كنيسة في الجولان السوري المحتل وغيرها.
ويســتدل من معطيات المنظمة الإسرائيلية أن العقد الأخير شمل اعتداءات 

على 46 مسجدا وعلى 12 كنيسة من قبل عصابات تدفيع الثمن اليهودية.
 ويقول مدير جمعية »تاغ مئير« غادي غفارياهو إن »إســرائيل تستصعب 
إلقاء القبــض على المجرمين في أغلبية هذه الاعتــداءات، ولذا فهم يواصلون 

العبث واللعب بالنار«.
يشار الى أنه من بين جرائم الكراهية التي ارتكبتها عصابات » تدفيع الثمن 
» اليهودية إحراق مسجد طوبا وكنيسة الطابغة داخل أراضي 48 ومسجد كفر 

ياسوف في الضفة الغربية وغيرها. 
كما تشمل عمليات »تدفيع الثمن« إلقاء حجارة على السيارات الفلسطينية، 
ومهاجمة قرى فلسطينية، وإلحاق أضرار بأملاك الفلسطينيين وحقولهم، مثل 

قطع أشجار الزيتون، وتكسير شواهد القبور.
 وفي معظم الأحيــان يقترن ذلك بكتابة شــعارات عنصريــة ضد العرب 

والمسلمين إلى جانب عبارة »تدفيع الثمن » بالعبرية.

وســبق أن أكدت دراسة صادرة عن مركز »دراسات الكرمل« في حيفا داخل 
أراضي  أن جماعات »تدفيع الثمن« الإسرائيلية جزء من العقيدة الاستيطانية 

الإسرائيلية. 
وتشــير الدراسة إلى أن المســتوطنين نفذوا اعتداءات »تدفيع الثمن« على 
نطاق واسع إثر قرار الحكومة الإســرائيلية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 

تعليق أعمال بناء جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية عشرة أشهر.
 بحســب الدراســة، فإن هذه الاعتداءات امتدت إلى داخل الخط الأخضر 
قبل سبع سنوات، ومن بينها إحراق مســجد طوبا في صفد، وتدنيس مقبرة 
الشيخ عز الدين القسام. كما ألحق متطرفون يهود، قبل ذلك، أضرارا بكنيسة 
»الطابغــة« في طبريا، ووصلت رســالة تهديد إلى مطــران طائفة اللاتين في 

الناصرة بولس ماركوتسو، تطالب المسيحيين بالخروج من البلاد.
 وشددت الدراسة على أن »الجهازين القضائي والأمني في إسرائيل يغضّان 
الطرف عن ممارســات هذه الجماعات، ولا يتعاملان بجديــة لكبحها وإلقاء 

القبض على المنفذين وبذلك يوفران هامش حركة واسعا لهذه الجماعات.
 وتنقل الدراســة عن المســتوطنين قولهم إن »هدف هــذه الاعتداءات هو 
منع حكومات إســرائيل من إجلاء بؤر استيطانية وهدم مبان أقيمت من دون 
تصاريح بناء، وردع فلســطينيين عن تنفيذ هجمات ضد أهداف إســرائيلية. 
لكن الدراســة لا تقبل هذا التبرير، وتشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامــين نتنياهو يمتنع عن التنديــد الصارم بهذه الاعتــداءات العنصرية، 
مكتفيا أحيانا بالقول إن »سلطات الأمن تعمل من أجل القبض على المسؤولين 

عنها«. 
هذا مــا تؤكده منظمة »بتســيلم« لحقوق الإنســان في المناطــق المحتلة، 
موضحــة أن التحقيقات التي قامــت بها تظهر أن »قوات الأمن الإســرائيلية 
تدخلت فقط في مراحل متأخرة نســبياً من الأحداث وتتهمها بعدم الرغبة في 

مكافحتها.
 وللتدليل على اســتنتاجاتها، تشير الدراســة إلى انتقادات مهمة صدرت 
من الرئيس الأسبق لجهاز الشــاباك، كرمي غيلون، الذي أكد قبل سنوات أن 
بإمكان« الشــاباك« في غضون فترة وجيزة وضع حد لجرائم »تدفيع الثمن«، 
مشــددا على أن »مكافحة هذه العمليات لم تنجح حتى الآن بسبب عدم وجود 

نية حقيقية لمكافحتها.
 وأكدت دراســة »مدى الكرمل » أن أهم استنتاجاتها هو أن جماعات »تدفيع 
الثمن« تشكل سيفا للاســتيطان الإســرائيلي، بموازاة كونها »قوات خاصة 

 محمد زهدي النشاشيبيللمشروع الصهيوني الاستعماري برمته«.

جماعة تدفيع الثمن الإرهابية اليهودية تكتب شعارات معادية على ضريح فلسطيني

غزة ـ »القدس العربي«:

توفي عضو اللجنة التنفيذية الســابق لمنظمة التحرير الفلســطينية، وأول وزير 
للمالية في عهد السلطة الفلســطينية، محمد زهدي النشاشــيبي، عن عمر يناهز الـ 

95 عاما.
ونعى الرئيس الفلســطيني محمود عباس، ومنظمة التحرير الفقيد النشاشيبي، 
وتقدم الرئيس من ذوي الفقيد وأبناء الشعب الفلسطيني، بأحر التعازي والمواساة.

وأثنى على مناقب النشاشــيبي ووصفه بـ »المناضــل الوطني الكبير، الذي أفنى 
حياته في الدفاع عن حقوق شعبنا وقراره الوطني المستقل«.

وكان الرئيس عباس قد قلد النشاشــيبي وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا، 
في الأول من أيار/ مايو 2018.

ولد النشاشيبي في مدينة القدس عام 1925، وترأس القسم الاقتصادي وعضوية 
منظمــة التحرير الفلســطينية )اللجنة التنفيذية( منذ عــام 1964، وكان عضوا في 
المجلســين المركزي والوطنــي لمنظمة التحرير، وتولى رئاســة الصنــدوق القومي 

الفلسطيني في عمان وتونس.
وعاد إلى فلســطين بعد توقيع اتفاقيات أوســلو في يونيــو/ حزيران 1994 عن 
طريق مدينــة أريحا كأول عضو لجنة تنفيذية يدخل فلســطين، وعين وزيرا للمالية 
في الســلطة الوطنية، وعمل في هذا المنصب منذ عام 1994 وحتى  عام 2000، وتولى 

رئاسة مجلس أمناء جامعة القدس منذ عام 2004 وحتى عام 2006.

وفاة محمد زهدي النشاشيبي أول وزير مالية للسلطة الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

محللون: الحركة الإسلامية تقطع الطريق أمام طموحات الشاهد وتعيد خلط الأوراق داخل الساحة السياسية

»النهضة« تخيّر الفخفاخ بين مشاركة »قلب تونس« 
في الحكومة وإعادة الانتخابات البرلمانية 

تونس - »القدس العربي«
من حسن سلمان

أعادت حركة النهضة خلط الأوراق داخل الساحة 
السياسية التونســية، حيث خيّرت رئيس الحكومة 
المكلّف إلياس الفخفاخ بين مشــاركة قلب تونس في 
الحكومة والاســتعداد لانتخابــات برلمانية مبكّرة، 
حيــث قدّمت مبــادرة تشــريعية لتعديــل القانون 
الانتخابي وخاصة رفع العتبــة الانتخابية، وهو ما 
يعني عمليــاً قطع الطريق على الأحــزاب الصغيرة 

التي استفاد بعضها من القانون الانتخابي الحالي.
وكان مجلس شورى حركة النهضة دعا، في بيان 
أصدره مســاء الأحد، رئيس الحكومة المكلف إلياس 
المشاورات الحكومية »لتشمل  إلى توسيع  الفخفاخ، 
مختلف الكتل النيابية، وذلك لتوفير حزام سياســي 
واسع مثلما ورد في نص التكليف الصادر عن رئيس 
الجمهورية، بما يضمــن الوصول إلى حكومة وحدة 
وطنية ذات مضمون اجتماعي ديمقراطي«، مشــيراً 
إلى ضرورة اســتعداد الحركــة لانتخابات برلمانية 

مبكّرة.
وفي مؤتمر صحافي عقده صباح الإثنين، أكد عبد 
الكريم الهاروني، رئيس مجلس شــورى »النهضة«، 
أن الحركة متمســكة بحكومة وحــدة وطنية »ليس 
رغبة بمشــاركة قلب تونس، بل تضييقاً للمعارضة 
وتوســيعاً لمجال المشــاركة في الحكم أمام أكبر عدد 
من الحساسيات السياسية«، مشيراً إلى أنها ترفض 
تكرار أخطائها الســابقة عبر المشــاركة في حكومة 

ائتلافية مصغرة.
ودعا الهاروني، رئيــس الحكومة المكلف، إلياس 
الفخفاخ إلى توســيع مشاوراته لتشمل جميع الكتل 
النيابية، »لأن الشرعية تســتمد من البرلمان وليس 
من رئاســة الجمهوريــة«، مضيفــاً: »إذا لم نحترم 
إرادة الشــعب فعلينا إعادة الأمانة لصاحبها، وهذا 
ليس تهديداً لأحد )في إشــارة إلــى الفخفاخ(«. كما 
أكد أن كتلة الحركة تقدمت بمبادرة تشريعية لتنقيح 
القانون الانتخابي خاصة فيما يتعلق بقانون العتبة 

تحسّباً لإمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وكان الفخفــاخ أكد أنه سيســتبعد من حكومته 

المقبلة حزبي قلب تونس والدســتوري الحر، مشيراً 
إلــى أنه اختــار الائتــلاف الحكومــي الجديد وفق 
نتائج الــدور الثاني للانتخابات الرئاســية، وبرر 
ذلك بالقول: »تلك هي إرادة الشــعب التونسي«، في 
إشــارة إلى أن فريقه الحكومي سيمثل فقط الأحزاب 
التي دعمت الرئيس قيس ســعيد فــي الانتخابات 

الأخيرة.
 وأثــار موقف حركة النهضة الجديــد جدلًا كبيراً 
داخل الســاحة السياســية التونســية، حيث دوّن 
المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد اللطيف الحنّاشي: 
»بعد تصويت أعضاء مجلس شــورى النهضة أمس 
بأغلبية واسعة مع حكومة وحدة وطنية أو انتخابات 
مبكّرة، يبدو أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة أو فرز 
جديد، وبالتأكيد ســيكون حجم التكلفة السياسية 
)علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي( والمالية 
والاقتصادية كبيراً جداً. فمن يتحمّل مســؤولية هذا 

الخيار يا ترى؟«.
وأضاف المحلل السياســي، برهان بسيّس: »كتلة 
النهضة في البرلمان تســتعد لايداع مشــروع تعديل 
على القانون الانتخابي يخــص الترفيع في العتبة. 

يبدو أن هذا الإســراع متصل بانطلاق الاســتعداد 
لإمكانية انتخابــات مبكرة لن يكون فيها للصاعدين 
للبرلمــان الحالي بأفضــل البقايا مــن حظوظ. في 
تقديــري الشــخصي، فــإن الفخفــاخ ارتكب خطأ 
تكتيكياً حين طرح أوراق خطته في تشكيل الحكومة 
بتلك المكاشــفة الصريحة في إقصــاء قلب تونس، 
بما وضع أقدار حكومته الآن في ســلة واحدة. سلة 
النهضة ترضى أو لا ترضى. من المفترض أن الإقصاء 
في السياســة -وهو ممكن وشــرعي-  يُمارَسُ ولا 
يُتحَــدّثُ عنه، فما بالــك لو كان الحديــث عنه قبل 

انطلاق المقابلة أصلًا!«.
وتحــت عنــوان »النهضة تضــع الفخــاخ أمام 
حكومة الفخفــاخ«، كتب المحلل السياســي بولبابة 
سالم: »شــكّل قرار مجلس شــورى النهضة، الذي 
تضمن دعوة صريحة إلى إشــراك حزب قلب تونس 
والتلويــح بانتخابــات جديــدة، مفاجــأة جديدة 
للرأي العام. ولا يبدو أن تصريح راشــد الغنوشــي 
بعد لقائه رئيس الحكومة المكلــف إلياس الفخفاخ، 
والــذي دعــا فيه إلــى عــدم إقصاء أي طــرف من 
المشاورات، مجرد رأي شخصي انتقدته حتى بعض 

القيادات النهضوية، فما زال جزء كبير من الجســم 
النهضاوي يشــعر بالغضب -وحتى الإهانة- بعد 
إســقاط حكومة الحبيب الجملي فــي البرلمان رغم 
كل التنــازلات التي قدمتها النهضــة، حيث تحالفت 
عليها قوى سياسية مختلفة إلى حد التناقض، لكنها 
تتقاســم العداء الأيديولوجي ضدها. وهناك أحزاب 
سياســية ترفض نتائج الصندوق واختيار الشعب 
الذي صعّد حركــة النهضة إلى المرتبة الأولى، وتريد 
تســويات على المقاس ووفق الأهــواء داخل الغرف 

المغلقة وفي جنح الظلام«.
وأضاف: »دعوة النهضة الى إشــراك قلب تونس 
فيــه خلط لــأوراق وقطع الطريق أمــام طموحات 
الشــاهد الذي اتهمته أطراف مقربة من نبيل القروي 
بخيانة اتفاق المصالحة بــين الطرفين، فرئيس قلب 
تونس التقى الغنوشي مرتين خلال الأسبوع الماضي، 
والغنوشي أصبح يثق في القروي أكثر من الآخرين 
الذين خذلوه في تشــكيل الحكومة الأولى وأسقطوا 
الحكومة الثانية، أما القــروي فيعتبر حضور حزبه 
في الحكومة حيوياً، لأن القروي رجل أعمال، وحزبه 
واجهة لمراكــز نفوذ وأصحاب مصالــح، ويعتبر أن 
حزبه لــم يصنع للمعارضة التي يمارســها أصحاب 
ينســى  ولا  الرنانة،  والخطابــات  الفكــري  الترف 
الغنوشــي أيضاً أنه لولا قلب تونس لما وصل رئاسة 

البرلمان«.
وتابع ســالم، في تدوينة على صفحته في موقع 
»فيســبوك«: »قد يبدو قرار شورى النهضة من أجل 
تحسين شــروط التفاوض -وهذا وارد- لكن هناك 
تأكيد أيضاً على اســتعدادها لانتخابات جديدة مع 
اقتراح مشــروع قانون لترفيع العتبــة الانتخابية، 
وتراهن النهضة على تغير المشهد، خاصة أن رصيدها 
ثابت )500 ألف صوت(، ونجاحهــا في الانتخابات 
البلديــة الجزئية في الدندان ونفــزة ورقادة، يؤكد 
جاهزية الماكينة الانتخابيــة النهضوية، كما أن أداء 
البرلمــان الحالي مخيب بالنســبة للتونســيين. ولا 
شــك أن الفائزين بنظــام أكبر البقايــا )163مقعداً( 
سيخســرون مواقعهم نهائياً، وقــد تنقلب مواقفهم 
180 درجة حفاظاً على كرسي تحت قبة باردو. تونس 
تعيش شــتاء سياسياً ســاخناً انطلق منذ الخريف 

الماضي ومفتوح على كل الاحتمالات«.

عائلات معتقلي حراك الريف: إدارة السجون 
تفرض حصاراً على الزفزافي وأحمجيق 

الرباط – القدس العربي:

قالت عائلات معتقلي حــراك الريف إن إدارة 
الســجون تفرض حصــاراً على عــدد من هؤلاء 
المعتقلــين، ومــن بينهم زعيــم الحــراك ناصر 
المحكومان  أحمجيق،  نبيل  والناشــط  الزفزافي، 
بـ20 عاماً ســجناً نافــذاً على خلفيــة قيادتهما 
للحراك، وهو ما نفته إدارة السجون، وقالت إنها 

ادعاءات كاذبة.
واندلعــت الاحتجاجــات في الريف/ شــمال 
المغرب، في تشــرين الأول/ أكتويــر 2016، بعد 
مقتل بائع السمك محسن فكري طحناً في شاحنة 
لنقل الأزبال فــي ميناء مدينة الحســيمة، وهي 
شهور  عدة  استمرت  التي  السلمية  الاحتجاجات 
قبل قيــام الســلطات بحملة اعتقالات واســعة 
والحكم على أكثر من 400 ناشط بالسجن النافذ. 

وقالــت جمعية »ثافــرا« للوفــاء والتضامن 
لعائلات معتقلي حراك الريف، في تقرير لها: »تم 
منع أي معتقل من معتقلي الحق العام، الموجودين 
مــع الزفزافي وأحمجيق بنفس الحــي، من إلقاء 
التحية عليهما وتبادل الحديث معهما«، لافتة إلى 
أن »مكالماتهما الهاتفية لعائلتيهما تخضع للمراقبة 
من الحــراس الذين يقفــون بجنبهما، ويقومون 
أعداد  إدخال  ومنــع  المكالمات«،  مضمون  بتدوين 
من الجرائــد الوطنية لناصر الزفزافي، واحتجاز 
السياســيين  للمعتقلين  ومراســلات  شــكايات 

والتماطل في إرسالها للجهات المعنية.
وأضافت الجمعية أن المعتقلين بالسجن المدني 
البوســتاتي، وزكريا  بمدينة جرســيف )وسيم 
أضهشــور، وســمير إغيذ، ومحمــد حاكي( »في 
»تواصل  إلى  بالإضافة  مأســاوية«،  جد  وضعية 
حرمــان المعتقلــين الأربعة مــن الكتب والمجلات 
والجرائد التي تقدمها لهم عائلاتهم أثناء الزيارة، 
لا سيما التي لها علاقة بالريف والحراك«، مشددة 
على حرمان محمد حاكي مــن حقه في التطبيب، 
علماً أنه سبق وراســل إدارة السجن قصد نقله 
إلى المستشــفى للعلاج من مرض في أذنه يسبب 
له آلاماً حادة على مســتوى الرأس والقلب واليد 

اليسرى.
وقالــت إن معتقلــي الحــراك الأحــد عشــر 
بســجن الناظور موزعون على أجنحة مختلفة، 
مؤكــدة معاناتهم من ســوء التغذيــة والإهمال 
الطبي وضيق مدة الزيــارة والمكالمة الهاتفية مع 
عائلاتهم. واســتغربت الجمعية استمرار »إدارة 
ســجن الناظور في تعنيف معتقلي حراك الريف، 
وآخر ضحايا هــذا التعذيب المعتقــل عبد الحق 
الفحصي، الذي صرح في بيان صدر عنه مؤخراً، 
بأنــه تعرض للضرب والشــتم من طــرف مدير 

السجن، وهو ما أكدته عائلته«.
وأشــارت »ثافرا« إلى انقطاع أخبار المعتقلين 
بلال أهباض ومحمود بوهنــوش عن عائلتيهما 
منذ أكثر من أســبوعين، مشــيرة إلى أنها لا تعلم  

لحدود الساعة حقيقة وضعيتهما.
واســتنكرت جمعيــة »الوفــاء والتضامــن 
المندوبية  صمت  الريف«،  حراك  معتقلي  لعائلات 
العامــة لإدارة الســجون، إضافــة إلى المجلس 
العامة  والنيابــة  الإنســان  لحقــوق  الوطنــي 
بخصوص مصير شــكايات المعتقلين السياسيين 
وعائلاتهم حول التعذيب الذي تعرضوا له داخل 
الســجون، مطالبة المندوبية بالتعجيل بتحقيق 

مطالب المعتقلين، وكل معتقلي الرأي بالمغرب.
ونفت المندوبيــة العامة لإدارة الســجون ما 
جاء فــي تقرير لجمعيــة »ثافرا« حــول تعرض 
المعتقلين  للتعذيب أو ســوء المعاملــة والإهمال 
الطبي، وقالت في بلاغ أرسل لـ«القدس العربي« 
إن »ادعــاءات الجمعية المذكــورة حول التعذيب 
في حق الســجناء المعتقلين علــى خلفية أحداث 
الحســيمة ادعاءات كاذبة، كما سبق لها توضيح 
ذلك في مناســبات متعددة، وأن هؤلاء السجناء 
يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون 
المنظم للســجون، ولم يتعرض أي منهم للتعذيب 

أو سوء المعاملة«.
وأوضحــت المندوبيــة بخصــوص »الإهمال 
الطبي« أن الســجناء المعتقلين »يســتفيدون من 
بمصحات  ســواء  اللازمة،  الصحيــة  الرعايــة 
المؤسسات الســجنية أو المستشفيات العمومية، 
إذا تطلب الأمر ذلك، شــأنهم في ذلك شــأن باقي 

السجناء«. 

ترسيم المغرب لحدوده البحرية يحدث انقساماً
 حاداً بين الأحزاب السياسية الإسبانية

الرباط – »القدس العربي«:

لا تــزال قضيــة ترســيم المغــرب لحدوده 
البحرية على الأقاليم الجنوبية تتصدر المشهد 
السياسي والحزبي بإســبانيا، حيث واصلت 
رئيس  علــى  هجومها  الأحــزاب  مــن  العديد 
الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، متهمة إياه 

بالخيانة والتهاون في التعاطي مع هذا الملف.
وطالبــت العديد مــن الأحــزاب اليمينية، 
باســتدعاء  اليســاري،  »بوديموس«  وحزب 
سانشيز مرة ثانية أمام البرلمان، بعد مصادقة 
مجلس النواب المغربي رســمياً على مشروعي 
قانون يبســطان الســيادة المغربية على المياه 

الإقليمية في الصحراء، وفق موقع »لكم«.
من جهته، قال إمانويــل هيرنانديز، الأمين 
العام للحزب الاشتراكي في سبتة، إن الهجوم 
على سانشيز ووصفه بأنه متعاون مع المغرب 

وخائن، هو اتهام خطير جداً.
وأكــد هيرنانديــز، في تصريحــات نقلتها 
وســائل الإعلام الإســبانية، أن أحزاب اليمين 
ومنها الحزب الشــعبي، وخوان فيفاس حاكم 
سبتة المحتلة، يروجون لخطاب خطير للغاية، 

يدعو للكراهية وليس الاعتدال.
وأشــار المســؤول الحزبي أن وصف موقف 
سانشيز،  بيدرو  ورئيســها  المركزية  الحكومة 
كمتعاون مــع المغرب، هو »عــار واتهام خطير 

للغايــة يتجــاوز كل الخطوط الحمــر للجدل 
السياســي«. وشــدد »هيراناديــز« علــى أن 
الخطاب الذي يروج له فيفاس وحزبه سيدفع 
بانهيــار التحالفات معه، لأنه يــزرع التطرف 
والراديكالية. وأبرز هيراننديز أن الحملة التي 
تقودها أحزاب اليمين ضد سانشــيز من شأنها 
أن تقــود إلى انهيــار التعايــش الديمقراطي، 

مســتغرباً في الوقت ذاته مــن وصف رئيس 
الخارجية  وزيرة  وتقــديم  بالخائن،  الحكومة 
التي زارت المغرب مؤخراً بأنها غير موثوق بها.
وطالــب الأمين العــام للحزب الاشــتراكي 
عن  بالابتعــاد  اليمــين  أحــزاب  من  بســبتة 
خطاب  إلــى  والعودة  المتطرفــة  الخطابــات 

الاعتدال.

الرباط الوطني يؤكد أن الجبهة الداخلية للشعب الموريتاني عصية

نواكشوط: استمرار الإشادة برفض اللاعب حسن العيد التعاقد مع نوادي إسرائيل
نواكشوط- »القدس العربي«:

اســتمر الموريتانيون مدونين وهيئات مجتمعية في هبتهم 
المشــيدة بموقف اللاعب الموريتاني الحسن العيد الذي أعلن 
قبل أيام أنه »لن يتعاقد مع النوادي الإسرائيلية ولو عرضوا 

عليه أموال الدنيا، وأن قدميه لن تطأا أرض إسرائيل«.
وأكد الرباط الموريتاني لنصرة الشــعب الفلســطيني، في 
بيــان الإثنــين، أن »الشــعب الموريتاني الأبــي يثبت في كل 
مناسبة أن فلسطين قضية أمة لا تنام على الضيم وأن التطبيع 

خيانة عظمى«.
»واليوم، يضيف البيان، ها هــو البطل واللاعب المحترف 
الحسن العيد يســجل اسمه بجدارة في سفر التاريخ المشرف 
لموريتانيا والأمة جمعاء وذلك بامتناعه عن زيارة الكيان رغم 
كل الإغراءات والمحاولات اليائسة من قبل العدو الصهيوني، 
ونحن فــي الرباط الوطني لنصرة الشــعب الفلســطيني إذ 
نتلقى هذا الخبــر ببالغ الفخر والاعتزاز لنؤكد أنه على العدو 
الصهيوني أن يدرك أن الجبهة الداخلية للشــعب الموريتاني 

عصية على الاختراق ومحصنة بالمبادئ ضد أي إغراء«. 
وأضــاف البيان: »إننا نشــيد بما قام به اللاعب الحســن 
العيد وهو تعبير صادق عن الموقف الشــعبي الداعم لحقوق 
الشعب الفلسطيني، ونطالب الحكومة الموريتانية والأحزاب 
ومنظمات المجتمع بتكريم اللاعب البطل الحسن العيد وهو ما 

نتعهد به في الرباط بإذن الله«.  
وفي هبة مناصرة اللاعب حســن العيد، كتــب المدون أبو 
صلاح: »لا يزال في الأمة خير يعطي أملًا للمصلحين لينطلقوا 
منه بعيــداً عن اليأس والإرجاء، فهذا اللاعب الحســن العيد 
الذي رفض أن يســتجيب للانضمام لفريــق الصهاينة الذين 
أغروه مرات ومرات، يســتحق علينا جميعاً أن نشيد بدوره 
وأن نقــدره وأن ندبج فيــه القصائد والخطب وتســير إليه 

الجماعات والأفراد لتشكره على هذا الموقف الجميل«.
وأضاف: »لقد ســطر هذا اللاعب وقفة رائعة وشجاعة مع 
قضية الأمة الأولى، في حــين يتملص من ذلك كثير من أدعياء 
الرجولة الذين باتوا يهرولون إلى كلما يقربهم من إســرائيل 
مساء صباح، وما استقالة السفيرة السابقة أو إقالتها إلا دليل 

صارخ على ذلك«.
وتابــع أبو صــلاح يقول: »في حــين يعلن وزيــر داخلية 
الكيان الصهيونــي لمواطنيه أنه بإمكانهم الآن أن يســافروا 

إلى الســعودية نتيجة التطبيع مع المملكــة والحضن الدافئ 
الذي يجده الصهاينة هناك، يرفع رؤوســنا اللاعب، الحسن 
العيــد، بموقفه المشــرف لموريتانيا ولأمة ولأحــرار العالم، 
حيث رفــض أن يتعاطى مع دعوة فريق الصهاينة معرضاً عن 

كل إغراءاتهم«.
واعتبر كبار المدونين الموريتانيين موقف الحسن العيد فخراً 
لموريتانيا، ودلالة واضحة على أن رفض التطبيع مع إسرائيل 

موقف شعبي عام.
ويســعى نادي »أشــدود تل أبيب« الإســرائيلي منذ فترة 
للحصول على خدمات لاعب المنتخــب الموريتاني ونادي بلد 

الوليد الإسباني، الحسن العيد.
وأضــاف العيد في رد لــه على هذه المســاعي: »محاولات 

النوادي الإســرائيلية جذبي إليها ليســت جديدة، فقد بدأت 
قبل ثلاث سنوات، لكنني كنت دائماً أرفض هذا الأمر وأعتبره 

عاراً ومعرة«.
ويعتبر الحســن العيد واحداً من أشــهر لاعبي موريتانيا، 
وأحد أعمدة منتخب بلاده، وسبق له اللعب في صفوف نادي 
ليفانتي الإســباني بالفئات العمرية، كما شــارك مع الفريق 
الأول في بعض مباريات كأس ملك إسبانيا والدوري، ليكون 
بذلــك أول لاعب موريتاني يشــارك بــدوري الدرجة الأولى 

الإسباني.
وانتقل العيد، البالغ من العمر 23 عاماً، إلى بلد الوليد الذي 
يلعب بدوري الدرجة الثانية لمدة موســمين وهو يجيد اللعب 

بمركز الوسط.

سياسيون وناشطون يعبّرون عن حزنهم 
على رحيل »أيقونة الحراك المدني«

وفاة المدونة والناشطة التونسية 
البارزة لينا بن مهني

■ تونس - أ ف ب: توفيت المدوِنة التونســية لينا بن مهني، التي كانت في 
طليعة الانتفاضة ضد نظام زين العابديــن علي في العام 2011، الإثنين عن 36 

عاماً بعد صراع طويل مع المرض، كما أعلن مقربون منها.
وعانت الشــابة الناشــطة في مجال الدفاع على حقوق الإنســان من مرض 
مزمن لازمها عدة أعوام. وطرح اســم بن مهني نهاية عام 2011 كمرشــحة لنيل 

جائزة نوبل للسلام عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق بن علي.
وكتبت لأعوام حول تجاوزات نظام بن علي قبل سقوطه، رغم الأخطار التي 
كانت تواجهها. وكانت تتنقل إلى مدن مهمشــة داخل البلاد لتكتب عن معاناتها 

في مدونتها »بنيّة تونسية.«
ونقلت بن مهنــي الاحتجاجات الأولى ضد الســلطة من خــلال تصويرها 

ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت لينا أول المدونين الذين وصلوا إلى ولاية سيدي بوزيد، نقطة انطلاق 
الثورة، عقب إضرام البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسده احتجاجاً 

على احتجاز السلطات المحلية بضاعته في 17 كانون الأول/ديسمبر 2010.
ومثلــت يومياتهــا حول الثــورة، التــي نشــرتها بالعربية والفرنســية 

والإنكليزية، تتويجاً لالتزامها بالنضال ضد الديكتاتورية.
ونشرت الشــابة الراحلة في 2011 كتاباً بالفرنسية بعنوان »بنيّة تونسية: 
مدونــة من أجل ربيــع عربي«. وواصلت بعــد ذلك نضالها مــن أجل الحقوق 
الأساســية في تونس، وشــاركت، رغم هشاشــة وضعها الصحــي، في عدة 
تظاهرات كان من أبرزها مبادرة لتحسين وضع المكتبات في السجون. وعاشت 
بن مهني، التي تعمل في تدريس الإنكليزية في جامعة تونس، معاناة في الأشهر 

الأخيرة من حياتها، نددت خلالها بأوضاع مستشفيات العاصمة.
ظلت تقاوم إلى آخر رمق، ونشــرت آخر مقالاتها حول الوضع السياسي في 

البلاد خلال الليلة الفاصلة بين السبت والأحد.
منذ إعلان وفاتها، عبر نشــطاء علــى الإنترنت، ونواب، ودبلوماســيون 

وممثلون عن المجتمع المدني، عن حزنهم.
وأشــاد رئيس الحكومــة المكلف إليــاس الفخفاخ ببن مهني التــي اعتبرها 

»أيقونة الحراك المدني«.
وقال رئيس الحكومة الأســبق مهدي جمعة: »فقــدت تونس اليوم حرة من 

حرائرها )...( امرأة حرة عاشت قوية لآخر أيامها«.
أما منظمــة »البوصلة« غير الحكوميــة، فقالت إن »لينا بــن مهني من أعلى 
أصوات المقاومة ضــد الديكتاتورية بانخراطها في حركــة التدوين قبل ثورة 

2011 ودفاعها عن الحريات وحقوق الانسان«.
وأضافت أن نضالها اســتمر بعد ســقوط نظــام بن عن »مــن أجل الحرية 

والقضايا العادلة.«
وقالت حملة »مانيش مســامح«، التي تأسســت رفضاً لقانون -ســنّ عام 
2016- يعفو عن مســؤولين في الدولة تورطوا في قضايا فســاد زمن بن علي، 
إن لينا »كانــت دائماً في الصفوف الأولى في كل معركــة ضد الظلم والتهميش 

والفساد«. 

عبد الكريم الهارونيإلياس الفخفاخ 

موريتانيا: الرئاسة تنهي 
مهام إعلامي هاجم أردوغان

نواكشوط- »القدس العربي«،

أنهــت الرئاســة الموريتانية مهــام الإعلامي 
ســيدي محمد ولد أبه، الــذي كان يعمل ملحقاً 
بديوان رئيــس الجمهورية، إثر نشــره تدوينة 
وصف فيها الرئيس أردوغان باللص، واحتجت 

عليها الحكومة التركية.
وهذا نص تدوينة ولد أبه، التي فصل بسببها:

 »ثلاثة تستعصي على الفهم:
مســتوى وقاحة النخبــة الموريتانية. انبهار 

الغلمان باللص رجب أردوغان. 
تشبث منصور هادي بالرئاسة الافتراضية في 

اليمن.
وكتب ولد أبه، وهو مــن أكبر أنصار الرئيس 
الموريتانــي الســابق محمــد ولد عبــد العزيز، 
شــارحاً الطريقة التي تم بها فصله: »دون سابق 
إنذار، اســتدعاني الوزير الأمين العام لرئاســة 

الجمهورية صبــاح اليوم، وعــرض أمامي هذه 
التدوينــة، مستفســراً إن كان الحســاب يعود 
لــي، فأجبت بالتأكيد، فقال لــي إنني موظف في 
رئاسة الجمهورية، وكل ما يصدر عني يعدّ موقفاً 
للرئاسة، وقد أسأت إلى دولة صديقة، وإن تركيا 

قدمت احتجاجها على مضمون التدوينة«.
وأضــاف: »قلت لــه إن التدويــن لا يلزم إلا 
صاحبه، خاصــة إذا لم يكن ناطقاً رســمياً بأي 
جهــة، وكل الموظفين يعبــرون عــن آرائهم في 
الرجل  وأبلغني  ودولياً،  وطنياً  القضايا  مختلف 
أن الرئاسة قررت وضع حد للتعاون معي، وما لم 
أفهمه أن قرار التعيين حمل توقيع مدير الديوان، 
وقرار الفصــل حمل توقيع الوزيــر الأمين العام 

للرئاسة«.
ويدير ولد أبه موقع »البديل« الإخباري، وهو 
من أكبر مســاندي الزعيم الليبــي الراحل معمر 

القذافي، ومن أكبر خصوم الإخوان المسلمين.

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 اللاعب الموريتاني الحسن العيد
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قلق أوروبي من صعوبات 
وقف إطلاق النار في ليبيا

■ روما - وكالات: عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن قلق 
الاتحاد بســبب الوضع الأمني حول العاصمة طرابلس، 
والصعوبات التي تحوْل دون وقــف إطلاق النار، وبدء 

عملية سياسية.
وأشــار بوريل إلى هــذا الموقف خلال مكالمــة هاتفية 
أجراها مســاء الأحد مع وزير الخارجية التركي، مولود 

تشاوويش أوغلو.
وبحث المسؤولان الوضع في الشرق الأوسط، إذ أشار 
بوريــل إلى عمل الاتحــاد الأوروبي مع جميع الشــركاء 
الدوليين مــن أجل تحقيــق الأمن والاســتقرار في هذه 

المنطقة.
وتوافق المســؤولان على مواصلة الاتصالات من أجل 
معالجة القضايا التي تهدد أمن واستقرار الإقليم، وتؤثر 
بالتالي على أوروبا، كما أعاد بوريل التأكيد على تضامن 
الاتحــاد الأوروبي مــع تركيا في مواجهــة الزلزال الذي 

ضرب جنوب شرق البلاد يوم الجمعة الماضي.
والأحد، تحدث الناطق باســم قــوات القيادة العامة، 
اللواء أحمد المسماري، عن تنفيذ قواته »عملية استباقية« 
في أبو قرين )جنوب مصراتة(، مشــدداً على أنها لا تعد 

خرقاً لوقف إطلاق النار.
وأوضح المســماري في مؤتمر صحافي أنه لا مســاعي 
لتطوير الهجــوم أو القيــام بعمليات عســكرية تقديراً 
الدولية«، ولعدم سقوط مزيد الشباب  لـ«بعض المواقف 

في الحرب.
وقبل تلــك التصريحات، أعلن الناطق باســم القوات 
التابعة لحكومة الوفاق، العقيــد محمد قنونو، أن قواته 
دمرت وســيطرت على عدد من الآليات المســلحة التابعة 

لقوات حفتر التي حاولت التقدم تجاه أبوقرين.

ألمانيا تطالب الأوروبيين بالمساعدة في تطبيق مخرجات مؤتمر برلين 

برلين ـ »القدس العربي«

 من علاء جمعة: 
قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الإثنين، 
إن على الاتحاد الأوروبي المســاعدة مــن أجل تنفيذ 
مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا. جاء ذلك في مؤتمر 
صحافي عقده مــاس بالعاصمة برلــين، عقب لقائه 
الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشــؤون الخارجية 

والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل.
يذكــر أن 16 دولة ومنظمة دوليــة أعلنت التزامها 
بوقف تصدير أسلحة إلى ليبيا خلال قمة برلين بشأن 

الأزمة الليبية قبل أسبوع.
وأفاد ماس، بأنه »جرى الإقدام على خطوات مهمة 
في مؤتمــر برلين من أجل تحقيق التقــدم في العملية 

السياسية بليبيا، ووقف إطلاق النار«.
وأضاف: »رغم ذلك، ما زال الطريق طويلًا وصعباً، 
ونحــن متفقــون على ضــرورة أن يســاعد الاتحاد 
الأوروبي بكل قوتــه في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 
على الأرض«.وكانت صحيفة »دي فيلت« الألمانية قد 
وافقت ماس بقولها »يبدو أنه يتوجب علينا الانتظار 
لرؤية ما إذا كانت قيمة الاتفاق تساوي أكثر من الحبر 
الذي كُتب به. الضامنون للاتفــاق هم حفتر وبوتين 
وأردوغــان«. وعن تنفيذ قرارات مؤتمــر برلين، قال 

ماس إن الطريق لا يزال صعباً، وشدد على ضرورة أن 
يفحص الاتحاد الأوروبــي أيضًا الطريقة التي يمكنه 

من خلالها الإسهام في مراقبة حظر بيع السلاح.
يشار إلى أن حظر الأسلحة الخاص بالأمم المتحدة 
قائم بالفعل منذ بداية المعارك داخــل ليبيا في العام 

2011، إلا أنه لم يتم تنفيذه مطلقاً.
وتابــع الوزير الألمانــي: »نعمل مع شــركائنا من 
أجل إصدار قرار في مجلــس الأمن الدولي يجعل من 

الإلزامي تنفيذ قرارات المؤتمر«.
وأردف: »القرار سيشمل أيضاً فرض عقوبات حال 
انتهاك حظر صادرات الســلاح )المفروض على ليبيا 

منذ 2011(«.

يونيسيف: 90 ألف طفل ليبي نازح بسبب العنف

الجزائر- »القدس العربي«:

نشــرت صحيفة جزائرية مقتطفــات من محاضر 
التحقيقــات الخاصــة برجــل الأعمــال علــي حداد، 
الموجود حالياً في الســجن، والذي حكم عليه بســتة 
أشــهر ســجناً مع النفاذ فــي قضية امتــاك جوازي 
ســفر شــهر حزيــران /يونيو الماضــي، فــي انتظار 
اســتكمال التحقيقات فــي باقي القضايــا الأخرى، 
مشــيرة إلى أن أرقــام الصفقات التي حصــل عليها 
حداد بفضل قربه من شقيق الرئيس السابق السعيد 
بوتفليقة بلغت أرقاماً مهولة، مع التأكيد على أن هذه 

الأرقام ليست نهائية.
وقالت صحيفة »الوطــن« )خاصة( إن علي حداد 
لــم يكن يــدري يــوم توقيفــه علــى الســاعة الرابعة 
صباحــاً بالمركز الحدودي أم الطبول عندما كان يهم 
بالهروب إلى الأراضي التونســية في الـ31 من آذار/
مارس الماضي أنها نهاية إمبراطوريته التي ســقطت 
كقصر من ورق، وأن رســالة الاستغاثة التي أرسلها 

على ما يبدو إلى صديقه الســعيد بوتفليقة ســتبقى 
دون رد، لأن السعيد نفسه كان بحاجة لمن ينقذه.

وبحســب الصحيفــة، فإن شــركة »أوتــي أر أش 
بــي«، التــي يمتلكها حــداد رفقة أفــراد مــن عائلته، 
حصلت على صفقات بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار 
بداية من ســنة 2000، ليصل مجموع ما حصلت عليه 
الشــركة 124 صفقــة عموميــة، والعدد الأكبــر منها 
حصلت عليــه بــين 2012 و2018، أي خال الولايتين 
الثالثة والرابعــة لبوتفليقة، عندما توطدت العاقات 
بين الســعيد بوتفليقة وعلي حــداد، وظهور العاقة 
إلى الواجهة بشــكل صــارخ وفاضح، وهي صفقات 
حصلت عليها الشــركة فــي قطاعات مثل الأشــغال 
العامــة، والنقل، والموارد المائيــة، والطاقة والمناجم، 
مع أنه في الأصل شركة حداد مختصة في الأشغال 

العامة.
وذكــرت »الوطــن« أن علي حداد حصــل على452 
قرضاً تتجــاوز قيمتها الإجمالية الـــ14 مليار دولار، 
وأنه من مجمل هذه القروض لم يســدد منها ســوى 

4، فيما بقيــت القروض الأخرى عالقة، وغالباً المبالغ 
التي تعادلها تبخرت، موضحة أنه لم يكن طبيعياً ألا 
تاحظ كل هيئــات الرقابة كل هذه الاختالات، وأنه 
لولا العاقة التي كانت تربط حداد بالسعيد بوتفليقة 

لما تمكن من الحصول على كل تلك القروض.
وقدمت الصحيفة نماذج عــن نفوذ علي حداد في 
ســنوات بوتفليقــة، مثل مشــروع إنجاز خط ســكة 
حديديــة بين غليــزان وتيارت، والــذي حصلت عليه 
شــركتان جزائريــة وأخــرى أجنبيــة، لأنهــا قدمت 
ســعراً أفضل، لكن علي حداد تقدم بطعن أمام لجنة 
الصفقات التي قامت برفضه، ليقوم بعدها بمراسلة 
رئيس الوزراء الأسبق، أحمد أويحيى، الذي طلب من 
وزيــر النقل، بوجمعة طلعي، إلغــاء الصفقة ومنحها 
مناصفة لشركة علي حداد وشركة إسبانية من جهة 

وشركة كوسيدار الجزائرية وأستالدي الإيطالية.
وأشــارت التحقيقات إلى أن علي حداد كان دائماً 
حريصــاً علــى التواجد في شــراكة مع مؤسســات 
أجنبيــة في مختلــف الصفقات التــي يحصل عليها، 

وهــذا ما مكنــه من تحويــل مبالــغ مالية مهمــة إلى 
الخارج، عن طريق هذه الشــركات، الأمــر الذي مكن 
حداد من شــراء فندق ببرشلونة الإسبانية قيمته 55 
مليــون يورو، والذي تم دفع عشــرة مايين يورو من 
مبلغ شرائه من طرف شركتين إسبانيتين تشاركانه 

في صفقات حصل عليها في الجزائر.
وكشــفت التحقيقــات كذلــك عن حصول شــركة 
»أوتــي أرش بــي« علــى عقــارات كثيــرة، خاصــة 
على مســتوى الموانــئ، ففي مدينة مســتغانم وعلى 
مســتوى المســمكة القديمة، حصل على قطعة أرض 
تقــدر بـــ2600 متر مربع لـ15 ســنة من أجــل تخزين 
المــواد الأوليــة المســتوردة، وأن الوزير الســابق عبد 
الغني زعان مدد هذه الفترة بعشرين سنة إضافية، 
وفي مينــاء العاصمة حصل على أكثــر من 100 ألف 
متر مربــع، بالإضافة إلى أكثر مــن 9 قطع أراض في 
العاصمــة، منحت له من طرف المحافظ الســابق عبد 
القادر زوخ في ظروف مشــكوك فيهــا، بينها 6 قطع 

تتجاوز مساحتها 40 ألف متر مربع.   

حصل على صفقات تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار وعلى قروض بـ14 مليار دولار

  الجزائر: تقارير إعلامية تتحدث عن »فساد« علي حداد بأرقام مهولة!

وزير الخارجية الإماراتي 
يبحث في الجزائر الوضع في ليبيا

■ الجزائر - وكالات: شــرع وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات 
العربية المتحدة، الشــيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أمس الإثنين، في زيارة عمل 

إلى الجزائر، لبحث الأزمة الليبية والعلاقات الثنائية.
وكان في اســتقبال الوزير الإماراتي، لدى وصوله إلــى مطار هواري بومدين 

الدولي، نظيره الجزائري صبري بوقادوم.
وقالــت الخارجية الجزائريــة إن زيارة الشــيخ عبد الله بن زايــد آل نهيان 
تندرج »في إطار علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشــقيقين، وستسمح بتقييم 
التعاون الثنائي في جميع أبعاده ودراسة آفاق تعزيزه خاصة في مجالي الشراكة 

والاستثمار«.
وأضافــت أن هذه الزيارة ستشــكل »فرصــة للوزيرين لتبــادل الرؤى حول 
المســائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشــترك، خاصة الوضع في ليبيا على 
ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها هذا البلد الجار، وسعي الجزائر والأطراف 
الدولية الفاعلة لإيجاد حل سياســي يضع حداً للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل 

بين الأطراف الليبية، بعيداً عن أي تدخل أجنبي«.
ولفتــت الوزارة إلى مســاعي الجزائر والأطراف الدوليــة الفاعلة لإيجاد حل 
سياســي يضع حداً للأزمة الليبية عبر الحوار الشامل بين الأطراف الليبية بعيداً 

عن أي تدخل أجنبي.
وتأتي زيارة بــن زايد بعد أيام من زيــارة مماثلة قام بها بوقــادوم إلى دولة 
الإمارات في 15 كانون الثاني / يناير الجاري، قادماً من المملكة العربية السعودية.

واللافت أن الوزير الإماراتي حل بالجزائر بعد ســاعات مــن مغادرة الرئيس 
التركــي، رجب طيب اردوغان، البلاد، حيث اتفق مع نظيره الجزائري، عبد المجيد 
تبون، على تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتنسيق الدائم بين البلدين 

حول تطورات الأزمة.
وتحــاول الجزائر من خلال تكثيف تحركاتها مع اللاعبين الرئيســيين في ليبيا 
تثبيت الهدنة الهشــة، التي تتعرض لانتهاكات من كلا الطرفين، لا سيما وأن بعثة 
الأمم المتحدة في ليبيا، في بيان لها، »تأسفت للانتهاكات الصارخة المستمرة لحظر 
التســليح في ليبيا المفروض بالقرار 1970 الصادر عن مجلــس الأمن الدولي في 
2011«، مضيفة أن ذلك يستمر حتى بعد الالتزامات التي تعهدت بها البلدان المعنية 

في برلين في 19 كانون الثاني / يناير.

■ ليبيا - وكالات: قال المجلس الرئاسي لحكومة »الوفاق 
الوطني« الليبية إنه »سيكون مضطراً لإعادة النظر بأي حوار 
سياسي أمام خروقات قوات )الجنرال المتقاعد خليفة حفتر( 

للهدنة وقصفها الأحياء المدنية« في العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان نشــره المجلس عبــر »تويتر« في وقت 
متأخر مســاء الأحــد، وقال فيــه إن »الميليشــيات المعتدية 
تواصــل خرق الهدنــة وتوجــه صواريخهــا العمياء نحو 

الأحياء المدنية« في طرابلس.
وأضــاف البيان: »تســاقطت صواريخ غــراد الأحد على 
مناطق عرادة وســوق الجمعــة ومطار معيتيقــة المدني في 
طرابلس، وفي الوقت نفســه نفذت هذه الميليشــيات ومعها 
مرتزقــة هجوماً بريــاً على مناطــق أبو قريــن والقداحية 

والوشكة مدعومين بطيران أجنبي«.
وحمّل المجلس الرئاســي للوفاق رعاة الهدنة »مسؤولية 

عدم التزام الطرف المعتدي«.
وأضاف: »وقعنا على وقف إطلاق النار استجابة لتدخلهم 
-رعــاة الهدنة- وتقديــراً لمكانتهم وإن كنا نعلــم بأن هذا 

المتمرد لا عهد له«.
ودعــا المجلس من شــارك فــي مؤتمر برلــين »إلى تحمل 
المعتدية  للميليشيات  المتكررة  مسؤولياتهم تجاه الخروقات 

للهدنة ومقررات المؤتمر«.

*هجوم بري

والأحد، أعلن العقيد محمد قنونو، المتحدث باسم الجيش 
الليبــي، في بيان، أن ميليشــيات حفتر نفــذت هجوماً برياً 

جنوب مصراتة، وتم التصدي له.
وكان الناطق باســم قوات حفتر، اللواء أحمد المسماري، 
قال الأحد إن الحل عســكري ولن نتراجع عن مكتسباتنا في 
العاصمة الليبيــة طرابلس. وأضاف فــي تصريحات لقناة 
»الحــدث« الليبية بث مســاء الأحد، أن اللجنة العســكرية 
)5+5( أمامها معضلتان، هما حل الميليشــيات ومنصب قائد 

الجيش.
وتابــع: »الميليشــيات الإرهابيــة لــن ترضى بتســليم 
أســلحتها«، مؤكداً أن الحل العســكري هــو الوحيد للأزمة 
الليبية بســبب وجود الميليشــيات الإرهابيــة، وفق قوله. 
واســتطرد المســماري: »لــن نتراجــع عن مكتســباتنا في 

طرابلس«.
وأفاد المســماري بأن قوات الجيش تحــاول حاليا تأمين 
مدينة سرت، لافتاً إلى أن التقدم إلى مصراتة خارج حسابات 

القيادة العامة للجيش اليوم.
ميدانيــاً، قالــت قــوات الحكومــة الليبيــة، الأحد، إن 
ميليشــيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر نفــذت هجوماً برياً 
جنوب مصراتــة، وما زالت تقصف طرابلس، معتبرة أن ذلك 

»يثبت أن هذه الميليشيات لا عهد لها ولا ميثاق«.
جاء ذلك في بيــان للعقيد محمد قنونو، المتحدث باســم 
الجيــش الليبي التابع لحكومة الوفــاق، المعترف بها دولياً، 
نشــر على الصفحة الرســمية لعملية »بركان الغضب« على 

الفيسبوك.
وأضاف: »ميليشيات المتمردين ومرتزقتهم برهنت مجدداً 
بأنــه لا عهد لهم ولا ميثاق، ونفّذوا هجوماً برياً على منطقتي 
أبوقرين والقداحية، جنوب مصراتة، صباح الأحد، مدعومين 
بطيران أجنبي يُضاف للغارات الأجنبية التي رصدتها الأمم 

المتحدة المدة الماضية«.
و أوضــح قنونو: »قواتنا دمّرت وســيطرت على عدد من 
الآليات المسلحة، كما سيطرت على ذخائر ومعدات عسكرية 

قوات حفتر نفذت هجوماً برياً جنوب مصراتة وقصفت مطار معيتيقة وتواصل استهداف المستشفيات والمدنيين في طرابلس

الحكومة الليبية تؤكد أنها ستعيد النظر بأي حوار أمام خروقات حفتر والمسماري يقول إن الحل عسكري

مصرية الصنع«.
وأضاف: »قبضنا على عدد من ميليشيات المتمردين بينهم 
مرتزقة، فيما فرّ البقية تاركــين خلفهم جثث قتلاهم تحترق 

داخل الآليات العسكرية«.
ودعــا قنونو، المدنيين فــي المنطقة الممتدة مــن أبوقرين 
وحتى ســرت شــرقاً، والجفــرة جنوباً إلــى »الابتعاد عن 
تمركزات الميليشيات والمرتزقة وعدم السماح لهم باتخاذهم 

دروعاً بشرية«.
وفي وقت ســابق، أعلنــت قوات الحكومــة الليبية عن 
السيطرة على عدد من الآليات العسكرية التابعة لميليشيات 
حفتر وتدميرها، بعد محاولتها شن هجوم والتقدم باتجاه 

منطقة أبو قريــن، جنوب مدينة مصراتة )200 كلم شــرق 
طرابلــس(«. وفي طرابلس، قال المتحدث العســكري: »ما 
زالت العصابــات المتمردة تقصف الأحيــاء المدنية ومطار 
معيتيقــة الدولي بالأســلحة الثقيلة عشــوائياً«. ويتكرر 
قصــف طرابلس يومياً رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق 
نار، بمبادرة تركية روســية، منــذ 12 يناير/كانون الثاني 

الجاري.
قال مسؤولون وســكان إن قائد قوات خليفة حفتر سعى 
الأحد لفتــح جبهة جديــدة بتحريك قواته باتجــاه مدينة 

مصراتة المتحالفة مع الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي إشــارة أخرى على تعثر هدنة هشــة بين الجانبين، 

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن صاروخين سقطا 
على مطار معيتيقة في طرابلس مما أسفر عن إصابة مدنيين 

اثنين وتضرر المدرج والمباني.
ولم تحمل البعثة أي جهة مســؤولية هــذا الهجوم وهو 
الثاني في غضون أيام. ويســتخدم المطــار لإطلاق طائرات 
مسيرة مقاتلة وفرتها تركيا لمواجهة الطائرات المسيرة التي 

يستخدمها الجيش الوطني الليبي والتي أرسلتها الإمارات.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسبوع من اتفاق الإمارات ومصر 
وروســيا، التي تدعم حفتر، وتركيا، التي تدعم الحكومة في 
طرابلس، مع الــدول الغربية في برلين على الســعي لهدنة 

دائمة والالتزام بحظر الأسلحة القائم.

ورغم جهود الســلام، بدأت قوات حفتــر في التحرك من 
مدينة سرت بوسط البلاد باتجاه مصراتة.

وأكــد كلا الجانبــين أن القتــال بين قوات حفتــر وقوات 
من مصراتة تركز فــي بلدة أبوقرين الواقعــة على بعد 120 

كيلومتراً شرقي مصراتة.
وقال مصدر بقــوات حفتر إن مقاتلــين اثنين من الجيش 
قتلا، وأصيب ثمانية آخــرون، مضيفاً أن قواته تراجعت في 

وقت لاحق ومعها أسرى.

*قصف المدنيين

وتواصل ميليشــيات حفتر فــي ليبيا، قصــف الأهداف 
المدنية، بما في ذلك المستشفيات في العاصمة طرابلس.

وحسب معطيات الأمم المتحدة، شــنت ميليشيات حفتر 
منــذ بدء هجومها علــى العاصمة طرابلس يوم 4 نيســان /

إبريل  الماضي، 50 هجمة ضد المؤسسات الصحية والعاملين 
فيها وسيارات الإسعاف.

ورغم دعــوة مؤتمر برلين الــذي عقد في 19 من الشــهر 
الجاري، لوقف إطلاق النار في ليبيا، اســتهدفت ميليشيات 
حفتــر قبل يومين بشــكل عشــوائي مستشــفى »الصفوة« 
وأهدافاً مدنية في منطقة أبو ســليم، أحــد أكبر أحياء مدينة 

طرابلس.
وأصابت القذيفة التي أطلقتها ميليشــيات حفتر مقصف 

المستشفى؛ ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.
والأحد، اســتمرت الاشــتباكات فــي منطقة أبو ســليم 
)جنوبي طرابلس(، وســمع دوي انفجــارات ضخمة، الأمر 
الذي دفع بمعظم المدنيين إلى مغادرة منازلهم إلى أماكن أكثر 

أمناً.
ورصدت عدسة الأناضول حجم الدمار الذي خلفه قصف 
ميليشيات حفتر لمقصف مستشــفى »الصفوة«، حيث يظهر 
في المشــاهد المصورة بعض الجدران المهدّمة، إلى جانب آثار 

الشظايا والزجاج المحطّم.
وكذلك تظهر في المشــاهد المصورة دمــاء الجرحى الذين 

أُصيبوا جراء القصف.
وقــال الطبيــب محمــد هــواس، العامل في مستشــفى 
»الخضراء«، الذي يبعد عن مستشفى »الصفوة« 2.5 كم، إن 
قسم الإسعاف الأولي كان يستقبل يومياً نحو 30 مريضاً قبل 

اندلاع الحرب الداخلية في ليبيا.
وأضاف هواس أن عدد المرضى الوافدين إلى القســم بعد 
انــدلاع الحرب الداخلية يصل إلــى 4 آلاف مريض في بعض 

الأيام.
ولفت إلى أن الكوادر الطبية في المستشفى كانوا يجرون 
نحو 22 ألف عمليــة جراحية في العــام الواحد قبل الحرب 

الداخلية، وأن هذه النسبة زادت 6 أضعاف بعد الحرب.
وتابع قائلًا: »خلال الأشــهر الثلاثــة الأخيرة، أجرينا 30 
ألف عمليــة جراحية، وزاد عدد المرضى الذين يتوافدون إلى 

المستشفى، 10 أضعاف«.
واتفقــت القوى الأجنبية فــي برلين على تشــكيل لجنة 
خاصة مؤلفة من خمســة مسؤولين عسكريين من كلا جانبي 

الصراع لتعزيز الهدنة الهشة.
ومن المقــرر أن يجتمع المســؤولون العســكريون للمرة 

الأولى في جنيف هذا الأسبوع.
وذكرت بعثة الأمم للدعم في ليبيا، أمس الأول السبت، أن 
العديد من طائرات النقل التي تحمل أسلحة متقدمة ومركبات 
ومقاتلين من دول شــاركت في القمة تصل إلى شــرق وغرب 

ليبيا.

عناصر من القوات التابعة للجنرال حفتر خال اشتباكات على حدود العاصمة الليبية طرابلس

■ طرابلس - وكالات: قالت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولــة »يونيســيف« إن ليبيا تضــم 90 ألف طفل 
نازح بســبب العنــف، مضيفة أن الأطفــال في ليبيا 
يعيشــون ظروفــاً فظيعــة وخطيرة بســبب الحرب 

الأهلية منذ فترة طويلة الأمد.

ولفت بيــان للمنظمــة، الأحد، إلــى أن التهديدات 
والهجمات علــى المدارس أجبرت مــا يقرب من 200 
ألــف طفل علــى ترك التعليم، وكشــفت عــن إصابة 
30 مرفقاً صحياً في القتــال، مما أجبر 13 منها على 

الإغاق.

وقالــت المنظمــة إنها تعمل مع شــركاء لمســاعدة 
الأطفال والأســر للحصــول على الرعايــة الصحية 
والتغذيــة والحمايــة والتعليــم والميــاه والصــرف 
الصحي، مؤكدة، أكثر من أي شــيء، أن أطفال ليبيا 

بحاجة إلى السام.

محتجون يرفعون شعارات كتب عليها »حفتر قاتل« خال تظاهرة  في برلين 

 علي حداد
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن الجيش اليمني، أمس الإثنين، مقتل قيادي حوثي 
و4 مــن مرافقيه، فــي معارك بين الطرفــين بمحافظة تعز 
جنوب غربي البلاد. جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن 
المركز الإعلامي للجيش اليمني فــي تعز. وقال البيان إن 
»قوات الجيش الوطني شــنت هجوماً واسعاً على مواقع 
مليشــيا الحوثي الانقلابية في مواقع نجد الطير وسائلة 
الرباح وجبل القرن وتلال ياسين، باتجاه منطقة حذران، 
غرب المدينــة«. وأضاف أن »قائد القطــاع الغربي التابع 
للميليشــيا الحوثية المكنى »أبو عبد العزيــز«، قتل مع 4 
من مرافقيه، فيما جــرح حوثيون آخرون بنيران الجيش 
الوطنــي غربــي مدينة تعــز«. ومنذ الأســبوع الماضي، 
تجددت المعارك بعدة جبهات في اليمن، فيما عبر المبعوث 
الأممــي إلى البلاد مارتــن غريفيث، الأربعــاء، عن قلقه 

العميق جراء التصعيد الأخير للعنف في اليمن.

عشرات الغارات الجوية

إلى ذلك، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أن التحالف 
العربي الذي تقوده الســعودية شن  عشــرات الغارات 
الجوية خلال الـ 24 ســاعة الماضية. ونقلت وكالة الأنباء 
اليمنية »سبأ« التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله 
إن« طيران العدوان )التحالف( شن 21 غارة على مديرية 
خب والشعف بمحافظة الجوف شمالي اليمن، و10 غارات 
على مديرية نهم شــرقي العاصمة صنعــاء«. وأضاف أن 
»الطيران اســتهدف أيضــاً بأربع غــارات منطقة مجازة 
الشرقية في محور عسير على الحدود السعودية شمالي 
اليمن، مع شــن ســت غارات على منطقة البقع بمحافظة 

صعدة قبالة نجران السعودية«.
وتأتي الغارات في حين يواصل الحوثيون التقدم خلال 
معارك عنيفة مــع القوات الموالية للحكومــة المعترف بها 
دولياً في شمال وشــرق العاصمة صنعاء. وقالت مصادر 
عســكرية، أمس الإثنين، إن الحوثيين ســيطروا السبت، 
على مفصل طرق استراتيجي يربط صنعاء مع محافظتي 
مأرب وصنعاء. وقال مسؤول عسكري طلب عدم الكشف 
عن اسمه: »يســعى الحوثيون لمحاصرة الحزم )عاصمة 
الجوف( من المحورين الغربي والشــمالي«. وقال مصدر 
عســكري آخــر إن الحوثيــين »متواجدون علــى بعد 5 
كيلومترات مــن عاصمة الجوف«. ولكــن تبقى العاصمة 

تحت سيطرة القوات الحكومية.
واندلعت المعــارك مجدداً في 17 كانــون الثاني/يناير 
بعد أشهر من الهدوء النسبي. وأوردت المصادر العسكرية 
ســقوط عشــرات القتلى في المعارك خلال الـ 48 ســاعة 

الأخيرة، من دون الكشــف عن أرقام واضحة. والجمعة، 
أعلنت الحكومة اليمنية »انسحاباً تكتيكياً« من عدة مواقع 

شرق صنعاء.
وكان تقرير نشرته مجموعة الأزمات الدولية، الجمعة، 
قد أفاد بأنــه »يبدو أن الحوثيين يحققــون التقدم الأبرز 
ميدانياً«، محذرة من »توسع النزاع الذي سيترك تداعيات 

مدمرة على جهود السلام المبذولة«.

أسلحة إيرانية حديثة

وكشــف وكيل أول محافظة الحديدة وليــد القديمي، 
أمس الإثنــين، عن وصول أســلحة إيرانيــة حديثة إلى 
جماعــة الحوثي عبر ميناء الحديدة الواقع تحت ســلطة 
الجماعة غربي البلاد. ودوماً ما تنفي الجماعة اســتخدام 
ميناء الحديدة لأي أغراض عســكرية، كمــا تنفي طهران 
تســليح الحوثيين، وتدعو إلى تسوية في اليمن بمشاركة 

جميع الأطراف.
وأفــاد القديمــي فــي تغريدة عبــر موقــع »تويتر«، 
بـ» وصــول كميات من الســلاح والصواريــخ الإيرانية 
النوعيــة الحديثة إلى ميليشــيات الحوثــي عبر ميناء 
الحديدة«. وأضاف القديمــي: »تحرير الحديدة وموانئها 
من قبضة الحوثيين هو إنهــاء لانقلابهم ومنع وصول أي 
دعم عسكري إليهم، وكسرهم في فتره وجيزة«. وتساءل 
مستنكراً: »هل تدرك وتعى القيادة السياسية هذا الأمر؟«.
وكانت الحكومة اليمنية والتحالف العربي اتهما بشكل 
متكرر جماعة الحوثي بتلقي أســلحة من إيران عبر ميناء 
الحديدة، فيمــا تنفي الجماعة وطهران هــذه الاتهامات. 
ويخضع ميناء الحديدة لســلطة الحوثيين منذ أكثر من 5 
سنوات، وتدخل منه حوالي 70٪ من الواردات التجارية 

والمواد الإغاثية إلى اليمن.
وفي ســياق متصل، اعتبر وزير النقــل اليمني صالح 
الجبواني، إنــه إن لم يكــن هناك تعاون بــين الإمارات 
وجماعــة الحوثي فالمصالــح تتقاطع. وقــال في تغريدة 
مســاء الأحد، إن »الحوثي يسوق معركته في مديرية نهم 
شــرق صنعاء على أنهــا مع حزب الإصــلاح )أكبر حزب 
إســلامي مؤيد لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هادي(«. وأضــاف الجبوانــي: »هذا الكلام ينــزل برداً 
وســلاماً على قلب الإمــارات وأتباعها«. ويشــار إلى أن 
الإمارات تعتبر حزب الإصلاح المكون السياســي اليمني 
الفاعــل بأنه جنــاح لجماعة »الإخوان المســلمين« ، التي 
تصنفها »إرهابية«، وتنتقد بشدة تعاون حكومة هادي مع 
تلك الجماعة. وتابــع الجبواني: »إن لم يكن هناك تعاون 
بين الطرفين )الإمارات والحوثيون(  ـ وهو ما تؤكده كثير 

من المصادر ـ  فإن المصالح تتقاطع«.

مسؤول في الحديدة يؤكد وصول أسلحة إيرانية لأنصار الله عبر ميناء الحديدة

الجيش اليمني يعلن مقتل قيادي حوثي في تعز والتحالف ينفذ عشرات الغارات

الحوثيون »يعيدون تأهيل« 64 طفلًا مجنداً أسروا في المعارك
ـ  أ ف ب: أعلــن الحوثيــون، أمــس  ■ صنعــاء 
الإثنــن، في صنعــاء، أنهــم قامــوا بنقــل 64 طفلًا 
اعتقلوا خلال عمليات عســكرية في جبهات الحرب 
إلــى مؤسســة لإعــادة تأهيلهم. وقــال رئيس لجنة 
شؤون الأسرى لدى الجماعة، عبد القادر المرتضى، 
إن الأطفال »أســروا في المعــارك خاصة في جبهات 
الحدود«. واتهم المرتضى التحالف بإرســال هؤلاء 
الأطفــال إلى جبهــات القتــال. وحســب المرتضى، 
فإن الأطفال ســيتم تســليمهم إلى وزارة الشــؤون 

وإعــادة  ورعايتهــم  بهــم  »للاهتمــام  الاجتماعيــة 
تأهيلهــم، ثــم دمجهم فــي المجتمع«. وذكــر مصدر 
مقرب من الجماعة إن الأطفــال تقل أعمارهم عن 18 

عاماً.
إلــى ذلــك، رحبــت ممثلــة منظمــة الأمم المتحــدة 
للطفولــة »يونيســف« فــي اليمن، ســارة بيســولو 
نيانتــي، فــي تغريــدة علــى موقــع »تويتــر« بهــذه 
الخطــوة، إذ قالــت: »أرحب بقيــام أنصــار الله في 
صنعــاء باطلاق ســراح 64 طفلًا يزعم إنهم أســروا 

خلال عمليات عســكرية«. وأضافت: »آمل أن تؤدي 
هذه الخطوة أيضــاً إلى توقيع أنصار الله على خطة 

العمل لإنهاء تجنيد الأطفال في النزاع في اليمن«.
ونــددت الأمم المتحــدة ومنظمــات حقوقية قيام 
الحوثيــن والقــوات الحكوميــة بتجنيــد الأطفــال 
وإشــراكهم في العمليات العســكرية منذ بدء النزاع 
عــام 2014. وقالت الأمم المتحدة في شــباط/فبراير 
2017، إنهــا أحصــت وجــود 1500 طفــل مقاتل في 

اليمن.

الحوثيون يجندون الأطفال للاشتراك في المعارك

■ بروكســل ـ  أ ف ب:  يستعد النواب 
البريطانيــون لوداع البرلمــان الأوروبي 
بمشــاعر متضاربة، مــع إدراكهــم تماماً 
للحظــات »التاريخية« التي يعيشــونها. 
من  كوربيت،  ريتشــارد  النائــب  ويقول 
حديقــة ليوبولــد في بروكســل الموازية 
لمقر البرلمان الأوروبــي: »إنها أيام مؤثرة 
جــداً للعديد من بيننــا، كان هناك الكثير 
مــن الدمــوع وليــس فقــط مــن جانب 

البريطانيين«.
حزب  كتلة  رئيــس  كوربيت،  ويجلس 
العمّال في البرلمــان الأوروبي الذي وصل 
إليه المــرة الأولى عــام 1996، على المقعد 
نفســه الــذي أجــرى منــه أول مقابلة. 
ويقول: »مــر 20 عاماً وأكثــر« على ذلك. 
ورفع وشاحاً أحمر وأزرق طبع عليه العلم 
انضمام  وتاريخ  والأوروبــي  البريطاني 
البلاد إلى الاتحاد الأوروبي )1973(. وقال 
النائب الأوروبي البالغ من العمر 65 عاماً: 
»العودة إلى هنا إلــى نقطة البداية لحظة 
خاصة جــداً«. إلى جانــب 71 زميلًا آخر، 
يعيش كوربيت لحظاتــه الأخيرة كنائب 
أوروبي قبل أيــام من خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. ويرى الرجل الذي عمل 
مستشــاراً لرئيس المفوضيــة الأوروبية 
»الكارثة«  هــذه  أن  رومبوي،  فان  هرمان 
ما »كان يجــب أن تحل أبــداً«. ويحتوي 
غضبه  الأوروبي،  للاتحاد  المؤيد  كوربيت 
مع حديثه عن »الأكاذيب السافرة« لحملة 
الخــروج من الاتحــاد الأوروبــي خلال 
استفتاء عام 2016. ورغم ذلك، بدأ التفكير 

بالخطوات المســتقبلية منشغلًا »للأسف، 
بحزم الأغراض وتسريح الموظفين«.

ويعــمّ الفرح فــي المقابل في معســكر 
فوكس،  كلير  وتقــول  للخروج.  المؤيدين 
النائبــة عن حزب بريكســت من شــمال 
بالرحيل«.  ســعيدة  »أنا  إنكلتــرا:  غرب 
وتعرب هذه المرأة اليسارية التي انضمت 
إلى نايجل فاراج في معركته للخروج من 
الاتحاد الأوروبي عن فرحها »لحضور هذه 
المناســبة التاريخية«، وعــن »ارتياحها« 
لحلــول النهايــة، وكأن المهمــة قد أتمت. 
درساً،  المؤسســة  أعضاء  »لقنّا  وتضيف: 
هــؤلاء تعاملــوا بكثير مــن الازدراء مع 
أغبياء  واعتبروهم  بريكســت(،  )مؤيدي 
انتخبت  التــي  فوكس  وتقــول  وجهلة«. 
إنها »تقــدر« تجربتها في  أيار/مايــو  في 
»الكثير  التقت  وإنهــا  الأوروبي،  البرلمان 
من الأشــخاص المثيرين للاهتمام«، لكنها 
تندد بــأداء المؤسســات الأوروبية »غير 

الديموقراطي«.
ورغــم عدم تفاؤل فوكــس البالغة من 
حول  المفاوضات  بشــأن  عامــاً   59 العمر 
مســتقبل العلاقة بين الاتحــاد الأوروبي 
وبريطانيا، لكنها ســعيدة بشأن مستقبل 

بلدها.
ويبــدى النائب البيئــي مجيد مجيد، 
الــذي لفت الأنظــار في أروقة بروكســل 
وستراســبورغ بقبعته ومظهره العفوي، 

حذراً أكبر.
 ويتســاءل النائب الشــاب البالغ من 
العمر 30 عامــاً والمتحدر مــن الصومال: 

»ماذا نريــد أن نكون؟ جزيــرة صغيرة، 
دونالد  خلف  تســير  صغيرة«  »بريطانيا 

ترامب؟«.
وكانت تجربة هذا النائب الســابق من 
شــيفيلد قصيرة في البرلمــان الأوروبي، 
لكنه يــرى أن بلاده ســتعود يومــاً إلى 
ستكون  »ربما  ويقول:  الأوروبي.  الاتحاد 
لحيتي رماديــة أكثر، لكن لدي أمل لا بأس 
به أن ذلك سيحصل«. ويخشى أن تتراجع 
الحقوق الاجتماعية والبيئية في بريطانيا 
الأجيال  علــى  ذلك  وأثــر  الخــروج  بعد 

الجديدة.
وعبّر النائــب الليبرالي الديموقراطي 
من شــيفيلد شــفق محمد، عن قلقه أيضاً 
حيــال ما ذكــره مجيــد. ودخــل محمد 
للبرلمــان  الأولــى  الجلســة  وزمــلاؤه 
الأوروبي في تموز/يوليو مرتدين قمصاناً 
صفراء كتــب عليها »أوقفوا بريكســت«، 
و»تباً لبريكســت«، بينما أدار نواب حزب 

بريكست ظهورهم للمجلس.
ويضيــف الرجل البالغ مــن العمر 47 
الشباب  أيضاً بمساعدة  الذي يعمل  عاماً، 
الذين يواجهون صعوبــات: »تبلغ ابنتي 
13 عاماً، أرغب فــي أن تكون أمامها فرص 
مماثلة للفرص التي حصــل عليها الناس 
أن تعيش  الماضية،  الأربعين  السنوات  في 
وتتعلم وتعمل في أوروبــا. آمل أن يكون 
القيام بذلك، وإلا فسيكون  باســتطاعتها 
أمــراً محزنــاً«. ويعود محمد بعــد نهاية 
إلى عمله  البرلمان الأوروبــي  مهامه فــي 

كعضو مجلس بلدية في شيفيلد.

نواب بريطانيا في البرلمان الأوروبي
 يودّعون الاتحاد بمواقف متضاربة

■ لاباز ـ  أ ف ب: طلبت رئيسة بوليفيا الموقتة جانين أنييز، 
الأحد، من جميع وزراء حكومتها تقديم اســتقالتهم، وســط 
توتر داخل الحكومة بخصوص ترشــحها للانتخابات المقرر 
إجراؤها في الثالث من أيار/مايو. وقالت الرئاســة في بيان 
نقل عن أنييز: »قررت طلب اســتقالة جميــع الوزراء بالنظر 
لهذه لمرحلة الجديدة من الانتقال الديموقراطي«، وأشــارت 
إلى أنه من »العادي« أن يتم »إدخال تغييرات على الحكومة« 
قبل الانتخابــات. وقالت أنييز إنها ســتعيّن حكومة جديدة 
مكونة من عشــرين وزيراً »في أسرع وقت«. وخلافاً لما وعدت 
به، أعلنت أنييز الجمعة، ترشــحها للانتخابات الرئاسية، ما 
أدى إلى اســتقالة وزيرة الاتصالات روكسانا ليزاراغا، التي 
اتهمت الرئيســة المؤقتة بأنها »تخلت عن أهدافها«. وأضافت 
ليزاراغا أنها »بدأت في الوقوع في الأخطاء نفسها« التي وقع 
فيها حزب سلفها إيفو موراليس، وأن هذا »ليس المسار الذي 
طلبه منا المواطنون«. وقال الرئيس الســابق كارلوس ميسا 
)66 عاماً(: »أحترم الرئيسة أنييز، لكن أظن أنها بصدد ارتكاب 
خطأ كبير«، لأنها »لم تعيّن لترشــح نفســها في الانتخابات 
الرئاســية«. وذكّر الرئيس السابق إيفو موراليس، المقيم في 
المنفــى بالأرجنتين، بأن أنييز »وعدت بعدم الترشــح«، لكنه 
أضاف أن ذلــك »من حقها«. ويتصدّر حــزب موراليس نوايا 
التصويت في الانتخابات الرئاســية المقبلة، وفق اســتطلاع 

للرأي نشرته الأحد، صحيفة »باخينا سييتي«.
ويعطــي الاســتطلاع حــزب »مــاس« )الحركــة نحــو 
الاشتراكية( 26٪ من نوايا التصويت، متقدماً على اليميني 

لويــس فرناندو كاماتشــو، والرئيس الوســطي الســابق 
كارلوس ميسا، المتعادلين بنسبة 17٪ من نوايا المستطلَعين. 
أما أنييــز فحصلت على 12٪ من نوايا التصويت، بحســب 
الاستطلاع الذي يشير إلى أن نسبة الذين لم يحسموا قرارهم 

بعد بلغت ٪9.
وأطلــق موراليس الذي حكــم البلاد على مــدى 13 عاماً، 
تغريدة جاء فيهــا: »نحن في الصدارة في كل اســتطلاعات 
الرأي«، مضيفاً: »نحن جاهزون لإلحاق الهزيمة بالانقلابيين 

واستعادة الوطن«.
وكان موراليس قد استقال في العاشر من تشرين الثاني/

نوفمبــر بعدمــا تخلت عنه القــوات المســلحة تحت ضغط 
تظاهــرات للمعارضة التــي رفضت توليه الرئاســة لولاية 
رابعة، وذلك إثر فوزه في انتخابات رئاســية أجريت في 20 
تشــرين الأول/أكتوبر وشــابتها تجاوزات، بحسب منظمة 
الدول الأمريكية. وأعلنت جانين أنييز نفســها رئيسة موقتة 
في 12 تشــرين الثاني/نوفمبر. وآنيز مخوّلة وفق الدستور 
تولي الرئاســة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ 
ومجلــس النواب في الكونغرس الذين اســتقالوا جميعاً مع 

موراليس.
واعتبر المحلل السياســي مارســيلو ســيلفا، أن الاستطلاع 
يعكــس نفوذ حزب موراليــس في المناطــق الريفية وضواحي 
المــدن، لكن الحــزب لن يحقــق النتائــج الســاحقة التي كان 
موراليس يسجّلها. وشمل الاستطلاع نحو 800 شخص بهامش 

خطأ 3.47٪، وفق معهد ميركادوس إي مويستراس.

رئيسة بوليفيا المؤقتة تطلب من حكومتها الاستقالة
 وتترشح للرئاسة وسط احتجاجات

طهران ـ  »القدس العربي« 

وكالات: 

اعتبــر وزير الخارجيــة الإيراني، محمد 
جــواد ظريف، أمس الإثنــين، أن قيام برلين 
تسوية  آلية  بتفعيل  مؤخراً  وباريس  ولندن 
الاتفاق  فــي  عليها  المنصــوص  النزاعــات 
الدولي حــول النووي الإيرانــي المبرم عام 
2015، هــو دليل على »عنصريــة« أوروبية 
تجاههــا. وانتقــد ظريف في خطــاب ألقاه 
بطهران، قائلًا: »واهمــون من يعتقدون أنه 
فقط أصحاب »العيــون الزرقاء« يمكنهم  أن 
يســتفيدوا من القانون الدولــي«. وأكد أن 
»مقابل الانتهــاكات المتكررة )التي ترتكبها( 
لإيران  ليــس  وأوروبا،  المتحــدة  الولايات 

الحق فــي اســتخدام المادة 36 )مــن اتفاق 
مكتوبة  إشــعارات  عدة  توجيه  رغم   )2015
لمســؤولين أوروبيين«، من دون تحديد كيف 
حُرمت إيران من مثل هذا الحق. وأضاف: »لا 

نقبل بمثل هذه العنصرية«.
الثلاث )فرنسا  الدول الأوروبية  وأعلنت 
الاتفاق  وألمانيــا وبريطانيا( الأطراف فــي 
النووي في 14 كانــون الثاني/يناير تفعيل 
آلية تســوية الخلافات المنصوص عليها في 

المادة 36 من النصّ المبرم في فيينا.
وفي حين أن الاتفاق بات مهدداً بالانهيار 
منذ أن ســحب الرئيس الأمريكــي، دونالد 
ترامب، بلاده منه فــي أيار/مايو 2018، قبل 
أن يعيد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على 
إيران، لا تزال برلــين وباريس ولندن تريد 
الحفاظ علــى الاتفاق، لكن طهــران تتهمهم 
التزاماتهم  وبانتهــاك  العمل  عن  بالتقاعس 

بسبب عدم مساعدتهم الجمهورية الإسلامية 
في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

رداً على هذه العقوبات، تخلّت إيران منذ 
أيار/مايو 2019 عن عدة التزامات رئيســية 
من الاتفاق. ويقــول الأوروبيون إنهم فعّلوا 
آلية تسوية الخلافات لمحاولة إرغام طهران 
علــى العودة لتطبيق الاتفاق بشــكل كامل. 
وقد تؤدي آلية تسوية الخلافات على المدى 
الطويــل إلى إعــادة فرض مجلــس الأمن 
الدولي كل العقوبــات التي رُفعت عن إيران 

في إطار اتفاق فيينا.
إلى ذلــك، نــدد عشــرات المحتجين من 
بتصريحات  إيــران،  فــي  المحافظين  جناح 
ظريف، حول اســتعداد طهران لمباحثات مع 
مجلة  وكانت  الأمريكيــة.  المتحدة  الولايات 
»دير شــبيغل« الألمانية، قد نشرت، الجمعة 
الماضيــة، تصريحات لظريف قــال فيها: »لا 

يهمنا من هم المتواجدون في البيت الأبيض، 
المهم هــو كيفية تصرفهم. بإمــكان الرئيس 
الأمريكــي ترامب تصحيح أخطــاء الماضي 
ورفــع العقوبات )عــن إيــران(، والعودة 
لطاولة المباحثــات. نحن ما زلنا على طاولة 

المباحثات. وهم من قاموا عنها«.
وذكــرت وكالــة أنباء الطلبــة الإيرانية 
مبنى  أمــام  تجمّعوا  المحتجين  أن  »إســنا«، 
وزارة الخارجيــة بالعاصمة طهران، رافعين 
لافتات عليها صور قاسم ســليماني، القائد 
الســابق لـ »فيلق القــدس« التابع للحرس 
الثــوري الإيرانــي، وعبــارات »الانتقام«، 
و»القهر  لأمريكا«،  »القهر  شعارات  ومرددين 
لبريطانيا«، و»استحِ ظريف، اترك الوزارة«.
ويذكــر أن ترامــب رد علــى تصريحات 
ظريف حينها عبر تغريدة على »تويتر«، قال 

فيها: »لا، شكراً«.

طهران ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

الرئيس الإيراني، حســن روحاني، أمس الإثنين،  اتهم 
الرئيــس الأمريكــي، دونالد ترامــب، و»إرهابيــي البيت 
الأبيض« بزعزعة علاقة إيران بالعالم والشــعب الإيراني 
بنظام بلاده. ونقلت وســائل إعــلام إيرانية عن روحاني 
القول: »يجب أن لا نســمح لترامب وباقــي إرهابيي البيت 
الأبيــض بالنجاح، لأنهم يزعزعون علاقــة إيران بالعالم، 

ويعملون على زعزعة علاقة الشعب بالنظام«.
وكان ترامب قد نشــر مؤخراً تغريدات باللغة الفارسية 
موجهة للشعب الإيراني، أكد فيها دعمه لتحركات الإيرانيين 

الاحتجاجية ضد الحكومة الإيرانية. 
ورأى روحاني أن النمــو الاقتصادي الذي حققته إيران 
بعد تنفيذ الاتفاق النووي، هو ما جعل واشنطن تسعى إلى 
تخريبه. وقال: »الاقتصــاد الإيراني حقق أعلى نمو له بعد 
عام مــن تنفيذ الاتفاق النووي، وعادت كل الشــركات إلى 
إيران، وبدأت حركة واسعة من الاســتثمارات، الأمر الذي 

أزعج واشــنطن والكيــان الصهيوني والرجعيــة العربية 
المرتبطة بهما«. وأضــاف: »لماذا قررت إســرائيل وترامب 
اغتيــال الاتفاق النووي؟ ولماذا انضمت إليهما الســعودية 
وقدمت لهمــا الأموال في هذا المجال؟ الجواب هو أن الاتفاق 
النووي أنعش نمو إيران وحركتها وساهم في تعزيز دورها 

في كل المنطقة«.
وفي ســياق منفصــل، حــذّر روحاني مــن التهديدات 
»للديمقراطية والســيادة الوطنية« بعدما استبعد مجلس 
صيانة الدســتور الذي يهيمن عليــه خصومه المحافظون 
آلاف المرشحين، قبل أســابيع على الانتخابات التشريعية. 
وانخرط المحافظون المعتدلون الذين ينتمي إليهم روحاني 
وحلفاؤهم الإصلاحيون في سجال علني مع مجلس صيانة 
الدســتور على خلفية اســتبعاد آلاف المرشحين، بينهم 92 
نائباً حالياً. ويشــير المجلس الذي يشرف على الانتخابات 
الإيرانية إلى أنه منع نحو 9500 مرشّــح محتمل من خوض 
الانتخابات، أي ما يعادل نحو ثلثي المرشحين البالغ عددهم 

.14500

وقال روحاني، الذي يخشى تحالفه من خسارة الأغلبية 
التي يتمتع بها في انتخابات 21 شباط/فبراير، إن استبعاد 
المرشــحين يحمل خطــر أن تتــم التعيينات »بعيــداً« عن 
صناديق الاقتراع. ونقــل موقع الحكومة عن روحاني قوله 
خلال اجتماع مع المحافظين إن »أكبر خطر على الديمقراطية 
والســيادة الوطنية هو يوم تتحول الانتخابات إلى مجرّد 
رسميات«. وأضاف: »أدعو الله ألا يأتي هذا اليوم«. وأفاد: 
»دعونا نطمئن الناس ونقول لهم إن نظامنا ليس نظام حزب 
واحد«. وفي إشارة واضحة إلى المحافظين المتشددين، قال: 

»عليهم على الأقل أن يتركوا مجالًا للمنافسة والمشاركة«.
ودعا الإيرانيين بجميع أطيافهــم للتصويت »حتى وإن 
)...( كانت هنــاك أوجه قصور في الانتخابات«. وقال: »في 
بعض الأحيان، قد لا أرغب بالتصويت لســبب ما، لكن في 
أوقــات أخرى قد لا تكــون لدي الثقة الكافيــة للتوجه إلى 

صناديق الاقتراع. هذا أمر خطير للغاية«.
ويذكر أنه من المسموح للمرشــحين المستبعدين الطعن 

في القرار قبل الانتخابات.

مظاهرات منددة باستعداد وزير الخارجية لإجراء محادثات مع أمريكا 

ظريف يصف الأوروبيين بالعنصريين
 لتفعيلهم آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي

روحاني في مواجهة المحافظين يحذر من استبعاد المرشحين
 وتحول الديمقراطية إلى مجرد شكليات

■ شــنغهاي  ـ  رويترز : عرض الرئيس 
الإثنين،  أمــس  ترامب،  دونالــد  الأمريكي 
الصــين  تحتاجهــا  مســاعدة  أي  تقــديم 
للســيطرة على تفشــي فيــروس كورونا 
شــخصا   81 بحياة  أودى  الــذي  الجديد، 
وجعــل عشــرات الملايين من المســافرين 
عالقين في أكبر موسم للعطلات خلال العام 

كما هز الأسواق العالمية.
ومع زيادة حدة الانتقادات من المواطنين 
للسلطات المحلية بســبب مستوى تعاملها 
في بــادئ الأمر مع تفشــي الفيروس، زار 
الــوزراء الصيني لي كه تشــيانغ  رئيس 
مدينــة ووهان مركــز التفشــي والواقعة 
بوســط البلاد لتشــجيع موظفي الصحة 
هناك والتعهد بإرســال المزيد من الموظفين 

دعما لهم.
وهوت أســواق المال العالمية وتراجعت 
أسعار النفط إلى أقل مستوى لها منذ ثلاثة 
أشــهر، كما انخفضت قيمة اليوان الصيني 
إلى أقل مستوى منذ بدء العام الحالي تأثرا 
الصين  تضــرر  من  المســتثمرين  بمخاوف 

صاحبــة ثاني أكبر اقتصاد فــي العالم من 
قرارات حظر الســفر وتمديــد عطلة العام 
خاض  الذي  ترامب،  وقال  الجديد.  القمري 
حربا تجارية ضروســا مع بكين على مدى 
18 شهرا، على تويتر »على اتصال وثيق مع 

الصين فيما يتعلق بالفيروس«.
وأضاف »أفادت تقارير بوجود عدد قليل 
جدا مــن المصابين في الولايــات المتحدة، 
لكننا نراقب عــن كثب. عرضنا على الصين 
ورئيسها شي جين بينغ تقديم أي مساعدة 

ضرورية. خبراؤنا متميزون«.
ونقلت وســائل إعلام رســمية صينية 
إعلان ســلطات بكــين وفــاة أول مصاب 
بالفيروس في العاصمــة أمس وهي حالة 
لشخص من ووهان يبلغ من العمر 50 عاما.

وأشــاد رئيس الــوزراء الصيني أثناء 
الفرق الطبية  زيارته إلى ووهان بجهــود 
وتعهــد بإرســال 2500 موظــف إضافــي 

لمساندتهم خلال اليومين المقبلين.
وواجه المسؤولون المحليون على مواقع 
تشهد  التي  الصينية،  الاجتماعي  التواصل 

رقابة شديدة، غضبا عارما بسبب أسلوب 
تعاملهم مع الفيــروس الذي من المعتقد أنه 
نشأ في ســوق كانت تباع فيها الحيوانات 

البرية بطريقة غير مشروعة.
الذي  هوبي  إقليم  حاكم  البعض  وانتقد 
فيما  صحافي  مؤتمــر  خــلال  مرتين  أخطأ 
يتعلق بعــدد الكمامات التــي يتم إنتاجها 

حاليا.
وقال أحد مســتخدمي منصة ويبو »إذا 
كان يخطــئ عدة مرات فــي البيانات، فما 

العجب في انتشار المرض بهذه السرعة«.
يقطنها  التــي  ووهان  مدينــة  وصارت 
11 مليون نســمة شــبه مغلقة، كما فرضت 
الســلطات حظرا شــبه كامل علــى معظم 

أنحاء إقليم هوبي الذي يسكنه 60 مليونا.
تطبيق  على  ووهان  ســكان  أحد  وشكا 
يتعرضون  هوبــي  »ســكان  قائــلا  ويبو 
للتمييز«. وجرى التأكد من وجود عدد قليل 
من الحالات على صلة بأشخاص كانوا في 
ووهان في أكثر من عشر دول منها تايلاند 
المتحدة حيث  وفرنسا واليابان والولايات 

أشخاص   110 تفحص  إنها  السلطات  قالت 
في 26 ولاية. ويشــعر المستثمرون بالقلق 
من تأثر حركة السياحة والسفر والأنشطة 
الاقتصادية الأوســع نطاقا من تفشي هذا 

الفيروس.
الآســيوية  الأســهم  أســواق  وتهاوت 
والأوروبية إذ هبط مؤشــر نيكي الياباني 
اثنين بالمئة مسجلا أكبر خسارة يومية في 
خمســة أشــهر مع تزايد قلق المستثمرين. 
وقال مســؤولو الصحة إن عــدد الوفيات 
بســبب الفيروس في هوبي ارتفع إلى 76 
من 56 فضلا عن خمس حالات وفاة بأنحاء 

أخرى من الصين.
ومنعت هونج كونج التي تحكمها الصين 
دخول من زاروا هوبي خلال الأربعة عشر 
يوما الماضية بعــد التأكد من إصابة ثمانية 
أشــخاص. وألغت بعض شركات السياحة 
الأوروبيــة رحلاتها إلــى الصين وعرضت 

على زبائنها إمكانية استعادة أموالهم.
اليابان وإسبانيا حاليا  وتعمل حكومتا 

على ترحيل مواطنيهما من منطقة ووهان.

فيروس كورونا... عدد المتوفين وصل إلى 81 وترامب يعرض المساعدة على الصين
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لا تنكروا فضلها
ونبدأ من »الأخبــار«  وهجوم خالد رزق العنيــف على مهاجمي ثورة 
يناير/كانــون الثاني ووصفهم بالانحطاط، لأنها أنقذت مصر من فســاد 
مبــارك وأولاده وقال: »9 ســنوات مرّت على الحدث الشــعبي الأهم في 
تاريخنا الحديث وهو ثورة شــعبنا الكبرى فــي 25 يناير/كانون الثاني 
2011. بالكاد عقد من الزمان لكنه كان كافياً لخروج أنكر الأصوات لتطعن 
في شرف أمة وشعب، ما خرجت على حاكمها ونظامه إلا يأساً من إصلاحه، 
ورغبة فــي الخلاص من فســاده وطغمة حكمه، وولده المدلل. ســنوات 
صعبة بالغة المرارة عاشــها ويعيشــها كل مصري آمن بحقــه في بلده، 
وخرج ذات يوم باحثــاً عن كرامتها وحريتها، وفيهمــا كرامته وحريته، 
واستمســك بهدف الخلاص من مبارك وأزلامه، وآمن بأن من سلمهم زمام 
أمور الوطن في ما بعد خلعه، لابد سيحققون له ما حلم به. ليس أن شيئاً 
من محاسبة حقيقية قد جرى هو فقط الصعب، وإنما الأصعب والأحط هو 
ما يواجهه شعب يناير، ويضطرون لسماعه ومتابعته عبر وسائل الإعلام 
مــن افتراءات وأكاذيب خصــوم الحق والحرية، الأقســى هو أن تتحول 
صورة يناير/كانون الثاني بفعل الملاحقات الإعلامية، وحتى تصريحات 
رسمية في ذهنية ضعاف العقول وهم كثر إلى فعل جمعي منبوذ، استهدف 
إسقاط الوطن، أو افتقر إلى حسن الإدراك في أحسن الأحوال، فضل يناير 
التي لم تحقق آمال وطموحات شــعب ســلم قياده إلى مؤسســات آمن 
بولائها الوطني، وبعيدا عن الخلاص من المخلوع ورجاله وأسرته، تشهد 
به طفرات حققتها الدولة المصرية ما بعد 30 يونيو/حزيران في مشروعات 
التنمية الشــاملة وتصرخ بها عملية بناء القوة العسكرية اللازمة لحماية 
أمن ومصالح البلاد، التي أســقطها مبارك عمداً على مدى 3 عقود. فلو لم 
يكن من يناير غير فتح الباب أمام اســتعادة القوة التي فرط بها لكفى ذلك 

شعبها شرفاً لا تنكروا على يناير شرفها فتفقدوا شرفكم«.

تراجيديا الثورات المصرية
»بفارق زمني يقارب الستة عقود شهدت مصر يومين ملهمين في تاريخها 
الحديــث، لا يصح اصطناع التناقض بينهما بــأي ذريعة. الأول كما يقول 
عبد الله السناوي في »الشروق« 25 يناير/كانون الثاني 1952، وقد أسس 
بالتداعيات لتغيير البيئة السياسية بالكامل، وفتح المجال واسعا لإطاحة 
النظام الملكي وجلاء قوات الاحتلال البريطانية. والثاني 25 يناير/كانون 
الثاني 2011، وقد عبّر بالثورة عن عمق التطلع للالتحاق بالعصر، وبناء 
دولــة حديثة، مدنية وديمقراطية وعادلة، كمــا عبّر بالغضب عن مدى ما 
يعانيــه المصريون من تهميــش اجتماعي وتفش للفســاد وهدر للأموال 
العامة. لم تكن ينايــر أول ثورة تُختطف، أو تُجهــض، فقد لقيت ثورات 
أخرى المصير ذاته، بدون أن تفقد قدرتها على الإلهام حتى حققت أهدافها 
بعد رحلة معاناة طويلة ومؤلمة. هــذه حقيقة ماثلة حتى اليوم بنصوص 
الدســتور، كما في ذاكرة الأجيال الجديدة، التي ترى نفســها في الثورة 
ومشــاهدها الملهمة. في يناير جرى توسيع مجال المشاركة السياسية إلى 
حدود غير مســبوقة، تحت ضغط المليونيات ووسائل الاتصال الحديثة، 
وطرحــت قضية العدالة الاجتماعية بصورة جديدة، على رأي عام لم يعد 
يتقبل أو يستسيغ تنكيل السلطات بالمواطنين، وإهدار الكرامة الإنسانية. 
الإنجازات الفعلية ليست كبيرة بالنظر إلى حجم التضحيات التي بُذلت، 
لكن شيئًا ما تحرك في عمق المجتمع يصعب أن يعود مرة أخرى إلى المربع 
رقم واحد. أحد أســباب السهولة النسبية التي اختطفت بها يناير/كانون 
الثاني، أنها لم تدرك موقعها في التاريخ المصري، ولا تراكم خبرة ثوراتها. 
تراجيديا الثورات المصرية ـ بالآمال العريضة التي تســقط من حالق ـ لم 
يمنع في أي وقت اتصال فعل الحركــة الوطنية جيلا بعد آخر للتصحيح، 

وتعلم الدروس، وهذا ما يجب أن نتذكره دوما«. 

فقدان القيادة
وفي »الشــروق« أيضا عدد ناجح إبراهيم عشــرين سببا لفشل ثورة 
يناير/كانون الثاني فــي تحقيق أهدافها ومنها على ســبيل المثال: »عدم 
وجود قيادة للثورة قد يكون ذلك مبــررا في بدايتها ولكنه غير مبرر بعد 
نجاحها واســتقرارها فلما نجحت وكادت ثمرتها تنضج ظهر العشــرات 
من القادة والاتجاهات يريــدون قطف ثمارهــا، وأداروا المعارك العلنية 
والســرية بينهم ـ ظن الجميع أنه يســتطيع حكم مصر بدون أي مؤهلات 
تؤهله لذلك، وهــذا كان واضحا في نوعيات المرشــحين لأول انتخابات 
رئاســية ـ رغبة الجميع فــي أن يبتلع كعكة الحكم فــي مصر وحده دون 
الآخريــن فأصيب هؤلاء بانســداد معوي حاد أدى إلــى وفاتهم وضياع 
كل شــيء ـ احتكام القوى السياســية بعد الثورة إلــى الخارج، أكثر من 
احتكامهم إلى مواطنيهم، واســتلهام قرارهم السياســي مــن موافقتهم 
ـ قيــادة الإخوان للدولــة بعقلية وفكر الجماعة، وعــدم تفريقها بين فقه 
الدعــوة وفقه الدولة ورهــن قرارها كاملا لمكتب الإرشــاد ـ عدم الانتباه 
لنمو الجماعات التكفيرية وتسلحها في سيناء وانشغال الجميع بالصراع 

السياسي عن الأخطار المستقبلية«.

يا فرج الله
أما حمدي رزق فطالب النظام في مقاله فــي »المصري اليوم« بالإفراج 
عن الشباب المسجونين في قضايا سياســية، وهم من شاركوا في ثورتي 
يناير/كانــون الثاني والثلاثين مــن يونيو/حزيران بعــد أن تم الإفراج 
عن مســجونين جنائيين بمناسبة عيد الشــرطة وقال: »يا فرج الله يلزم 
الاحتفاء بالقرار الرئاســي بالإفراج عن 3455 سجينًا بمناسبة الاحتفال 
بعيد الشــرطة. الثابت وبالسوابق الرئاسية أن الرئاسة تستقبل الأعياد 
والمناســبات الوطنية بجملة إفراجات شــرطية وصحية، وفق مراجعات 
شــرطية متفهمة، وتبينــا لإمكانية إفراجـــــــات جـــــديدة ومتوقعة 
وقريبة لشــباب خلـــــف القضبان ولــو باحترازات شــرطية، ترصف 
الطريق أمام هؤلاء الشــباب لولوج الطريق المســتقيم بعد تجــــــربة 
عقابية قاســية عليهم وعلى أســرهم وزوجاتهم وأولادهــم. الغياب عن 
حضن العائلة مرير علقم، والله علقم، وســجن العائلة في محنتها أقسى 
وأمرّ على النفوس، أيام قاسية على الجميع يلعقون لـــــــبان الصـــبر 
المنقوع في آنية الحــزن، أطلبها من الرئيس موقنًا بأنــه يملك قلبا كبيرا 
وأبــوة حقيقية، ورغبة أكيدة في التخفيف من آلام عائلات المســجونين، 
تدلل عليها الإفراجات المتتالية، ورغم الاحترازات الأمنية وشبح الإرهاب 
المخيم فإن العفو الرئاســي عن الشباب أتمنى أن يكون حاضرًا على قائمة 

الأولويات الرئاسية الوطنية«.

مخاطبة الغرب
»مؤتمــر الأزهر الشــريف المنعقد مؤخــرا حول تجديد خطــاب الفكر 
الإســلامي برئاســة فضيلة الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهــر،  يركز 
بالدرجة الأولى، كما يقول بهاء أبوشــقة في »الوفد« على تثقيف العاملين 
في مجال الدعوة، وتحديث خطاب معاصر يتناسب مع طبيعة التحديات 
الجديدة.. الآن نحن في حاجة ملحة لخطاب ديني عقلاني، يدعو للســلم 
والتعارف، وينسجم مع واقع متعدد الهويات والأديان والانتماءات، ليس 
على مســتوي العالم المفتوح فقط، وإنما داخل الوطن الواحد أيضاً، وفي 
المســتوى الإقليمي المتداخل.. نحن في حاجة إلــى خطاب يؤمن بطبيعة 
الإيمان المتعــدد والمتنوع، ويكون قادراً على تهيئــة المناخ الملائم، لإنتاج 
منظومات أخلاقية تنهض بالمجتمع، وقادراً أيضاً على مواجهة الخطابات 
التي ترتكز علــى التصنيف العقائــدي، وهي غالباً تســتغل الصراعات 
السياســية - أقصد التصنيف العقائدي - إقليمياً ودولياً ضد الإنســان 
وضد جوهر الأخلاق. الموقف الإسلامي والعربي ما زال يعاني من متلازمة 
تناقض بين دلالة اللفــظ ومعناه، وهذا ما يجعل الخطاب الديني يصطدم 
بأمرين الأول هو اســتمرار اللغــة القديمة في كل عصر، ومن هنا تنشــأ 
الحركات التي لا شــأن لها بالواقع، ولا علاقة لها بلغــة العصر، والثاني 
الإصرار على استعارة التجديد من الغرب، خاصة في ما يتعلق بالترجمة، 
وهذا ما نتجت عنه مواجهة المســلمين لمأزقين الأول، أزمات داخلية تمر بها 
المنطقة العربية، والثاني نظرة الغرب للمسلمين، وهي النظرة التي سببت 
جرحاً كبيراً للمنطقــة العربية. هذا يقودنا بالتبعيــة إلى ضرورة إعادة 
النظر في أداء المؤسســات الدينية التقليدية، ثم إعــادة النظر في عملية 
تغيير المفاهيم التي قامت بها الحركات الإســلامية التي تمســكت باللغة 
القديمة، وجماعات الإســلام السياســي وغيرها، وهذا يحتم بالضرورة 
أن تشارك في هذه العملية الثقيلة الأحزاب السياسية، وتقود مهمة بالغة 
الخطــورة، ولديها إرادة قوية في تحديث الخطاب الديني من داخل اللغة 
العربية التقليدية، وبعيداً عن الغــرب ومصطلحاته، كما أن التجديد في 
الفكر الديني ما زال يحتاج للكثير من الكلام الوافر، ليتماشــى مع طبيعة 
العصر الذي نعيشه، حتى لا نفرز لغة جامدة لا يفهمها أحد. كما أن مشكلة 
الخطــاب الديني الحالــي لدى البعــض تتجلي في العنــف والعصبية، 
وتتضمــن خطاباً أصولياً مختصراً، لا يراعي الواقــع الذي نحياه، وكلنا 
يعلم أن هناك جماعات دينية تتباهى وتتفاخر بخطاب ديني يتميز بمبدأ 
المفاخرة الشعورية، ويعدد كثرة الأتباع والمريدين، وهذه طريقة لا تدعو 
إلــى التفاهم مع آخر، وتخلــق نوعاً من الازدواجيــة ولا يمكن أن تجمع 
بين الشــعوب، وتدعو إلى صدام. والتجديد في الخطاب الديني يقتضي 
الخروج من دائرة الرتابة وتثقيــف العاملين في مجال الدعوة، بضرورة 
تحديث الخطاب، ليكون متناســبا مع طبيعة التحديات المعاصرة داخلياً 
وخارجياً، خاصة أن الخطاب الحالي يواجه مأزقا حقيقيا في التعامل مع 
الغرب، من حيث طبيعته، ولا بد من إيجاد خطاب إســلامي واضح ومميز 
يجيــد التعامل مع العقليــة الغربية بعيداً عن أســلوب النمطية والوعظ 

المباشر، كما هو حالياً في مجتمعنا العربي والإسلامي«.

الإصلاح الاقتصادي
وإلى »الأهرام« وإشادة أحمد صابرين بما حققته الحكومة من نجاحات 
اقتصادية قال عنها: »تجربة مصر في التحول من حافة الهاوية تحت حكم 
الإخوان إلى ثالث أفضل نمو اقتصادي في العالم، لا شــك تستحق التأمل 
والتعلم من دروســها، خاصة أنها تمت بقبول مجتمعي نادر، حيث تواجه 
تجارب الإصــلاح بمعظم الدول حتى الأوروبية مثل فرنســا، بمظاهرات 
الرفض. ومن أهم اســباب التأييد المجتمعي للإصلاحــات المصرية، أنها 
اعتمدت على مصارحة المواطنين بالمشــكلات، والحاجة لإجراءات صعبة 
لمواجهتها، وتبني حزمة من السياسات الاجتماعية، لدعم الشرائح الأولى 
بالرعاية وتخفيف الآثار الســلبية للإصلاح، إلى جانب تنفيذ مشروعات 

قومية عديدة امتصت جانبا كبيرا من البطالة«.

»واخد على خاطره«
وهذا كلام لم يقنع الكاتب الساخر عبد القادر محمد علي في »الأخبار« 
فقال: »محدود الدخل واخد على خاطره من خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا 
ألف مرة أن تراجع الدولار أمام الجنيه سيؤدي حتماً إلى انخفاض أسعار 
السلع في الأســواق، وعودة الدفء إلى جيب المستهلك، وها هو الدولار 
يتراجع كل يوم ورغم ذلك أسعار الســلع ثابتة، ومكلبشة، ولا تنزل أبدا. 

محدود الدخل نفسه في الجبنة الرومي«.

التخطيط الكارثي
مقال عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« تنــاول فيه قضية المحليات 
وحي مصر الجديدة يقــول: »تحتاج مصر لمحليــات حقيقية تقضي على 
الصورة الســلبية التي علقت في أذهان المواطنين عنهــا، حتى أصبحوا 
يســعون لحل مشــاكل أحيائهم وقراهم، ليس عبر مجلس النواب )غاب 
عن أي تفاعل جاد مع مشاكل حي مصر الجديدة(، إنما عبر ممثلي السلطة 
التنفيذية من المحافظين والوزراء، وأحيانا برســائل مباشرة إلى رئيس 
الجمهورية، كما جاء في مقال الدكتور عبد المنعم ســعيد عن شــكوى حي 
الزمالك. وقد أسقط الناس من حساباتهم أن هناك سلطة محلية منتخبة، 
لها دور في تخطيط الشوارع والأحياء وحل مشاكلها، حتى أصبح الوضع 
الحالي يحتاج لمراجعة حقيقية من قبل الدولة، لا تعيد المحليات بصورتها 
القديمة سيئة السمعة، إنما تتفاعل بشكل إيجابي مع كل المبادرات المحلية 
التي خرجت من أحياء مختلفة في مصــر )مصر الجديدة، الزمالك، أرض 
اللواء، جزيرة الوراق وغيرها(. والحقيقة أن مصر الجديدة كانت حديث 
المدينة، منذ بدأت خطة تطوير الحي العريق المرفوضة من غالبية الناس، 
ليس فقط لأنها شوّهت الشــكل الجمالي للحي، إنما أيضا، وربما أساسا، 
هددت حيــاة الناس بتخطيط كارثي، ألغى إشــارات المرور وغيب أماكن 
عبور المشــاة الآمنة والتقاطعات، لصالح كباري وجســور حولت الحي 
الهادئ العريــق إلى طريق ســريع. والحقيقــة أن دور المحليات حاضر 
بقوة في كل النظم السياســية، ديمقراطية أو شــمولية أو تعددية مقيدة، 
فالنظم الثانية والثالثة تسمح للمجتمع بأن يبادر وينتقد في كل ما يتعلق 
بالإدارة المحلية، والسياسات العامة في الصحة والتعليم والخدمات، في 
ظل قيود معروفة على القضايا السياسية الكبرى الخاصة بجوهر النظام 
القائم. والمؤسف أن هذه صيغة غابت تقريبا عن مصر، مع غياب المحليات 
وتراجع المبادرات الأهليــة. فما جرى مؤخرًا في بعــض أحياء القاهرة، 

خاصــة في مصر الجديدة، من تغيير جذري في طبيعتها وشــكلها، وهدم 
جانب من تراثها وســحرها، بدون أن يأخــذ رأي الناس، أمر يعكس أزمة 
غياب قنوات تواصل محلية آمنة وشــرعية تضمن التفاعل بين الســلطة 
المركزية وعموم المواطنين في المدن والقــرى والأحياء المختلفة. وإذا كان 
الحكم الحالي يــرى أن مصر لاتــزال تواجه تهديدات وجودية بســبب 
الإرهاب والاســتهداف الخارجي، فيفــرض قيودًا علــى حركة الأحزاب 
وعلى عملية الانتقال الديمقراطى، فإن هذا لا ينفي مســؤوليته في إيجاد 
وســائل تفاعل شــعبية حقيقية بين الدولة والجماهير، وتلك ستضمنها 
المحليات. حتى تشهد البلاد انتخابات محلية، على الدولة أن تتواصل مع 
من عارضوا مشاريعها فيما وصفته »بتطوير الأحياء«، فهؤلاء كثير منهم 
مؤيد، وأغلبهم لا يهتم بالقضايا السياســية الكبرى، إنما ينصب اهتمامه 
على مشاكله اليومية المحلية من )مياه شرب نظيفة، كهرباء، مدارس، أمن، 
عبور آمن، رصيف يمشي عليه، إلخ(، وهي فرصة لخلق نقاش عام حقيقي 
له جذور حقيقية في الواقع الاجتماعي والشعبي بدلًا من حوارات ماسخة 

كثيرة«.

مساوئ القائمة المطلقة 
عمرو هاشــم ربيع في »المصــري اليوم« مقاله كان عــن نظام القائمة 
المطلقة، يقول: »هو النظام الذي يطلــق عليه علميًا نظام الكتلة الحزبية، 
وحتــى عام 2007 كان هــذا النظام تعمل به حول العالــم أربع دول فقط، 
هي الكاميرون تشــاد جيبوتي ســنغافورة. وقد هجرته على الأقل الآن 
دولــة واحدة من تلك الدول الأربع هي تشــاد. والقائمة المطلقة، أو الكتلة 
الحزبية، هي ببســاطة نظــام انتخابي، ضمن نظــام الانتخاب الأغلبي، 
وفيه تقسم البلاد إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، أو تصبح دائرة 
واحدة. وتضع القوى السياســية قوائمها الانتخابية في الدوائر المقررة، 
وقد ينضم لهؤلاء المســتقلون. كمــا تضع تلك القوى قوائــم احتياطية، 
عســى أن تلجأ لهــا لاحقًا حال بطلان أو إســقاط عضويــة أو وفاة أحد 
النواب المنتخبين. وتضم القائمة الواحدة من القوائم المتقدمة للترشــيح 
عشرات المرشحين، حســبما يقرر القانون الانتخابي، وهو ما يعمق عيب 
ومســاوئ هذا النظام. لأن طريقة الفوز بالمقعد في تلك القائمة، وهي من 
واقع اسمها »المطلقة«، تشير إلى أن القائمة التي تحصل على ٪50 أو أكثر 
من عدد الأصوات الصحيحة، تكتســح كل مقاعد الدائرة، وتلغي بالجملة 
أصوات الناخبين، التي منحت للقوائم الأخرى؛ ما يشــكل تزويرا لنتائج 
الانتخابات بالقانون، وذلك نتيجة اختطــاف قائمة الأغلبية كل أصوات 
الناخبــين التي حصلت عليها القوائم الأخــرى التي حازت أقل من 50٪ 
من الأصوات. فعلى ســبيل المثال، هب أن لدينا دولة فيها دائرة انتخابية 
واحدة، وأن عدد ســكانها مليون ونصف مليون نســمة، وعدد ناخبيها 
مليون، حضر منهم 550 ألف نســمة، كانت الأصوات الصحيحة منهم 500 
ألف صوت. وكان عدد القوائم المرشــحة أربــع قوائم هي أ ب ج د، وكانت 
كل قائمة تتضمن 100 مترشــح. حصلت أ علــى 250 ألف صوت، والقائمة 
ب على 150 ألفا، والقائمة ج علــى 75 ألف صوت، والقائمة د على 25 ألف 
صوت. في نظــام القائمة المطلقة تحصل القائمة أ التي حصلت على 50٪ 
من الأصوات على الـ100 مقعد المطلوبة، وبذلك تكتســح البرلمان بنســبة 
٪100، لــو كان هذا النظــام الانتخابي هو المعمول به وحــده. أما باقي 
القوائم فلا تحصل على شــيء، حيث سلبت ونهبت القائمة أ الـ٪50 من 
الأصــوات التي حصلت عليها ب وج ود والبالــغ عددها 500 ألف صوت. 
أما في نظام القائمة النســبية الذي يتســم بالعدالة، والذي يمكن تفعيله 
بالمتواليات الهندســية لتمثيــل أي عدد من الكوتات، هذا النظام يتســم 
بالعدالة، وتمثيل أحزاب المعارضة، بالنسب التصويتية ذاتها التي تحصل 
عليها. في هذا النظام نحدد ثمن المقعد بقســمة الأصوات الصحيحة )500 
ألف صوت( على عدد مرشــحي القائمة )100 مرشح(، فيصبح ثمن المقعد 
5000 صــوت. بناء على ذلك تحصل القائمــة أ التي حصلت على 250 ألف 
صوت على 50 مقعدا فقط وليس 100 مقعد، والقوائم الأخرى التي خرجت 
خالية الوفاض من النظام الســابق، تحصل على باقي المقاعد وعددها 50 
مقعدًا. والقائمة ب التي حصدت 150 ألف صوت تحوز 30 مقعدا، والقائمة 
ج التي نالت 75 ألف صوت تحصل على 15 مقعدًا، والقائمة د التي حصدت 
25 ألف مقعد تحصل على 5 مقاعد. مــن هذا المثل نكون قد أوضحنا الفرق 
بين نظام القائمة المطلقة، الذي يروج له البعض للعمل به في الانتخابات 
النيابية المقبلة بنسبة تصل إلى ٪75 من مقاعد البرلمان، والنظام النسبي 

المعتمد على قوائم نسبية يمثل فيها الرأي الآخر.

الصراع الأمريكي الصيني
»حالــة من الطوارئ أعلنتهــا كافة الدول في مختلــف مناطق العالم، 
لمواجهة فيــروس »كورونا« القاتــل المقبل من الصين، فــي ظل تداعياته 
الخطرة التي تصل إلى حد الوفاة، وهو كما يراه الكاتب بيشوي رمزي في 
»اليوم السابع«   واضحا في الرقابة الشديدة التي تفرضها كافة السلطات 
على القادمين مــن بكين، من أجل التأكد من عــدم إصابتهم بالمرض، حتى 
يمكن تجنب تفشــيه بين المواطنين، ما يعطي انطباعــا صريحا بخطورة 

الأمر، ليصعد إلى مرتبة التهديد الدولي. 
ولكن بعيدا عن التداعيات الصحية الخطيرة من تفشــي المرض، يبقى 
هناك العديد من الأبعاد الأخرى، التــي لا يمكن غض البصر عنها، خاصة 
إذا ما نظرنا إلى توقيت انتشــاره، الذي يتزامن مع توقيع المرحلة الأولى 
من الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بشــأن خلافاتهما، 
التي طفت على الســطح، منذ صعــود الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
إلى ســدة البيت الأبيض قبل 3 أعــوام، على اعتبــار أن اختلال الميزان 
التجاري بين البلدين، من وجهة النظر الأمريكية يرجع في الأســاس إلى 
تلاعب صيني، ســواء بعملتهــا، أو عبر تقديم منتجــات مصنوعة بمواد 
أقل جودة من نظيرتها الأمريكية، وبالتالي يمكن بيعها بأســعار أرخص، 

وإغراق الســوق الأمريكية على حســاب المنتج الأمريكــي. وهنا يمكننا 
القول بــأن انتشــار الفيروس الخطير فــي الصين، يعــد بمثابة مرحلة 
حاســمة في الصراع الأمريكي الصينــي، حيث إنه يقــدم نقاطا إضافية 
لواشــنطن في صراعها التجاري مع بكين، من خــلال مزيد من الإجراءات 
الأمريكية المتوقعة، تجاه كل ما هو قادم من الصين، ســواء من الأشخاص 
أو المنتجات، بذريعة المخاوف من تفشــي المرض بين المواطنين الأمريكيين، 
وبالتالي التنصل من التزامات واشنطن، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي، 
يفتح الباب أمام جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين. ولعل الحديث 
عن الجولــة الجديدة من المفاوضات بين واشــنطن وبكين، يمثل مخاوف 
كبيرة للعديد مــن المتابعين، في ظل توقعات كبيرة تدور في معظمها حول 
صعوبتها، نظرا لكثــرة القضايا الخلافية، خاصة في ما يتعلق بمســألة 
القيمة الحقيقية للعملــة الصينية )اليوان(، حيــث إن الولايات المتحدة 
تتهم الحكومة الصينية بالتلاعب في قيمة عملتها، والاحتفاظ بها في قيمة 
أقل من قيمتها الحقيقية، ما يمكنها من غزو الأســواق العالمية، وفي القلب 
منها الســوق الأمريكي، وبالتالي يبقي الفيــروس القاتل فرصة أمريكية 
لفرض مزيد من الضغوط خلال التفاوض مع المســؤولين الصينـــــيين، 
لإجبارهم على تقديم المزيد من التنازلات. وبعيدا عن الخلافات المباشــرة 
بين واشــنطن والصين، يمثل انتشار كورونا فرصــــــة جيدة للولايات 
المتحدة، لاســتعادة قدر كبير من مكانتها الاقتصاديــة، باعتبارها القوة 
المهيمنة على العالــم، بعدما تمكنت بكين من زعزعــة العرش الاقتصادي 
الأمريكي لســنوات طويلة، في ظــل ما قد تؤدي إليــه الأزمة الحالية من 
تراجع فــي النمو الاقتصــادي الصيني، في الوقــــت الــذي تحقق فيه 
واشــنطن نموا اقتصاديا ملموسا منذ بداية عهد ترامب، وهو ما يرجع في 
جزء منه إلى تشــجيع المنتجات الأمريكية، عبــر فرض إجراءات حمائية 
على الواردات المقبلة من الخارج، ســواء من الدول الحليفة، وعلى رأسها 
دول الاتحاد الأوروبي، أو اليابان، أو كوريا الجنوبية، أو الخصوم، وفي 
مقدمتهم الصين. يبدو أن أزمة انتشــار »كورونا« تحمل في طياتها منحة 
للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليحقق المزيد من المكاســب، التي يمكنه 
من خلالها الترويج لانتصار جديد، يكمن في نجاحه في اســتعادة القوة 
الأمريكية وهيمنتها سياســيا واقتصاديا، أمام المواطن الأمريكي، ليعلن، 
قبل انطــلاق الانتخابات الأمريكيــة المقررة في نوفمبر/تشــرين الثاني 
المقبل، أنه وعد »بجعل أمريكا عظيمة مجددا«، فوفى في نهاية المطاف على 

كل المستويات«.

أخلاقيات الريف تتغير
وأخيرا إلى حالة الحزن التي أصابت الســيد البابلي في »الجمهورية« 
بعــد أن زار قريته وعاد منها ليكتب: »ذهبــت إلى القرية فلم أجد أحدا في 
الحقول، وســألت وتســاءلت أين ذهب من كانوا يزرعونها؟ ومن كانت 
حياتهم كلها فيها؟ ومن يرعى الأرض الآن؟ وأين الشباب وماذا يفعلون؟ 
ولم تستمر تساؤلاتي طويلا فالارض تتحول لملاعب كرة قدم يتم تأجيرها 
وتدر عائدا مجزيا والشباب في الملاعب في دورات كروية متصلة، ومن لا 
يلعب يجلس على المقهى لمتابعة الدوريــات الأوروبية، ومن لا يجد مكانا 
في المقهى يجلس على قارعة الطريق ليرصد هذا ويتحرش بذلك ويتبادل 
النميمة حول آخر، والريف يتغير وقيم وأخلاقيات الريف تتغير أيضا ولم 
يعد غريبا أن تتزايــد نوعيات جديدة من الجرائم التي لم تكن معروفة أو 
ســائدة، ولم تعد الحوادث الغريبة فردية أو شاذة، وهناك فراغ هائل بين 
الشباب ولا يوجد من يملأ هذا الفراغ ومن يستفيد من طاقات هذا الشباب 

وهذه هي المشكلة«.

الجنسية الأمريكية
أما المشــكلة الثانية وبها ســننهي تقرير اليوم فقد اثارها في »الوفد« 
محمد زكي، الذي عبّر عن شــماتته في المصريين الذين يرسلون زوجاتهم 
لأمريكا للوضع فيها لضمان حصول أبنائهم على جنسيتها، وضرب أمثلة 
عديدة لذلك وقال عن قرار ترامب منع دخول الأجنبيات الحوامل لأمريكا، 
أو منح الجنســية لأبنائهن إذا ولدوا فيها: »الولادة في أمريكا والحصول 
على الجنســية أصبحت أحد الأفكار الُمسيطرة على الأثرياء والمشاهير في 
مصر والعالم، كأحد الُخطط لتأمين حياة أطفالهم المســتقبلية. ولن أكون 
مُبالغًا إذا قُلت إن نشــاط حركة »ســياحة ولادة البيبي« في أمريكا التي 
تقوم بها زوجات الفنانين والمشاهير، وزوجات الأثرياء، ظاهرة طغت على 
أحاديث رواد السوشــيال ميديا، حيث تقوم النساء الحوامل بالسفر إلى 
الولايات المتحدة بدون الإفصاح مباشــرة عن رغبتهن في الولادة هناك، 
خشــية رفض طلبهن ذلك من أجل الحصول على الجنســية »الأمريكية« 
لأطفالهــم، حيث ينص الدســتور الأمريكي على منــح الأطفال المولودين 
على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية الجنســية تلقائيا، ليتمتع بكافة 
حقوق وامتيازات المواطن الأمريكي. ولــو تتبعنا دفاتر مواليد »ببيهات« 
زوجات الفنانين والمشــاهير في مصر المتجنسين بالجنسية الأمريكية في 
السنوات الأخيرة، نكتشــف وضع مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل 
زوجــة المطرب تامر حســني مولودهما الثالث »آدم«. وكذلك ســليم ابن 
النجمين أحمد حلمي وزوجتــه منى زكي، وعز الديــن وزين الدين توأم 
الفنانة زينة مــن الفنان أحمد عــز، وخديجة حفيدة الفنانــة غادة عبد 
الرزاق، وأيضًا نجل الفنانة بســمة والسياسي عمرو حمزاوي و»لي لى« 
ابنة الفنانة مي سليم، وابنة الفنانة آيتين عامر، وطيبة ابنة الفنانة روبي 
وابنة الفنان ماجد المصري، وآســر نجل الفنانة لقاء الخميســي وزوجها 
لاعب الكرة محمد عبد المنصف وهلم جرا. ولكن مع تزايد مُعدلات الســفر 
لولادة »البيبي« في أمريكا زاد القلق والامتعاض لدى السلطات الأمريكية 
ومسؤوليها بشأن »سياحة الولادة« حيث كشف الرئيس الأمريكي ترامب 
منذ شهور، اعتزامه توقيع أمر تنفيذي لإنهاء حق الحصول على الجنسية 

الأمريكية لأطفال ولدوا في الولايات المتحدة«.

الإفراج عن مسجونين جنائيين وشباب سياسي خلف القضبان وقرار إغلاق الإصدارات الخاسرة يقلق المؤسسات الصحافية الحكومية

الدولار يتراجع وأسعار السلع ثابتة وأراض زراعية تتحول لملاعب كرة القدم والشباب عاطل في المقاهي 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الموضوع الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، كان عن تســلم الرئيس عبد الفتاح السيسي 
وســام ســان جورج الألماني لجهوده في صنع الأمل والســام في افريقيــا. وتهنئة لفريق كرة اليد لفوزه على تونــس، وتأهله لمونديال 
طوكيــو في اليابان هذا العــام. وبدء أعمال المؤتمر العالمي للأزهر اليوم الثاثاء، الذي ســيناقش تجديد الفكر الديني، ويفتتحه الرئيس 
بحضور ممثلين سياســيين وعلماء من ست وأربعين دولة. والاستعداد لمعرفة ما سيعلنه الرئيس الأمريكي ترامب عن تفاصيل »صفقة 
القرن«. وافتتاح أول محطة في بورســعيد لتموين الســيارات بالوقود والغاز والشــحن الكهربائي بمشــاركة بين شركة أيني الإيطالية 
وتلك المصرية الحكومية. وكانت المقالات والتعليقات عن ثورة يناير/كانون الثاني وعيد الشرطة، والأزمة في ليبيا وتجدد الاشتباكات 

فيها، رغم قرار وقف إطاق النار.
كما امتلأت الصحف بالتعليقات الســاخرة والشــامتة في إعان محمد علي اعتزال العمل السياســي بعد أن رفض المصريون دعوته 

للخروج للتظاهر، بمناسبة ذكرى ثورة يناير.
أما الاهتمام الشــعبي فا يــزال متجها نحو متابعة الأخبار عن فيروس كورونا، وتأكيدات المســؤولين ووزيــرة الصحة، على أنه تم 
اتخاذ كل الإجراءات لمنع تســربه. بينما كان اهتمام النظام موجها لجولة المفاوضات التي ســتجري في واشنطن لاتفاق النهائي على 
طريقة تشــغيل ســد النهضة، بينما شــاع القلق الشــديد في المؤسســات الصحافية الحكومية، بعد الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء 
الدكتــور مصطفى مدبولــي ووزير المالية الدكتور محمــد معيط، ووزير الدولة للإعام أســامة هيكل، وكرم جبر رئيــس الهيئة الوطنية 
للصحافــة، بحضور رؤســاء مجالس الإدارات والتحرير، وقال صراحة إن الدولة لا يمكن أن تســتمر في تغطية خســائر المؤسســات. 
وقالت الصحف: وتم الاتفاق خال الاجتماع على عدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحافية قومية، ومنع التعاقدات، وكذا منع المد 
فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى لكبار الكتاب فقط، وأن يتم التنسيق في ذلك مع الهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة 
إلى العمل على تســوية مديونيات هذه المؤسسات، باســتغال عدد من الأصول غير المستغلة، التي تمتلكها هذه الصحف، وكذا دراسة 

موقف كل الإصدارات، واتخاذ موقف حاسم بشأنها.. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

فوتوشوب لفظي 
منْ لا يعرف اليوم تقنية الفوتوشوب ذلك البرنامج الذي 
وضع لتهذيب الصور قبل أن يتطور بكل مذهل في الإصدارات 
المتتالية، التي أدخلت تحسينا على البرنامج الأصلي إلى أن 
صار من أهــم البرامج في قطاع صناعات الرســوم. تهذيب 
الصورة هو عملية من العمليات الأساســية في الفوتوشوب 
تتمثل في تحوير رســم أو صورة أو سلســلة من الصور في 
فيلم أو في لوحة. تهذيب الصورة هو في الحقيقة ميل نفسي 
فني تدفع إليــه إرادة التدخل في تجميل الذات لا في الواقع، 
بل في الصــورة؛ انتقلنا من مرحلــة التجميل قبل التصوير 
لتكون الصورة أجمل، إلــى مرحلة ما بعدها، وهي تجميل ما 
يمثلنا من غير أن نجمل أنفســنا. أن نجمل مظهرنا الخارجي 
باللبــاس الأنيق، أو بالماكيــاج، أو الحلاقــة أو بغيرها من 
الوســائل المتاحة شيء، وأن نجمل صورنا شيء آخر. الأول 

يتعلق بفن الزينة والثاني يتعلق بتزيين الإيقونة.
معلوم أن الصور إيقونــات والإيقونة علامة تختص بأن 
علاقتها بما تمثله هي المشــابهة. المشابهة تعني أن يكون في 
الممثل عناصر شبه أساســية بما يمثله. يعنينا ههنا الحديث 
عمن يصنع المشابهة، كان الفنان قديما هو من يصنع ذلك في 
النحت والرسم قبل أن تتكفل العدســة بذلك. كانت صناعة 
المشــابهة فنا لا يقدر عليه غير الفنانــين، يجلس من يريد أن 
يرسم أمام الرســام، وتنقل الريشة تفاصيل الشبه، لا يكون 
شــبها إلا إذا تعرف الناس على من في الصورة بمطابقته مع 
المرجع. حين أعرفك وأنظر إلى الصورة يرشدني الشبه الذي 
فيها إليك. الشــبه يكون بالتبئير على سمات التفاصيل التي 
في الوجه مثلا، والقدرة على تمثيلها بألوان وأشــكال قريبة 
مما هي عليه فــي الواقع. صنع المشــابهة التي هي ميزة من 
ميزات الرسام قديما تكون في مراحل ثلاث، أولاها استيعاب 
جزئيات المرجع، وهذه أداتها التركيز على المشــهد بانوراميا 
وجزئيــا. وثانيتها القــدرة على ترجمتها مــن فضاء ثلاثي 
الأبعاد، إلى فضــاء ثنائي الأبعاد، ومن حي حركي إلى ثابت 
ســاكن، لذلك يوضع الجسم الممثل في وضعية سكون وقتي، 
هذا السكون سيكون عنصرا أساسيا في الصور الثابتة التي 
تلتقطها العدســة. وثالثة المراحل وهي أساسية، الملاءمة بين 
الأضواء والضلال، فكثير من تفاصيل المشــابهة يصنعها هذا 

التقابل الثنائي بينهما. 
المشــابهة في الإيقونات المرســومة لا المصورة بالآلة، هي 
مشابهة تقوي الكفاءة الفنية، لأنه ليس متاحا للناس جميعا 
أن يكونوا قادريــن على نقل المشــابهات، التي تحافظ على 
هوية الوجه أو الجسد المرسوم، لذلك ليس لأي كان أن يكون 
رساما، وإن فك خط الرسم فيمكن أن يكون رساما بالخطوط 
العامــة أو العريضة أو الخطاطية، أمــا أن يغرف التفاصيل 

فذلك لا يمكن أن يكون إلا بريشة فنان.
حين جاءت العدسة ضمنت صورا مطابقة للأصل، وقوّت 
درجة المشــابهة، وحصلنــا لأول مرة علــى إيقونات علاقة 
المشــابهة فيها قوية، وحين جاءت الكاميرا وصار من الممكن 
أن تتحرك الصورة ويســمع الصوت، زادت درجة الإيقونية 
وتطــورت التقنيــات لتقضي علــى الفرق فــي التمثيل بين 
الفضاء الثنائــي الأبعاد والفضاء الثلاثــي الأبعاد، اقتربنا 
أكثــر فأكثر من المشــابهة التطابقية، حين باتــت لنا صورة 
ثلاثية الأبعاد، لكن ما فائدة الفوتوشــوب ونحن نقرب هذا 

القرب من الممثل؟
الفوتوشوب عمل ضد المشــابهة، لأنه وهو يهذب يحذف 
عناصــر من الصورة موجــودة في الأصل، إما لاســتبدالها 
بأخرى، وإما لإزالتها تماما. أنا رجل في وجهي تجاعيد كثيرة 
حين ترسمني العدسة سوف تنقل التجاعيد، سوف أكون في 
واقعــي وفي صوري مرهقا بها. قد تتيح لي عمليات التجميل 
أنْ أتخلص من التجاعيد، ولكنها ستكون مكلفة أو بلا فائدة 
لشــخص لا يعنيه جماله، لكن الفوتوشــوب لصورتي التي 
يمكن أن أعرضها للعموم في موضــع عام، كمواقع التواصل 
الاجتماعي، يمكن أن يغريني، ولاسيما أن التكلفة لا تساوي 
شــيئا. حين أنــزع التجاعيد، ســأكون قد أزلت شــيئا من 
المشــابهة تماما كرسام يسقط شــيئا من المشابهة تجميلا أو 
نسيانا. في الفوتوشــوب تقنيات كثيرة يمكن أن تركب بين 
شطر وجهك وشطر وجه آخر، كأنكما شطران لعملة واحدة، 
هذا الفوتوشــوب يمكن أن يركب بــين الوجوه التي لا يمكن 
أن يحدث ذلك واقعا. الفوتوشــوب يمكن أن يجعل منك أنت 

الممتلئ، خفيفا رياضيا. 
ليس لك إن كنت ممن يريد إنقاص الوزن أن تقضي ســتة 
أشــهر وأنت تركض وتهرول صباحا ومســاء، وأن تقلل من 
الأكل والشرب، وأن تجري إن شــئت عمليات جراحية لهذا 
الغــرض، لكنك يمكن أن تفشــل في الوصــول إلى الصورة 
المثالية أو الطرازية للإنسان الخفيف الرشيق، الذي يعيش 
فــي أذهــان الفاتنات المحبــات. يمكن أن تعــود إلى حالتك 
القديمة بمجرد أنك تنسى أو تتغافل عن التمرين، أو الحميات 
الطبية. لكن من الممكن بمجرد أن تتعلم تقنية الفوتوشــوب، 
أن تحول خيالك المثقل الممتلئ إلى خيال خفيف طائر، ويمكن 
أن تتخفــى وراء الصورة، أنت الذي تتخفى وراء شــحمك 
الذي يزعجك ولحمك. الفوتوشــوب هو حلية ســريعة تريد 
للمشــابهة الســلبية أن تزول، وتحل محلها مشابهة لطراز. 
أدخل الفوتوشــوب الذي يهذب الصور مشــابهة أخرى هي 
المشــابهة الطرازية، أو النموذجية، فيشــتغل التقني بإزالة 
ما تراد إزالته، وإضافة عناصر من الطراز. يخرج الطراز من 
أذهان الناس ليصبح مرســوما واقعا، بل ماثلا على الصور. 
الطراز يمكن أن نراه على الفوتوشوب: شرخ الشباب وزرقة 
العيون وانســياب الشــعر هفهفته و.. وأيضا هناك خلفية 
للصــورة طرازية، هي صــورة البحر أو الجبــل أو غيرها. 
الطراز الجمالي في العادة هو شــيء غير ماثل في صورة من 
يريد تهذيب صورته. لكن هل يحتــاج من فيه هذه الصفات 
الجمالية مرجعيا إلى الفوتوشــوب. لا شك أنه يحتاجه ربما 

للتلبيس أو لحذف شيء يمكن ألا يراه إلا صاحب الصورة.
ما يصنعه الفوتوشــوب هو شــيء آخر غيــر التهذيب 
طبعــا، فيمكن أن يرمز فالتركيب بين صورتين في وجه واحد 
لسياســيين مختلفين، يمكن أن يخرج الصــورة من مجالها 
الإيقوني إلى الرمزي، والرمزي يجعــل العلاقة بين الرمزي 

وما يرمز إليه علاقة لا مشابهة أو اعتباطية.
لنعد إلى أقدم فوتوشوب صنعه الإنسان، كان يعود ذلك 
إلى أزمنة قديمة جدا حين صنع الإنسان في كلامه محسنات 
تجعل الكلام يكون مقبولا جميلا. أريــد أن أقول ما أريد لكل 
شــخص أخاطبه هذا ممكن فــي التواصل بالــكلام، لكن لا 
أســتطيع أن أقوله كما أريد، عليّ أن أحسن الكيفية التي عليّ 
أن أقول بها كلامي، لن يخــرج الكلام كما أريد، بل كما يريده 
المقام المثالي. أغضب في خلاف أســري يمكــن أن أصيح في 
وجه أخي، لكن لا أســتطيع أن أكلمه وهو بحضرة والدي بما 
أريد، فعليّ أنْ أهذب الــكلام لا من أجلي، بل من أجل الحفاظ 
على المقام والعلاقات وغيرها. سأكون مركزا على طراز القول 
المناسب وأقوله، ســوف أصنع فوتوشوبا لفظيا لا يرضيني 
ولكن يرضي محيطي. من أنواع الفوتوشــوب أيضا وأقدمها 

الشعر الذي يكثر فيه الفوتوشوب البلاغي.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

فواز حداد روائي المجتمع السوري ومؤرخ التفاصيل   
فــي معظــم المسلســات »التاريخيــة« العربية 
ثمــة فانتازيــا مجهولــة الهويــة، تقدم علــى أنها 
التاريخ، وأنا لا أتحدث هنا عن الوقائع والأحداث 
الكبــرى التــي تقدم عــادة للمشــاهد، كمــا تقدم 

لطاب المــدارس لحفظهــا، والامتحان 
بهــا بطريقــة )عدّد ما حصــل في تلك 
المرحلة؟(، وإنما عن البيئة وتفاصيل 
الحياة في تلــك القصص التاريخية، 
التفاصيل التي تشــمل ثياب الناس 
اجتماعهــم  وطــرق  وطعامهــم، 
واحتفالهــم وأســفارهم، وآدابهم 
وأشــعارهم وفنونهم وأحاديثهم 
في منتدياتهم، وصورة عمرانهم 
وصناعاتهــم؛  وأســواقهم 
مجموعها  في  تســمى  تفاصيل 
وهــي  التاريخيــة،  البيئــة 
تفاصيــل لا تســتطيعها كتب 
التاريخ التي تســرد الأحداث 
بــد  ولا  إحاطــة،  والوقائــع 
لهــا مــن الأدب رديفــا، تقرأ 

كثيــرا بين يــدي التحضير لتلك 
المسلســات عن مخــرج يطالع 
ويقرأ في  المرحلــة التاريخية، 
ثم  مسلســله،  تصويــر  قبــل 
تجــد أنــه قــد أخرج ســيف 
صــاح الديــن أو ثيابــه من 
الخزانة نفســها التي أخرج 
منها ثياب عمر بن الخطاب 
والزيــر ســالم والحجــاج 
وابن زيــدون! فتعجب ما 

الذي قرأه؟
يــزداد الأمــر ســوءا 
فــي مسلســات البيئة 
يكفــي  الدمشــقية، 

أنــك  عربيــا  تخبــر  أن 
ليكــرر  دمشــق،  مــن 
تلــك  مســامعك  علــى 
رسمتها  التي  الصورة 
عــن  المسلســات  لــه 
حيــث  مدينتــك، 
والشــيخ  الحــاق 
ســادة  المغفــل 
والنســاء  الحارة، 
اللواتــي لا هم لهن 
تحت  الثرثــرة  إلا 
الدايــة،  قيــادة 
ب  ر ا لشــو ا و

محــور حديــث النــاس أو )بوجقتهــم( مجتمــع 
يختصره لك المخرجون والكتاب بعبارة »تؤبشني 

ابن عمي«.
فــي رواياته يقدم فواز حــداد قطعا من التاريخ 
الســوري المعاصــر بشــكل مختلــف، لا تــدور 
حــول  الروايــة 
ث  ا حــد لأ ا
صيــل  لتفا ا و
وإن  الكبــرى 
تتربــع  كانــت 
جنباتهــا،  علــى 
دائما  تعنــى  لكنها 
 ، صيــل لتفا با
كل  ثناياهــا  فــي 
فــي  نفتقــده  مــا 
العربية  المسلســات 
التاريخية، من الصورة 
الحقيقية لحياة الناس 
وطــرق  وحكاياتهــم 
معاشهم، تحملك الرواية 
التفاصيل  تلــك  عبــر 
إلــى الأزقــة والبيوت 
حكاياتها،  يقص  التي 
جدرانهــا  تتلمــس 
وتصغــي  وشــوارعها، 
تفاصيــل  إلــى  بإمعــان 
الحــوار فيها، تقــرأ فيها 
وطرق  الناس  شخصيات 
أزياءهم  تعايــن  تفكيرهم، 

وقد تشــتم ريحــة عرقهم أو عطورهــم، تجري بك 
أحــداث القصــص بساســة تنســيك أن معظمها 

روايات طويلة من القطع الكبير. 
وتقــدم تفاصـــــيل تحــــدث كثيــرا عــن ثقافة 
الكاتب الموسوعــــية، وقراءاته الكثــــيرة، ولعلها 
تحدث كذلك عمــــا عرف عنه أيضا بأنه مستمــــع 
جيد يصغــي كثيــرا، ويتحــــــدث قلـــــيا، وهي 
خصلــة ضنينــة عادة في أوســاط المثقفــين، وقد 
أســهمت غزارة المعلومــات التفصيلية في رواياته 
بــأن تكون مرجعــــــا لأبحــاث تاريخيــة، كما هو 
الحــال فــي كتــاب »زقاقيــات دمشــقية« للكاتبة 
ســعاد جــروس، الذي أشــارت فيــه المؤلفــة إلى 
الاعتماد على روايــة »تياترو« لفواز حداد، مرجعا 
لبعــض التفاصيــل عــن دمشــق منتصــف القرن 

الماضي. 
»الســوريون  الأخيــرة  الثــاث  رواياتــه  فــي 
الأعــداء«، »الشــاعر وجامع الهوامش«، »تفســير 
الاشــيء« يعــرّج فواز حــداد على واقــع المجتمع 
فــي  يبــدأ  الســورية  الثــورة  خــال  الســوري، 
»الســوريون الأعداء« بســرد قصة تواكب أربعين 
عاما من حكم عائلة الأسد، يستفيض فيها بتحليل 
شخصية »المهندس« أحد رجالات القصر المقربين، 
ومسرح البطش الذي يجمع الجريمة والحماقة في 
ســلوك النظام معا، وهي رواية حجزت شــهرتها 
مســاحة كبيرة في أذهــان الســوريين، لما تمتعت 
بــه من جرأة فــي تحليل طبيعــة النظــام القمعية، 
ومــا يقابلها من الخوف الســائد في المجتمع، وما 
زلت أعتقد أن رواية »الشاعر« و»جامع الهوامش« 
وهي الجــزء الثاني من »الســوريون الأعداء« هي 

أكثــر الأعمــال الأدبيــة دقــة فــي وصــف طبيعة 
العاقة بين نظام الأســد والطائفية، فبينما تحتدم 
جدلية اتهام النظام بأنه طائفي علوي، أو علماني 
لا دينيــا، يقدم فواز حــداد توصيفا دقيقا لنظام لا 
يعبــأ إلا بالهيمنة والســيطرة، لا تعنيــه العلمانية 
إلا بمــا يخــص اســتقراره، كمــا أن الطائفية جزء 
من هويته، التي قد يســتخدمها حينــا أو يقصيها 
أحيانــا، حســب الحاجــة إلــى اســتقرار النظــام 
نفسه، تقص الرواية حكاية مشكلة داخل الطائفة 
العلوية يعمل النظام علــى إدارتها، بدلا من حلها، 
فالمطلــوب ليس اســتخدام الطائفية ولا إقصاؤها 
وإنمــا توظيفهــا بمــا يعود علــى مصلحــة النظام 

استخداما أو إقصاء. 
وفي »تفســير الاشــيء« الرواية التي صدرت 
مطلع عــام 2020 يدخل فــواز حداد إلــى حوارات 
المثقفــين وجدالاتهــم، وهو مســرح محبــب له في 
كثير من رواياته، حيث يســتعرض فيها أفكارهم، 
ويمــرّ عليها بقليــل من التأييد وكثير مــن التعرية، 
وهــو فــي ذلــك يطــل علــى هويــة مجتمــع كامل 
أتعبته الحــرب التي لا ينســى تفاصيلها الدقيقة، 
ويضــع بصمته علــى موضوعات جدليــة كالمثلية 
والفــن التجريــدي ومصداقية التاريــخ، لكن أبرز 
مــا تعرضــه الرواية هــو الحالــة النفســية المليئة 
بالأمــراض قديمها وحديثها للمجتمع في ظـــــــل 
الحـــــرب، يمــرّ فيها علــى شخصــــــيات الرواية 
بتحليــل عمــــــيق للمواقــف والســلوك، لاســيما 
شــخصية الفنان الانتهازي، أو الملتحي العلماني، 
أو المفكر السياســي، أو مديــر الجامعة، فضا عن 
مقهى المثقفــين وجدالاته، ويضيــف إلى جميعها 
رشة لاذعة ســاخرة، من مفردات تحمل الكثير من 
حــس الصحافة داخل الرواية، كل ذلك يجري في 
ظل قصص الحب وعذاباته، التــي ينعتها الكاتب 
في إحــدى رواياتــه بـ»البطــر« في زمــن الحرب، 
ولكنهــا دائمــا الأســاس الأصغر لســلوك جمعي 

أكبر في المجتمع. 
صــدرت الروايــة الأخيــرة خافــا لســابقاتها 
بقطــع صغير، قد يكون أكثر طلبــا تجاريا.. لكنني 
شــخصيا كنــت أتمنــى أن تكــون الروايــة كبيرة 
كســابقاتها، بما يتســع لكثير مــن الجدليات التي 

طفت على سطح المجتمع في ظل الحرب. 

٭ كاتب صحافي من سوريا  

هل كان أوسكار وايلد ضحية العبقرية؟
من المقــولات التي تتــرددُ كلما يــدور الحديثُ عن 
هم ضحية المجتمع وتقاليده  معاناة المبدعين الكبار، أنَّ
وأعرافه، فقد سبق هؤلاءُ زمنهم، وهذا ما يؤكد عليه 

ه فيلسوف الأجيال المقبلة.  نيتشه مُعلناً أنَّ
هــذا الــرأي لا يجانــب الصــواب إذ أنَّ عــدداً من 

العباقرة ناصبهــم المجتمع العداء 
رســالتهم  فهــم  ســوء  نتيجــة 
وبالتالــي  الجديــدة،  وأفكارهــم 
فــي  مأســاوياً  مصيرهــم  كان 
معظــم الأحيــان. ويجــري كثيــر 
من المــاء تحت جســر الزمن، قبل 
بمنجزاتهــم  الاعتــراف  يتــم  أن 
الإبداعيــة، وهــذا مــا حصــل مع 
ماركيز دوســاد وبودلير ورامبو 
وجيوردانــو برينــو، كذلــك الأمرُ 
والأديــب  للشــاعر  بالنســبة 
الإنكليزي أوســكار وايلد، مع أنَّ 
الأخيــر، طبقــت شــهرته الآفاق، 
وصعــد إلــى صف المشــاهير في 
زمنــه، غيــر أنَّ الأزمــة التي حلت 
به غيرت مســار حياته وأوصدت 
دونــه باب الراحــة والهدوء. إذن 
أصبح أوسكار وايلد فرداً منبوذاً 
في المجتمع، وعوقب بالإقامة في 
الســجن، لكن هل يلقــي صاحب 
مســؤولية  الســعيد«  »الأميــر 
مصيــره التراجيــدي علــى كاهل 
فــي  وايلــد  يعتــرفُ  المجتمــع؟ 
الرســائل التي كتبها من السجن، 
وتحمل عنواناً دالًا »من الأعماق« 
صدرت ترجمتها بالعربية عن دار 
الرافدين، بأنّه وراء تدمير نفسه، 
الوحيــد  المدمــر  »كنــت  مضيفــاً 
لعبقريتي الخاصة، ولكن الغريب 
أن ضياعي وإهداري لشبابي كان 

يهبني شعوراً خاصاً بالبهجة«. 
والافت في ســياق ما تضمته 
الرســائل كام وايلد عــن نبوءته 
فــي أعماله الأدبية بما ســيتذوقه 
من المــرارة والمعاناة. ويســتدعي 
بين جدران الســجن مغزى مقطع 

من قصيدة لغوته يسمعه من أمه »إنَّ من لم يأكلْ قط 
خبــزه بحزن، ومن لم يقض ســاعات منتصف الليل 
يبكي وينتظر الغــد، لا يعرفك أيتها القــدرة الإلهية«. 
فكانت ملكة بروسيا تســتحضرُ المقطع نفسه عندما 
وقعــت فــي أســر نابليــون، وأمعــنَّ الأمبراطور في 
التنكيــل بهــا. مــا أن كان أوســكار وايلد يســمع من 
أمــه هذه العبارات حتى كان يخبرهــا بأنه لا يريدُ أن 
يــأكل خبزه مغموســاً بالحزن، إذ لم يفكرْ أوســكار 
وايلد قبل تجربة السجن إلا بالمتعـــــــة التي أرادهـــا 
أساساً لفلسفته في الحياة، لكن وايلد يقرُ لاحــــــقاً، 
بــأنَّ أمه فهمت طبيعة الحيــاة، وأبدت فهمها العميق 

فــي ترديدها لكلمات الشــاعر الألماني غوتة. يســردُ 
وايلد بمــا دوّنه من ســجنه، ألــم الخيبــة بالصديق 
الــذي خذله، فمن المعلــوم بأنَّ عاقــة الصداقة التي 
تحوم حولها الشــبهات بين أوســكار وايلد وألفريد 
دوغــاس، كانت مصــدر المأســاة في حيــاة مؤلف 

»صورة دوريان جــــــراي«، وما يزيــدُ الطيُن بلةً هو 
تحــــــول وايلد إلى طــــــرفٍ في الصـــراع القــــائم 
بـــــين دوغــاس ووالــده، وانتهى به داخل ســجن 

ريندنج.

مراجعات

يتفاقمُ الشــعورُ بالألم لدى أوســكار وايلد، جراء 
موقــف صديقــه الأنانــي، إذ يذكــرهُ بغــروره الذي 
أفقده البصيرة والاتــزان، لافتاً إلى أن البغض يعمي 
البصائر، كما أن الغرور يخيط الجفون بأســاك من 

حديد، ويتحســرُ على ما خسره من مكانة اجتماعية 
ه لطخ اســمه، وما  ورثهــا مــن أســرته، ولا ينكــر بأنَّ
يضاعف من عذابه هو حرمانــه من العاطفة الأبوية، 
ومن دفء الأســرة، ومن ثُمَّ يســجل أوسكار المشهد 
الــذي يؤلمه جدا عندما كان يقفُ فــي محطة »كابام 
جانكشــن« يمــرُ بــه ركاب 
ولم  بــه،  مُتهكمين  القطــار 
يتمكــن تجاهل هذا الوضع 
عــام  لمــدة  وكان  المــزري، 
يتذكــرُ كل يوم هذا الحدث 
ويبكي بحرقــة. ومما طُبع 
في ذهنه واعتبــره تصرفاً 
ســامياً هــو موقــف رجل 
أبــداه، حين رأي أوســكار 
وايلــد يقتــاده جنديان، إذ 
رفــع الرجــل قبعتــه وهــو 
يقولُ »قــد ذهب رجال إلى 
الجنــة لأمــور أصغــر مــن 

هذه«. 
وعلى هذا المنوال يراجعُ 
وقائــع  وايلــد  أوســكار 
لــؤمَ  مســتغرباً  حياتــه 
صديقــه الــذي أســدى له 
الصنيع الجميل. وأســرف 
وتحمــلَّ  بســخاء  عليــه 
جازف  لدرجــة  حماقاتــه، 
بــأن يكــون متخندقــاً معه 
ضــد والده، إلــى أن أفلس 
وأثــاث  كتبــه  حجــز  وتم 
بيعهــا.  وأعلنــوا  منزلــه، 
خســره  مــا  كل  بــين  مــن 
وايلــد  أوســكار  يتأســفُ 
علــى محتويــات مكتبتــه، 
مجلــدات  مــن  فيهــا  بمــا 
أهديــت إليــه مــن شــعراء 
عصــره، هوغــو ووايتمان 
إضافة  وفرلين،  ومالارميه 
إلى الجوائــز الفخرية التي 
حصــل عليها مــن المدارس 
والكليــات، وفيما هو يقبع 
يغبــطُ  كان  ســجنه،  فــي 
الســجناء الآخرين الذين ينتظرهم أفرادُ أسرهم. في 
كل مفصل من رســالته المطولة يســتحضرُ أوســكار 
وايلد قســاوة صديقه والأثمان الباهظة التي دفعها 
مــن أجلــه، إذ كان يترصدُ به والــد دوغاس في كل 
مــكان. وكلمــا أراد وايلــد الابتعاد عــن صديقه كان 
يتوســل إليه الأخيــر أو يقعُ ما يحــدو بوايلد للعودة 
إلى دوغاس، وما أن يصل إليه خبر مقتل الأخ الأكبر 
لدوغاس حتى يغفر له ويصالحه، ظناً منه بأن ذلك 
التصــرف يخفف من حدة مصابــه. ولا تنتهي قصة 
وايلــد بذلــك، بل يكتــبُ مقالا باســم دوغاس حتى 

يكسبه الثقة بالنفس.

قد تكون شــخصية أوســكار وايلد وميوله المثلية 
معروفة بالنسبة للجميع، وباستثناء بعض تفاصيل 
عــن مابســات محاكمته وســجنه، ربما لا تكشــفُ 
الرســالة ما يعد موضوعاً جديداً علــى هذا الصعيد، 
لكــن تأتي أهميــة هــذا الأثر الأدبــي، مما أفــرد فيه 
صنو ماركيز دوســاد من تأماتــه للحياة والأطوار، 
التــي يمــرُ بهــا الإنســان ومفاهيــم الإيمــان والدين 
ــه لا يوجدُ كتاب  والأخــاق والإبداع. يعلن وايلد »أنَّ
أخاقــي أو غير أخاقــي، توجد كتــب ألفت بطريقة 
جيدة وأخرى كتبت بطريقة ســيئة«، وتستشفُ من 
مضمــون عبارات الأديب الإنكليزي شــغفه بالقراءة 
يقولُ »حتى لو لم يتسن لي إنجاز كتب جميلة، فإنني 
ســوف أقرأُ كتباً جميلة، وأي سرور أعظم من ذلك«. 
ومــن أهم ما يتوصل إليه أوســكار وايلــد هو إدراكه 
لمســاوئ الســطحية حيــثُ يعتبرها أعظــم الرذائل. 
أضــف إلى ذلك أنه يقتنع بأنَّ ســر الحيــاة هو الألم، 
مشــيراً إلى أن السرور صفة للأجســاد الجميلة، أما 
الأرواح الجميلة فليس لها ســوى الألم. ويقتبسُ في 
هذا الإطــار عبارة وردزوث، »المعاناة دائمة وغامضة 
ومظلمة ولديهــا طبيعة الأبدية« كمــا يوافق مواطنه 
حول هدف الشــاعر المتمثل في تأمــل مناظر الحياة 

بعواطف متناسبة. 
يشــارُ إلى أن وايلــد يتناول الروابــط بين الجمال 
ــه أينمــا وجــد الجمــال وجد  والغرابــة، مؤمنــا بأنَّ
معه قــدر من الغرابة. يسترســل وايلد فــي تأماته، 
ه لا يحتاج  ويبــدي إعجاباً كبيراً بالمســيح، علمــاً بأنَّ
إلــى الأخــاق ولا الديــن، ويفصــحُ عــن رغبتــه في 
إنشــاء دين جديد، يجمــعُ تحت مظلته الأشــخاص 
ه يحاول أن  الذيــن فقدوا القدرة على الإيمــان، غير أنَّ
يفهم الحياة، انطاقاً من ســلوك المســيح، لذا يطيبُ 
ه قائد كل العشــاق،  لــه وصف رينــان للمســيح، بأنَّ
وأن الحب هو طريق الإنســان نحو قلب الأبرص، أو 
أقــدام الله. أكثر من ذلك يعتقدُ بأنَّ المفتاح الرئيســي 
للفــن الرومانتيكــي، والأســاس الصحيــح للحيــاة 
الطبيعية هو ما قاله المسيح، عندما سئل بشأن المرأة 
المخطئة »مــن كان منكم با خطيئــة فليرجمها«، ولم 
يكن هدف المسيح، حسب وايلد، إصاح الناس بقدر 
مــا أراد تخفيف معاناتهم، كمــا أن تحويل لص يثير 
الاهتمــام إلى تقــي يثير الضجر ليــس ضمن برنامج 
المسيح، ويعترفُ أوســكار وايلد بأنَّ نقطتي التحول 
الكبيرتــين في حياتــه كانتا حينما أرســله والده إلى 
أكســفورد، وعندما أرسله المجتمع إلى السجن، يذكر 
أنَّ مــا كتبهُ وايلد في رســالته قريب فــي محتواه من 
أفكار الزهــاد، الذين تتقاطع حـــــياتهم مع الفنانين 

في خطوط كثيرة.

٭ كاتب من العراق

فواز حداد

توفيق قريرة٭

محمود الزيبق٭

كه يلان محمد٭

أوسكار وايلد
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الحلم موضوع
للتفكير النقدي

  ضمن سلســلة دراســات وأبحــاث في النقد 
الأدبي، وهي سلسلة محكمة يشرف عليها مختبر 
الســرديات والخطابات الثقافية في كلية الآداب 
في نمســيك، وعن منشــورات القلم المغربي في 
الدار البيضاء، صــدر مؤخرا كتاب »أدب الأحلام 
للباحث  نقدية«  تاريخية  دراســة  الأدب  وأحلام 
المغربــي إبراهيــم أزوغ، الــذي يعــد واحدا من 
الباحثين الواعدين في حقل الدراسات الأدبية في 
المغرب، ويقع الكتاب فــي 250 صفحة من الحجم 

المتوسط.
ينطلق الكتاب من المكانة التي يحتلها الحلم في 
الثقافات الإنســانية عبر العصور وإبراز أدواره، 
انطلاقا من كونه بداية لتفســير ما استغلق على 
الإنســان من ظواهر طبيعية، وثانيــا من كونه 
وحيا وإلهاما مناميا، وثالثــا لأن الصوفية عدّته 
بابا من أبــواب المعرفة، وأخيــرا باعتباره نصا 

تخييليا وإبداعيا. 
كثّف إبراهيم أزوغ مسار كتابه هذا بمجموعة 
من التســاؤلات منها: ما الحلم؟ مــا خصائصه؟ 
وكيف تمــت روايته وتعبيره عبــر العصور؟ ما 
هي التغيرات التي طالــت تصورات الأحلام عبر 
العصور؟ مــا الفرق بين الحلم النفســي والحلم 
الإبداعي؟ كيف يحقق الحلم أدبيته؟ ما وظائفه؟ 

وما أبعــاده الدلالية؟ ما الفــرق بين تعبير الحلم 
وتأويله؟ وهــل يمكن أن تفيدنا تعبيرات الأحلام 

في قراءة وتأويل النصوص الأدبية؟ 
وكان المنطلق الذي حفز الباحث على الخوض 
في هــذا الموضوع المهم هو ندرة الدراســات التي 
اهتمت بالأحــلام وتأويلها فــي الثقافة العربية 
قياســا على نظيرتها الغربية.  وقد سعى إبراهيم 
أزوغ إلى تقديم قــراءة تاريخية نقدية للأحلام، 
وما ســماه علومها قديمــا وحديثــا، هادفا إلى 
تجاوز نمطية بعــض المؤلفــات التقليدية، التي 
اهتمت بالأحــلام. ولتحقيق هذا المســعى فضّل 

تقديم  بــين  الجمــع  الباحــث 
النظرية  التصــورات  مختلف 
العصور،  عبــر  الأحلام  حول 
والانكبــاب على تحليل نقدي 
للعديد من النصوص الحلمية 
القديمة والمعاصرة، بمختلف 
تجلياتها لــدى الصوفية في 
ألف  وفي  والسير  الحكايات 

ليلة وليلة.
وقد اختار الكاتب تناول 
هذا الموضوع الواسع تناولا 
تاريخيــا نقديا، من خلال 
فصلين. فــي الأول )تلقب 
في  وتأويلهــا  الأحــلام 
الثقافات الإنسانية قديما 
إبراهيم  تتبــع  وحديثا( 
أزوغ عبــر ثلاثة مباحث 
تلقي الأحــلام وتأويلها 

في الثقافــات الإنســانية منذ القدم إلــى القرن 
العشــرين، انطلاقا من التصورات الأولية للحلم 
وتجلياته في الكتب المقدسة، وكذا في النصوص 
الأســطورية بحــس تحليلي، كما عمــل الباحث 
على إبــراز تحديداته الاصطلاحيــة والمفهومية، 
وآليات تأويله في مختلف الحضارات منذ القدم، 
وصولا إلى الثقافة الغربية، وعلى وجه التحديد 
ما قدمته مدرســة التحليل النفســي. أما الفصل 
الثانــي )أدب الأحلام وأحــلام الأدب في الثقافة 
العربية( فقد تطرق فيه إبراهيم أزوغ، وعبر ثلاثة 
مباحث أيضا إلى البحث في التصورات الإنسانية 
للحلم، انطلاقا مــن تصورات العرب 
له قبل الإســلام، وما 
التعبير  كتــب  قدمته 
فــي الثقافــة العربية 
ومــا  الإســلامية، 
قواعد  مــن  وضعتــه 
وصولا إلــى ما ورد في 
الكتب الفلســفية وكتب 
والتاريــخ  التصــوف 
والتراجــم  والآداب 
وانتهــى  أحــلام.  مــن 
الكتــاب إلى مجموعة من 

الخلاصات منها:
- يمتلــك الحلــم فــي 
البدايــة وجــودا ذهنيــا 
أثناء  ســرديا،  ووجــودا 
الروايــة، وهو مــا يجعله 
بنــاء لغويــا تذكريا حافلا 

والإيحاء  وبالإشــارة  والرمزية،  الفنية  بالصور 
والخيــال، ارتباطا بالثقافة، الأمــر الذي يجعله 

نصا ثقافيا؛
- نظرا لطبيعة الحلــم غير الثابتة، واختلاف 
ســياقات تأويــل الأحلام، وكــذا ثقافــة المؤول 
ومنطلقاته النظرية، يبقى تأويل الأحلام احتماليا 

نسبيا، ومفتوحا على تأويلات أخرى ممكنة؛
- يشــكل الحلم تقنيــة بلاغية ســردية ذات 
ميزات فنية ودلالات نصيــة، وإمكانات لا نهائية 

يمكن استثمارها في النصوص الأدبية؛
- مــا تــزال الأحلام فــي حاجة إلــى البحث 
والتحليــل اعتمــادا علــى نظريــات مختلفــة 

المرجعيات والتصورات؛
- تتطلب معالجة الحلــم منهجا ثلاثي الأبعاد 

يجمع بين الوصف والتحليل والتأويل.

٭ كاتب مغربي
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ثقـافـةثقـافـة

»آفي ماريا«: موسيقى شوبرت والأغنية الكاثوليكية الأشهر عن السيدة العذراء
كثيــرة هــي الأصوات التــي نســمعها تغني 
آفي ماريــا، فقد حــرص على أدائهــا كل تينور 
بدايــة من كاروســو، وصــولًا إلــى آخرين مثل 
أيضــاً  بهــا  وتغنــى  وبوتشــيللي،  بافاروتــي 
الكثير من الأصوات الأنثوية، ومشــاهير نجوم 
البــوب والمنوعــات، ويمكــن الاســتماع إليهــا 

بلغات متعــددة كالألمانيــة والإيطالية 
وبنســخ  والإنكليزيــة،  والفرنســية 
كلاسيكية لكل من باخ وغونو وفرانز 
ليســت، أو تنويعــات مختلفــة علــى 
اللحــن الأساســي، وأغنيــات تنطلق 
بكلمــات وألحــان جديدة تمامــاً، بعد 
الرئيســية،  الأغنيــة  بمطلــع  تبــدأ  أن 
التي تعود إلى الموســيقي النمســاوي 
فرانــز شــوبرت، الــذي توفــي عــام 
الحاديــة  يتجــاوز  لــم  وهــو   ،1828
والثلاثــن من عمره، ودفــن إلى جوار 
حبيبــه بيتهوفن، واجتمعــا معاً، كما 
يجب أن يكــون، بعد أن لهج كل منهما 
باســم الآخــر فــي لحظات موتــه كما 
يقــال، وقد وصفه الموســيقي الألماني 
روبرت شــومان بأنه النسخة الرقيقة 
مــن بيتهوفــن، مات شــوبرت منكوباً 
معذبــاً  وماديــاً،  وعاطفيــاً  جســدياً 
بائســاً، لا يــكاد يجــد مــن يشــتري 
عبقريتها  رغــم  الموســيقية،  مؤلفاتــه 
الفذة، ويعد أول مــن أضاف الكلمات 
وأبــدع  زمنــه،  فــي  الموســيقى  إلــى 
الأغنيــات المنفردة بعيداً عــن الأوبرا، 
الرومانتيكيــة  الأغنيــات  وتحديــداً 
للصــوت الوحيــد المنفرد مــع البيانو، 

ولّحن الكثير من الأشعار الوجدانية.
وعندمــا نســتمع إلــى بعــض مــن 
هذه الأغنيــات، نفهم علــى الفور لماذا 
أغــرم به كثيــراً كل مــن فريد الأطرش 
ومحمد عبد الوهاب، حيث تظهر قدرة 
شــوبرت الماهــرة على تلحــن الجملة 
والكلمــة، بــل الحــرف نفســه، وتعد 
أغنية »آفــي ماريــا« النمــوذج الأمثل 
لتأمــل تلــك الموهبــة، ويكفــي تلحينه 
فقــط لكلمــة آفي واســم ماريــا، فكل 

حرف مــن حروفهما يعد لحناً جميلًا، واختباراً 
صوتياً صعبــاً لكل من يغنيه، ومقياســاً دقيقاً 
ومذهــلًا يفرق بــن الأصــوات ومســتوياتها، 

من حيــث القوة والجمــال والقــدرة التعبيرية، 
والإحســاس وكل شــيء، ويمكــن للســامع أن 
يجلس مســتريحاً ويصنف الأصــوات ويرتبها 

كيفما يشاء، وفقاً لهذا المقياس.
وقول »آفي ماريا« هو صــلاة كاثوليكية في 
الأســاس، وهو أيضاً عنوان الأغنيــة ومطلعها 

الــذي تبدأ بــه، كما أنــه الجــزء الثابــت دائماً 
فــي كافة الأغنيــات، أما بقيــة كلماتهــا فتدور 
حول الشــكر والتمجيد والتســليم والاحتماء، 
وتعتمــد على الإعادة والترديــد للكلمات القليلة 

نســبياً، وما أجمل تلحن شــوبرت لاسم ماريا 
وطريقــة تنغيمه، وهذا الحنــان البالغ في إمالة 
حــرف الراء والضغط برقة شــديدة على حرف 
اليــاء ومــده، ثم الانطــلاق بحــرف الألف نحو 
الســماء وكأنه ينفتح بنا على النور، ولا نعرف 
كيف يمكن أن نصف موســيقى شوبرت، حيث 
يجبــرك الجمــال علــى الصمت 
أحياناً، هذه الروح التي تســري 
فــي الموســيقى، وكأن ضربات 
البيانو هي ضربــات قلبه، وإذا 
فإننــا  صــوت  للمشــاعر  كان 
بالتأكيد نستمع إلى اختلاجاتها 

وجيشانها في نفسه.
هــذه الأغنيــة لــم تكــن يوماً 
حبيســة الكنيســة الكاثوليكية، 
قلــوب  تخاطــب  انطلقــت  بــل 
الجميــع مــن مختلــف الأديــان 
والطوائــف، وربمــا يكــون لهــا 
التأثيــر الفنــي الكبيــر حتى في 
نفــس مــن لا يمتلك أي مشــاعر 
دينيــة، ولا يؤمــن بــأي عقيدة، 
فنحن أمــام عمل فنــي خالص، 
وتحفة موسيقية بارعة الإتقان، 
الأناشــيد  مــن  النــوع  ذلــك  لا 
والترانيم المباشــرة التي تسعى 
وراء المشــاعر الســطحية وربما 
الصادقــة، وعندما نتحدث  غير 
عن النسخة الأصلية فإننا نعني 
الأغنيــة الألمانية، بكل تأكيد، ولا 
شــك في أنهــا الأجمــل والأكثر 
أجمــل  ومــن  وصفــاء،  جــلالًا 
تغنيها  التــي  الأصوات  وأحدث 
الألمانيــة  المغنيــة  هــي  حاليــاً، 
النســخة  أمــا  فيشــر.  هيلــن 
الإيطاليــة فهي الأشــهر والأكثر 
قلنــا  إذا  نبالــغ  ولا  اســتماعاً، 
إنــه يمكن الاســتماع إليها طوال 
اليــوم بأصــوات مختلفــة، مــن 
كثــرة ما تغنى بهــا نجوم الغناء 
الأوبرالــي وغيــر الأوبرالي في 
العالم، ونجوم الأوبرا هم الأقدر 
بالطبــع علــى أداء هــذا اللحــن صوتياً بشــكل 
ســليم، ويكون التميز من نصيــب المغني الأكثر 
إحساساً وقدرة على نقل المشاعر إلى المستمع، 

بوتشــيللي،  أندريــا  الإيطالــي  التينــور  مثــل 
والتينور الفرنســي فنســنت نيكلو، ويستطيع 
هــذا اللحن أن يكشــف عن بعــض الضعف في 
أصــوات أســماء كبيرة مثــل فرانك ســيناترا، 
الذي يغني آفي ماريا بالإيطالية وتظهر معاناته 

الصوتية مع مطلع الأغنية الصعب.
أمــا النســخ الإنكليزيــة مــن هــذه الأغنيــة 
فأشــهرها لســيلن ديون، التي أضافــت إليها 
الجديد مــن الموســيقى والكلمــات وتتمكن من 
بدايتها، بفضل صوت السوبرانو الذي تمتلكه، 
ونجــد أغنية أخــرى بالإنكليزية أيضــاً لباربرا 
سترايســند، التي لم تشــأ أن تترك هذه الأغنية 
إلا وقــد وضعت صوتها عليها، وتعد نســختها 
الأســوأ على مســتوى الغنــاء والأكثــر جموداً 
وخلــواً مــن الــروح والعاطفــة، أمــا الأغنيــات 
الفرنســية، فنجد مــن أجملها ما أبدعه شــارل 
أزنافور فــي نســخته الخاصة من آفــي ماريا، 
في الغناء بأســلوب فرنسي خالص، والكلمات 
التــي تــدور حــول معانــاة البشــر واســتمداد 
والنقــاء،  النــور  وطلــب  والشــجاعة،  القــوة 
وبالفرنســية أيضــاً تغنــي هيلن ســيغارا في 
المسرحية الموسيقية »نوتر دام دو باري« تحفة 
التســعينيات الشــهيرة، نســخة جميلة ورائعة 
من آفي ماريا، حن كانت تلعب دور إســميرالدا 
بطلة روايــة »أحدب نوتــردام« لفيكتور هوغو، 
وانطلاقــاً بوحي مــن الأغنية الأصليــة تناجي 
الفتــاة الغجريــة الجميلــة الضعيفــة ســيدتها 
العــذراء، وتكشــف عــن كل مــا فــي قلبها من 
مشــاعر ومخاوف وأحلام لن تتحقق، وبفضل 
الرقيــق وانغماســها  صــوت هيلــن ســيغارا 
بالكامــل في مشــاعر إســميرالدا، كانــت هذه 

الأغنية صادقة ومؤثرة إلى حد بعيد.

٭ كاتبة مصرية

القصة القصيرة جداً
بين التضايف والتنافذ

إنّ واحدة من التحديات التي تجعل كتابة القصة القصيرة غير يسيرة، على الرغم 
من قصرها، هي أهمية فهم مواضعات كتابتها سرديًا. ولأجل جعل هذه المواضعات 
مقولبة في إطار، سعى النقاد إلى تقنن القصة القصيرة، لكنهم اختلفوا في تحديدها 
وتعريفها كجنس لا لبس يطال إجناســيته، ولا شكوك تحوم حوله، وكإنجاز مفروغ 
منه توصيفًا ودراســة. واتخذ هذا الســعي نحــو التقنن طابعاً نظريــاً يهتم بتجريد 
العمليــة الكتابية، والتعامل مع المنطوقات بجملة قوانن تشــرعن الاعتراف بالقصة 
القصيرة، جنساً أدبياً مســتقلًا. ولم يكن التنظير لإجناسية القصة القصيرة مرتبطًا 
بالتنوع في المذاهب الأدبية، أو الاختلاف في التوجهات الكتابية، وإنما بدأ مع بداية 
التجريب في كتابتها فنياً في القرن التاســع عشــر، وعند أهم كتّابها الذين أسســوا 
لها، وفي مقدمتهم أدغار ألن بو، الذي كان المنظّر الأول لها. وهو أيضا واحد من رواد 
لوا الرعيل الأول المبشر بها  كتابتها شأنه شــأن تشيخوف وموباســان وآخرين، مثَّ

جنسًا مستقلًا وفرضوها لاحقاً فعلياً.
وبالتقــدم في كتابة القصــة القصيرة ونقدهــا، صارت لها في الأدبن الروســي 
والأمريكــي مكانة خاصة، وصــارت القصة القصيرة الأمريكية أدبا شــبيهًا بالأدب 
لها الأدبان الفرنســي والإنكليزي  الإقليمــي، كما حظيــت بحاضنة نقدية غربيــة، مثَّ

اللذان كانا سباقن أيضا إلى احتضانها في الكتابة السردية. 
وطبيعــي أن تكــون هنــاك بعــض الاختلافات بــن النقديــن الأدبيــن الأوروبي 
والأمريكي حول إجناســية القصة القصيرة مفهوما وتقانات واصطلاحات. فالنقاد 
الأوربيون لا يرون في جنس القصة القصيرة أي اضطراب أو تباين، بينما يرى النقاد 
الأمريكيون العكس فالقصة القصيرة عند فورســت أنغرام حلقة قصة قصيرة، وهي 
عنــد روبرت لوشــر ذات علاقة قربى وثيقــة بالحلقات الملحمية ومتوالية الســوناتا 
الشــعرية والشــعر الغنائي والقصة القصيرة ، وأن تفكك الروابط أعطى لها جاذبية 
وخلّد الوعي الأكبر بالإمكانيات الشــكلية والإيقاعيــة والموضوعاتية البديلة، وألزم 

القارئ بخلق المعنى والتقريب بن الأجزاء.
وأكــد آخــرون أن الكتّاب الأمريكين امتلكــوا إنتاجية ملحوظة فــي كتابة القصة 
القصيرة، وأن وراء هذه الشــغف في الكتابة ســمة ثقافية يختص بها أدب الولايات 
المتحدة منذ القرن التاســع عشر، وما زال مثابرًا على الاستمرار فيها إلى اليوم، وهو 
توكيد بناء جمهورية موحدة من مجموعات ســكانية متنوعة لتحقيق الوحدة المرادة 
أو المبتغــاة. وانطلاقــا من مســألة عــدّ القصة القصيــرة نصًا مفتوحًــا، يغدو ممكنا 
تجريبيــا تجاوز التقانة أو الشــكل أو النمط، بحثا عن مقومات أكثر للشــعرية. وفي 
هــذه الحالة الأخيرة تصبــح القصة القصيرة قــادرة على ممارســة الصهر والإذابة 
للأنواع التي تندمج بها أو تتضايف معها، كي تصير ذائبة فيها مشتركة معها ببعض 

حدودها، وقابلة لأن تنضوي في قصة قصيرة لتكون بذلك جنسا عابرا للأجناس.
والعبــور بــن الأجناس هو الــذي يجعل التضايــف بن القصة القصيــرة والنوع 
الأقصــر منها عبــارة عن فاعليــة تنافذية اندماجيــة، تصهر النــوع الأقصر )القصة 
القصيرة جدا( مثلا في الجنس القصير )القصة القصيرة( فتنتفي أحقية عدّ )القصة 
القصيرة جدا( جنسا قائما بنفسه، كما تبطل محاولات البحث فيها عن شكل محدد 
أو قالــب معــن، أو القول بحــدود نوعية وممكنات بنــاء موضوعيــة وتقولبات، أو 
ميــزات فنية؛ فضلا عن فك الالتباس في مســمياتها، مع وضع حد لمســألة الوصف 
بـ)القصــر( التي هي موضع اعتراض وشــد وجذب بن النقــاد. ويظل مجال الضم 
والصهر للقصة القصيرة جدا في القصة القصيرة متاحا على الدوام، بســبب سيولة 

القص فيها، وهو ما يحقق مزيدا من التضايف النوعي والحدودي.
وعلــى الرغم من وجود بعض الاعتراف النقدي )بالقصة القصيرة جدا( بوصفها 
جنسًــا لوحدها، ومهما كان أمر ترســيخ هذه الإجناســية متنوعا بالكتابة البحثية، 
أو بإقامة الملتقيات أو بتســمية النوادي الخاصة بهــا، أو بتخصيص جوائز خاصة 
بالكتابة فيها؛ فإن عدم أهلية القصة القصيرة جدا للتجنيس، تنبع من طبيعة شــكلها 
ومحتواها، اللذين يجعلانها تتموضع نوعاً ســردياً لا غبــار عليه، يتمتع بمواصفات 
التغير والقابلية على التداخل والانصهار، لكنه لا يملك رسوخ الجنس ولا اختلافيته، 
فضــلا عن مؤهلات التجنيس الأخرى، ومنها الاســتقلال فــي الاكتفاء بقالب محدد 

ومعلوم. 
والقصــة القصيــرة جــدا بوصفها نوعــاً قصصيا تمتــاز بالتكثيــف والاختزال، 
والهدف من كتابتها إيصال فحوى فكرة ما أو توجيه رسالة معينة بأسرع الوسائل، 
من خــلال التعامل مع اللغة تعامــلا خاصا، يجعل لكل كلمة دورهــا الوظيفي داخل 
السرد. وهذا ما يمنحها جاذبية الشعر ومدلولية السرد وفاعلية التأثير والإدهاش. 
وتتطلــب كتابــة القصــة القصيرة جدا ثــراءً معرفياً كبيــراً، وبراعــة في توظيف 
التقانات كاســتعمال المفارقــة والعجيب والذاكــرة والحلم والفانتازيــا والمونولوج 
والمونتاج، في مضمار حدث واحد أو اثنن، وشــخصية أو أكثر، لتندمج جميعها في 
خيط سردي واحد قصير ومختزل قد يبدأ من النهاية لينتهي في البداية استرجاعا، 
وقد يبدأ من النقطة التي ينتهي فيها ضمن بناء دائري، وقد يكون بناء متناوبا جيئة 

وذهابا. 
ولا يتوانى كاتب القصــة القصيرة جدا من أن يجعل لحظة التأزم عبارة عن لحظة 
توهــج، تفاجئ القــارئ بلفتة أو نكتة أو نبضة أو لمحة، وبمــا يخرق معتادية الحدث 
المســرود التي سرعان ما تتعقد لتنفرج بالسرعة المفاجئة ذاتها، التي حلت بها، وهذا 
ما يجعلها قصة اللحظة المفعمة بالتحول والدهشــة، ولذا سميت بالقصة الصاروخ. 
وقد يســأل ســائل ما الذي يجعل القصة القصيرة مالكة للقطعية الإجناســية، بينما 
لا تمتلــك القصة القصيــرة جدا مثل ذلك، وكلتا القصتن تعتمدان الحكي وتتســمان 
بالقصر؟ لا شــك في أنَّ هناك تنظيرات لعدِّ القصة القصيرة جدًا جنسًــا أدبيًا، لكنها 
تبقى محاولات في حدود النظر النقدي، ولا يمكن الاســتناد إليها كقانون في حســم 
مســألة تجنيس القص القصير جداً. ونقول محاولات بحكم أدبيات ما بعد الحداثة، 
التــي معها غاب التدشــن للأجنــاس الجديــدة، بينما تعــزز عبور الأنــواع المتفرعة 
والحديثة التفرع إلى الأجناس المعروفة المترســخة. والنوع مختلف عن الشــكل، لأن 
النوع إذا حصل وتعرض إلى تطور وأحيانا إلى ثورة مفاجئة؛ فإنه يحتفظ باســمه، 
رغم حــدوث تبدل جذري في بناء الأعمــال التي تنتمي إليه، بعكس الشــكل والنمط 

اللذين يفتتقدان الخصوصية، بمجرد حصول تطور أو تغير فيهما.
وأنّــى للقصــة القصيرة جدا المضي في ســعيها نحــو امتلاك القالب الإجناســي 
وبلــوغ الاعتراف النقــدي به، وهي لم ولــن تتمكن من أن تثبت اســتقلالها في قالب 
إجناســي خــاص بها يتعدى النــوع، ويمنحها الرســوخ، وقد تفتت فكــرة الأجناس 
الكبــرى وتباعــدت معطيات التفرد في الكتابــة، بظهور نظريــات الانفتاح والتداخل 
الإجناســي، التي أتاحت مســاحات أكبر للكتابــة والإبداع، بحثًــا عن خصوصيات 
كتابية تتيح للأديب تجســيرًا في المسافات وتجريبا في الأشكال، بوصف التجريب 
هــو أسُّ الإبــداع، وفيــه مكمن التوليــد والابتكار، ســواء أكان هذا التوليــد بصناعة 
قوالــب جديدة أم كان بالابتــكار في إعادة صناعة القوالب نفســها وتجديدها. ومع 
العبور يندمج الحد بالحدود فــي قالب واحد، فتتقلص عملية ولادة أجناس جديدة، 
وتتضاءل دعوى التبشير بها، تماما كما تضاءل القول بالنقاء في الأجناس الأدبية، 

التي كانت يوما ما تسمى كبرى وأساسية.  
إن للقصة القصيرة موجبات ثيماتية وشــكلية، بها تعد جنســاً مســتقلًا عابرًا، لا 
مولــدًا وغير متفرع أيضا، وهو ما لا تســتطيعه القصة القصيرة جــداً، التي هي فرع 
ينتمــي إلى أصل متولدة عنه هو القصة القصيرة. هذه القصة التي هي نفســها مرت 
بتطــورات تاريخية، تم فيها تجريب تكنيكات نصيــة ومضامن فكرية، أثبتت بمرور 
الزمــن فاعليتهــا الجماليــة. ولعــل الســبب وراء اللاتحديد والســائلية فــي القصة 
القصيرة هو قدم نشــأتها التي يرجعها بعضهم إلى أبعــد من التروبادور، وأبعد من 
المقامة والحكاية الشــعبية لتصل إلى بواكير التاريخ، الذي وجد فيه الإنســان كيانه 

وشعر بأن له حدودا ينتمي إليها، ولغة يتواصل بها مع الآخرين. 
ومؤدى القول إن القصة القصيرة كتابة ســائلة الحدود والأشــكال، والناظر في 
قالبها ســيجد أنواعا اندرجت فيها، بعضها قديمة وبعضها حديثة وبمســتطاع هذه 
القصة أن تصهرها في قالبها الذي يملك من المطاطية ما به تتجســر الحدود فيتنافذ 

النوع بالجنس. 

٭  كاتبة من العراق

نادية هناوي٭

الشكل الجمالي والتقييد الخطي في أعمال الجزائري إمحمد صفار 
يســتند الخطاط إمحمد صفــار باتي في منجزه الفنــي على التعبير 
بالخــط العربي، باعتباره مــادة متصلة بالمرجعيــة الروحية والقيمية، 
وبالشكل الفني، وباعتباره مادة متصلة بالضوابط الجمالية والقواعد 
التقييديــة، لذلك فهو يثبت مختلف النصوص الخطية في الفضاء وفق 
خاصيات فنيــة رائقة، واعتمادها وفق أســس تقعيديــة ذات ضوابط 
جماليــة يراعي مــن خلالها المقاســات والتوزيع في المســاحة حســب 

الحاجة، بإضفاءات جمالية أساسها اللون والشكل. 
وهــو مســلك يوظف مــن خلاله المبــدع عــدة تصــورات ورؤى فنية 
تتمرأى في أشــكال تعبيرية فصيحة، تتوقــف على مناحي متعددة من 
القراءات. إذ تتميز أعماله الخطية بحتمية جمالية تمتح مقوماتها الفنية 
من الثقافة المحلية والمرجعية العربية الإسلامية، فالعمل الإبداعي لديه  
ينفــذ إلى الأعماق التي يشــتملها الموضوع، وهو يوفــر له كل ما يجعل 
الرؤية تتكامل من حيث كونها أعمالا ذات هيكلة خطية بطبائع تعبيرية 
وفنيــة معاصرة، فالمبدع يبنــي الفضاء على أنقــاض الأبعاد الجمالية 
للفراغ، وللموســيقى بعد حقيقي في تراســيمه الخطية، وتبدو الحركة 
من بن أهم الأسس الفنية 

التي تغذي أعماله وتمنحها جمالا متفردا. كما أن بناء فضاءات أعماله 
يســمح بخروج المــادة الخطيــة إلى حيــز الوجود الحســي والبصري 
بكثير من المهــارة والتقنيات العالية، وبكثير من الدقة في الوضع، وهو 
ما تســمح بــه تجربته الرائدة فــي الحركة الخطيــة المعاصرة كي تمنح 
المجال الخطي إضفاءات من الأشكال الخطية الجمالية. فالمبدع يحسب 
حســابا دقيقا لصنع حيز إبداعــي متكامل، وصنــع دور فعال لتمثيل 
خصائص الابتكار في الخط العربي، بدون المساس بالضوابط الخطية 
وبالتقييدات والقواعــد الجمالية. وفي هذا الدور يكمن ســر المعاصرة 
وحداثة الأســلوب الخطي لديه. وهو ما يتيح للقــارئ التأمل بعمق في 
أعماله لاكتشــاف عوالم جديدة في الخط العربي، تسهم في فهم عالمه 

الإبداعي. 
فهــو وإن كان يتواصل مع المادة الخطيــة بوجدانية وتفاعل روحي، 
فإنه فــي الآن نفســه يتفاعل مع المــادة الفنيــة المعاصرة بعمــق كبير، 
ليبلــغ نتيجــة ناضجــة تتعلق بقيمــة الفضــاء أولا، ثم بقيمــة الحرف 
العربي، وبقيمة الشــكل واللون، ثم يُوجّه مســار التعبير إلى المســتوى 
الفنــي والجمالي الصرف، حيــث يظهر بوضوح التكامــل في التأليف 
بن مختلــف العناصر والمفردات 
بالمضمــرات  المليئــة  والأشــكال 
الفنيــة،  والفراغــات والأحجــام 
في الخط، ليحقق بذلك مســاحة 
أعمالــه  تمنــح  إبداعيــة  خطيــة 
وانســجاما،  توازنــا  الخطيــة 
وبذلــك يظهــر أســلوبه الخطــي 

جليــا مــن خــلال بســط طريقــة التحويــر 
في شــكله المتكامــل، بعد مــروره بمختلف 
مراحــل التطوير والتغييــر، وبعد إخضاعه 
للزوميات القواعد الصارمة، ثم التحرر في 

المادة الفنية وعلى مستوى الشكل العام. 
كمــا أن بعض الأشــكال تأخذ بعدها الجمالي فــي صيغ متنوعة، إذ 
إن كل جديــد في رؤية الخطاط إمحمد صفار باتي يتخذ مســارا نوعيا 
تنبنــي عليه الرؤى الجماليــة للخط العربي، ليس بمعــزل عن المفردات 
الفنيــة والجمالية المعاصــرة، وهو ما يعني أن المبــدع وإن كان يحرص 
على الضوابــط الخطية؛ فهو يوظف المادة الخطيــة برمتها بلون محدد 
اســتجابة لضــرورة اســتمرار الشــكل الخطــي المضبــوط الخاضــع 
للتقييدات المتعارف عليها، وأيضا لكي يتناغم القارئ مع الطابع الخطي 
المقيــد بالصرامــة. إنــه بُعد واضــح في منجــزه الخطــي، يتفاعل معه 
ليســهم بالمضامن وبالخط في البروز، ويدعم القوة الخطية الممزوجة 
بالصرامة. وهذا يمنح انطباعا بأن المبدع يجعل في نســيج أعماله بؤرة 
مركزية تتمثل في الخط الصارم، ثم يعتني باللون الخلفي ولون الخط، 
وهو أمر يدعم أسلوبه الإبداعي، ويثبت القوة الخطية الصارمة، ولذلك 
يتميز الخطاط بتجربته الرائدة في هذا المجال، وبهذا الأسلوب الراقي، 
ليقدم منجزا غنيا بالجمال الفاتــن، المقرون بالزخرفة أحيانا في أبهى 
روائعهــا الفنيــة والجمالية. يبســطها بكميــات متوازنة فــي الفضاء، 
وبذلك فهو يحقق التوازن الفني ويعطي للخط العربي قيمة مضافة في 
النسيج الخطي العربي والعالمي بمرجعية روحية صرفة، لأن ما يوظفه 
من مضامن روحية يتوافق مع منجزه الفني المحدد في جماليات الخط 
وجماليــات الزخرفة والمســلك 
التعبيــري. وهــو مــا ينــم عــن 
بلاغة المبــدع وعبقريته الخطية 
فــي صياغة عمليــات التوظيف 
الإبداعيــة وفق ما يطمــح إليه، 
وكذلــك مرونتــه فــي التفاعــل 
مــع الخــط والشــكل واللــون، 
بقيمــة جمالية ســاحرة، ولذلك 
تظــل أعمالــه غاية فــي الإبداع 
حــن  كل  تســتزيد  والجمــال، 

جمالا وروعة.  

٭ كاتب مغربي

بوشعيب الساوري٭

رات
صدا

إ

مروة متولي٭

محمد البندوري٭

الفنان مع بعض أعماله

فرانز شوبرت
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منوعــات

 

الحمل
الشيء الذي تعاني منه منذ فترة 

قد يكون الذي تكون في أشد الحاجة 
إليه اليوم 

الثور
توقع زيادة المهام بشكل مضاعف 

اليوم، لا تحارب من يقدم لك يد العون 
والمساعدة.

الجوزاء
حواراتك مع الأشخاص المحيطين بك 

سواء في العمل أو في المنزل ستكون 
مفيدة وهادئة.

السرطان
تستوعب أي معلومة بسرعة جدا.

يحتاج شخص ما إلى شرح بعض 
الأمور لك مرة واحدة فقط لكي تفهمها. 

أسئلتك مختصرة جدا.
  

الاسد
تتكلم بطلاقة ولا تشعر أن هناك 

قيودا. تتحدث مع أصدقائك عن أهمية 
التعليم العالي وتحثهم على طلب العلم.

العذراء
إذا واجهت اليوم أي صعوبات أو 

شعرت بإحباط في موضوع ما، حاول 
أن تسلك طريقا آخر.

الميزان
طبق المبادئ التي تعلمتها والتزمت 

بها منذ الصغر. لا تغلق الباب في وجه 
أحد وأعط الفرصة الكافية لمن أمامك، 
وقد يأتي يوم وتحتاج هذا الشخص.

العقرب
تبدو مرحا وخفيف الظل في 

حديثك، ولذلك لن يمل الشريك من 
الحديث معك. 

القوس
عليك بالبحث عن شيء جديد 

ومختلف. استهتارك وعدم اهتمامك 
باتخاذ القرارات المهمة في الوقت 

المناسب سيجعلك تفقد العديد من 
الفرص.

الجدي 
حاول أن تستعد لتغيير مكان إقامتك 

قريباً. لا تترك الأمور تتعقّد وحاول أن 
تحل مشاكلك بسرعة. 

الدلو
قد يحثك شخص ما على اتخاذ خطوة 

جديدة في العمل. تأكد أنك تسير في الاتجاه 
الصحيح.

الحوت
الوقت مناسب اليوم لعرض أفكارك لأن 

لديك طاقة جاذبة وتعطي انطباعا جيدا 
لدى الجميع. الأمور في صالحك اليوم، 

فاستغل الموقف للانتهاء من المشروعات 
المعطلة ولبدء مشروعات جديدة.

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سيرين عبد النور غجرّية في »ليلة«
وحبيبها إلى جانبها

بيروت - »القدس العربي«:

طرحت النجمــة اللبنانية ســيرين عبد النور 
الفيديــو كليــب الخــاص بأغنيتهــا الجديــدة 
المنفــردة بعنوان »ليلــة«، الــذي صورّته تحت 
إدارة المخرج جاد شــويري علــى منصّة تطبيق 

»أنغامي«.
وبــدت متألقة في »لــوك« غجرّي مع لوحات 
إســتعراضية، وهــي بلبــاس أحمــر وأســود 

فاجأت به الجمهور.
وأغنيــة »ليلــة« هي مــن كلمات أحمــد علي 
وتوزيــع  حســن  شــادي  وألحــان  موســى 

الموسيقي »أم دي جبر«.
وتقول كلمات أحدث أغنيات سيرين: »ليلة، 
جمبك خليني حبيبي يا غالي معاك الليلة، بينك 
وبيني ليالي جميلة وعشــرة طويلة، وأنا مهما 
يطول العمر بيا منســهاش، ليله، لو ينفع نرجع 

يا حبيبي مره تاني، أجمل أيام العمر تاني.«
 يذكــر أن آخــر أعمــال ســيرين عبــد النور، 
كان مسلســل »الديفــا«، الــذي عــرض مؤخراً 
عبر منصــة »شــاهد«، وهي تنشــغل بتصوير 
مسلســلها الرمضانــي »دانتــال« مــن إنتــاج 
شــركة« إيغيل فيلمنز« الى جانــب بطل العمل 
محمــود نصر، فضلًا عن الحفــل الغنائي الذي 
ســتحييه بالاشــتراك مع النجم اللبناني وائل 
جسّــار في 13 فبراير/شــباط المقبل لمناســبة 
عيد العشّاق في أحد فنادق العاصمة الأردنية 

عمان.

بيلي آيليش تحصد الجوائز الرئيسية في حفلة »غرامي« الموسيقية
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: حصــدت المغنية 
الشــابة بيلي آيليش خمس جوائز من بينها الأربع 
الرئيســية فــي حفلــة »غرامــي أواردز« فيمــا لف 
الحزن المناســبة بســبب مقتل كوبي براينت نجم 

كرة السلة السابق.
وفازت آيليش البالغــة 18 عاما بالجوائز الأربع 
الرئيســية أي أفضل ألبوم وأفضل أغنية وأفضل 
تسجيل وأفضل موهبة جديدة، لتكرس الأوساط 
الموســيقية دورهــا كمرجــع جديد في موســيقى 

البوب.
فقــد حققت آيليش شــهرة كبيرة خلال الســنة 
المنصرمة بعدمــا زاد عدد متابعيهــا عبر الانترنت 
بشــكل كبير بفضــل أغاني البــوب القاتمة أحيانا 

التي تؤديها مع انغام تطبع الأذهان.
في المقابل نالــت ليزو التي كانت مرشــحة في 
أكبــر عدد من الفئــات، ثلاث جوائــز. وقد أطلقت 
الحفلة في ستايبلز سنتر بإهدائها إلى روح كوبي 
براينت في المكان الذي خط فيه تاريخ كرة الســلة 

مع نادي لوس انجليس ليكرز.
عامــا   31 البالغــة  الفنانــة  وقالــت 
»الليلة مهداة إلى كوبي« بعد ســاعات 
على مقتل نجم كرة الســلة في تحطم 
مروحيــة. وقــد قضت فــي الحادث 
وســبعة  عامــا   13 البالغــة  ابنتــه 

أشخاص آخرين.
وأدت ليــزو بعــد ذلــك باقــة من 

أغانيها الناجحة.
وتولــت تقــديم الحفلة بعــد ذلك 
المغنيــة أليشــا كيــز التي أشــادت 
أيضا ببراينت بتأثر قائلة »نشــعر 
بحــزن لا يوصــف الآن. ففي وقت 
أنجليــس  لــوس  فقــدت  ســابق 
وأمريــكا والعالــم بأســره بطــلا 

كبيرا«.
وأضافــت »نحن نقف محطمي 
الفــؤاد بالتحديد فــي البيت لذي 
بنــاه كوبــي براينــت« أي ملعب 

ستايبلز ســنتر، قبل أن تؤدي بتأثر أغنية »إيتس 
سو هارد تو ساي غودباي«. وقد تجمعت حشود 
بتأثر قرب هذا الملعب حدادا على براينت البالغ 41 
عاما. وقد نكســت الأعلام. إلا أن الحفلة تواصلت 
مع أداء من آيليش التي شكرت المعجبين وأشادت 
بالفنانــة أريانــا غرانــدي لدى تســلمها جوائزها 

الكثيرة.
وقالت وهي واقفة إلى جانب شقيقها وشريكها 
في التأليف فينييــس اوكونيل الذي نال جائزتين 
بمفــرده أيضا »أظــن أن المعجبين يســتحقون كل 
شــيء. أشــعر أنه لم يتم ذكرهم كثيــرا الليلة فهم 

السبب الوحيد لوجودنا جميعا هنا، شكرا لهم«.
ووجهت آيليــش تحية ألى نجمة البــوب أريانا 

غرانــدي 
جائــزة  تســتحق  أنهــا  مؤكــدة 

أفضل ألبوم عن »ثانك يو، نيكســت«. وقد خرجت 
غراندي خالية الوفاض رغم ترشــيحها في خمس 

فئات.
وقالت لدى تســلمها جائزة أفضــل ألبوم »أود 

القول ان أريانا تستحق هذه الجائزة«.
وفاز ليل ناس اكس بحائزتي غرامي عن أغنيته 
التي اســتحالت ظاهرة »أولــد تاون رود« في حين 
حققت ليزو الفنانة الحائزة أكبر عدد ترشــيحات 

هذه السنة، 3 جوائز.
وقالــت ليــزو معلقة علــى مقتل كوبــي براينت 
»كنت غارقة خلال الأســبوع في مشاكلي وأعاني 

التوتــر وفجــأة فــي لحظة تبــدد كل 
ذلــك وتبدلــت الأولويــات. يحــب أن 
نســتمر في مســاعدة ودعم ومؤازرة 
بعضنــا البعض ». ولم يغــب الفنانون 
المخضرمــون عــن الجوائــز مــع نيــل 
ليدي غاغــا مكافأتين عــن أغنيتها في 
فيلــم »إيــه ســتار إز بورن« فيمــا نالت 
بيونســيه جائزة أفضل موسيقى فيلم 

عن »هومكامينغ«.

 جدل في الكواليس 

وســيطرت رســائل الحــب والتعاضد 
علــى الحفلة لا ســيما مــع مقتــل براينت 
وتكــريم نجوم عــدة لمغني الــراب الراحل 

نيبسي هاسل.
وقــد طغى ذلــك على الجــدل الكبيــر الدائر في 

الكواليس.
فقبل أيام من الحفلة تقدمت رئيسة »ريكوردينغ 
أكاديمي« التي علقــت مهامها ديبورا دوغان وهي 
أول امرأة تتولى قيادة المؤسسة المانحة للغرامي، 
بشــكوى بتهمة التمييز أمام هيئــة تكافؤ الفرص 

المهنية.
وتتهــم ديبــورا دوغــان الأكاديميــة بالتمييــز 
والمضايقــة فيما ادعــت أن ســلفها اغتصب فنانة 
وان قضايــا »تضــارب مصالــح« شــابت بعــض 

الترشيحات لجوائز »غرامي اواردز«.
ونفى ســلفها علــى رأس »ريكوردينغ أكاديمي« 
نيــل بورتنــاو أن يكــون ارتكــب عمليــة اغتصاب 
وخاطئــة«  »ســخيفة  بأنهــا  الاتهامــات  واصفــا 
وقد رفضــت الجمعية هي أيضا هــذه »الادعاءات 
الخطــرة« مشــددة علــى أن دوغــان وضعــت في 
»عطلة إداريــة« بعدمــا اتهمتها موظفة بممارســة 

مضايقات نفسية.
وبوشــر تحقيق مســتقل حول هذه التصرفات 

المفترضة واتهامات دوغان.
ولم يثر هذا الجدل أي تعليقات تذكر الأحد على 

المسرح.
وتتميز الحفلة عادة بجوائزهــا كما بالعروض 
التــي تقدمها. وقد تخلل حفلة الأحــد تأدية أريانا 
غراندي لمجموعة من أغانيها فضلا عن نســخة من 
أغنية »اولــد تاون رود« أدتها فرقــة »بي تي أس« 
لموســيقى »كاي- بوب« الكورية الجنوبية. وغنى 
أيضا نجــم الكانتــري بيلي راي ســايروس ودي 

جاي ديبلو.
وقد أثار آشر حماسة الحضور مع تكريم للفنان 
الراحل برينس بتأديته »ليتل ريد كورفيت« و»وين 

دوفز كراي« و »كيس«.

بيلي آيليش

آريانا غراندي

سيرين عبد النور

أنطونيا خيمينيز: امرأة استثنائية 
في عالم الفلامنكو الذكوري

■ نيم )فرنسا( أ ف ب: منذ ســن الطفولة، تمسك الأندلوسية 
أنطونيــا خيمينيز غيتار الفلامنكو بين ذراعيها بشــغف... فهذه 
الآلة تشــكّل لها أداة للحريــة وتحطّم من خلالهــا حواجز عالم 
محتــرف يحتكــره الذكور. ولــدت أنطونيا في العــام 1972 في 
بويرتو دي ســانتا ماريا فــي مقاطعة كاديكس التــي تعدّ معقل 
الفلامنكو في جنوب إسبانيا، علماً أنها لا تنتمي إلى عائلة غجرية 

لكنها نشأت مع الغجر.
تتذكّر أنطونيا تلك المرحلة من حياتها وتقول »لقد عشنا جمعياً 

معاً، كلّنا على قدم المساواة، وكلنا فقراء«.
فــي عائلتها الأندلوســية، لا يعير أحد أي قيمــة للفنّ. والدها 
ســائق حافلة ووالدتها تهتم بأربعة أولاد، وهم جميعاً لم يهتموا 
يوماً بشــغفها بغيتار الفلامنكو. تقول الشابة الخجولة والحزن 

واضح عليها »كان عليّ أن أبدي عزماً شديداً وإصراراً«.
في ســنّ الثالثة، تمسّــكت الفتاة الصغرى في العائلة بغيتار 
صغير في الســوق، إلى أن اشترته لها والدتها. ومن حينها أصبح 

لعبتها المفضّلة.
لاحقــاً، طلبت غيتاراً حقيقياً من المجوس الثلاثة الذين يؤدون 
دور بابــا نويل في توزيــع الهدايا في إســبانيا، لكنها لم تحصل 
سوى على دمية، فقامت بتكسيرها قبل أن تحصل في اليوم التالي 

على آلتها المطلوبة.
لم تترك الفتاة الآلة الموسيقية من يديها وتعلّمت العزف بنفسها 
من خلال مراقبة عازفــي الغيتار على التلفزيــون وتقليدهم ولا 

سيّما باكو دي لوشيا )2014-1947( أحد كبار عازفي الفلامنكو.

 الرّد على التمييز بالنسيان 

في ســنّ الثالثة عشــرة، تابعت خيمينيز الدروس التقليدية 
وشاركت عزفاً في صفوف تعليم رقص الفلامنكو لتحصل على أول 
أجر لها، وهو ما شــكّل ضمانة لاستقلاليتها، خصوصاً أن المراهقة 
كانت تملك »رغبة مجنونة بالفرار والتجــوال حول العالم«. لقد 
أصبح غيتار الفلامنكو »آلة الحرية« بالنســبة إليها، إذ سمح لها 
بالسفر منذ سن الثامنة عشرة وطوال عقد. زارت خيمينز النروج 
وهولندا مــروراً بلندن ووصولًا إلى اليابان التي اســتقرّت فيها 

لحوالى عام كامل وباتت محترفة.

في العام 2000، انتقلت الفنانة إلى مدريد حيث التقت بـ«جيل 
من الفنانين الشــباب الموهوبين والمتحمّســين« فــي عالم رقص 

الفلامنكو، مثل ماركو فلوريس وأولغا بيريسه.
هناك حصلت على فرصتها بعد أن وثقوا بها وأعطوها مساحة 
في عروضهم. فــي الواقع، عاملها مصمّمو الرقص بمســاواة مع 

المغنيات مثل كارمن ليناريس وروسيو ماركيز.
وعند سؤالها عن التمييز الذي تعرّضت له كونها عازفة غيتار 
أنثــى، ردّت ضاحكة »لقد ســمعت الكثير من التفاهــات، لكنني 

فضّلت رميها ورائي ونسيانها«.
عارض المنتجون اختيار المرأة الوحيدة من بين مئات العازفين 
الذكور خصوصــاً أن عالم الفلامنكــو يضمّ الكثير من النســاء 

الراقصات والمغنيات، لكن ليس عازفات الغيتار.

 كسر الحواجز

تشير أنطونيا إلى أنها كسرت »حاجزاً مهماً بالدخول إلى عالم 
مهني يحتكره الرجال ويتسمّ بالمنافسة الشديدة«، خصوصا في 
الحانات وصــالات الفلامنكو الخاصة التي تعدّ ممرّات رئيســية 

للارتجال وبالتالي كسر الاحتكار.
يعدّ العزف على غيتار الفلامنكو جزءاً من »النضال الأساســي 
لتحصيل حقوق النساء«، لا سيّما في إســبانيا التي »فقدت فيها 
النســاء حوالــى 40 عاماً من التطــوّر خلال فترة نظــام فرانكو 

الديكتاتورية التي امتدّت بين العامين 1939 و1975«.
ورغم ذلك، تفضّل الفنانة الشابة أن يتعلّق الجمهور والمهنيون 
بأدائها الفني بدلًا من متابعتها لكونهــا امرأة فقط خصوصاً أنها 

قادرة على العزف لأكثر من 15 ساعة يومياً.
إلــى حبّها  الفنانة الشــغوفة بالتأليف الموســيقي  وتشــير 
للـ«تانغييّو« وهو إيقاع شــمال إفريقي اعتادت على ســماعه في 
صغرها. والأسبوع الماضي، شــاركت عازفة الغيتار للمرّة الأولى 
فــي مهرجان الفلامنكو في نيم الذي يعدّ من الأحداث الموســيقية 

الرئيسية في فرنسا، حيث أبدعت في العزف وأبهرت الجمهور.
في العام 2020، وبعمر الســابعة والأربعــين وبنجاح متزايد، 
واجهــت أنطونيا خيمينيــز تحدّيين: إصدار ألبوم والاســتمرار 

بإيصال أصوات النساء الشابات عازفات الفلامنكو.

كيث أوربان يغادر الحفل بسبب مرض نيكول كيدمان
مغنــي  اضطــر  أ:  ب  د   - أنجليــس  لــوس   ■
موسيقى الكانتري الشــهير، كيث أوربان، لمغادرة 
حفل توزيــع جوائز غرامي، »على وجه الســرعة«، 
بســبب مرض زوجته، النجمة الاســترالية، نيكول 

كيدمان.
وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« الالكتروني أنه 
رغــم اعتيــاد الزوجين المحبين دعــم أحدهما الآخر 

في الفعاليات الكبرى، ســار كيــث )52 عاما( على 
الســجادة الحمراء بمفرده، لأن زوجته )52 عاما(، 

كانت في المنزل بسبب إصابتها بالإنفلونزا.
وحــرص كيــث على مغــادرة الحفل الــذي أقيم 
مركــز  فــي  المحلــي(  )بالتوقيــت  الأحــد  مســاء 
»ســتابلز« فــي مدينة لــوس أنجليس، لكــي يعود 

لتمريض زوجته.
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فضائيات

من الرجل الجالس خلف باسيل؟
 نديم قطيش ينصح...

 وأحمد فاخوري بين الإذاعة والتمثيل
راشد عيسى ٭

وأرضيات

المحكمة برأت الإعلامي صالح الجسمي وأحلام تناشد السلطات الإفراج عنها

حكم بسجن وإبعاد الفنانة المغربية مريم حسين من الإمارات
الرباط – »القدس العربي«:

أيدت محكمة اماراتية من الدرجة الثانية الحكم القاضي بإبعاد الفنانة 
المغربية مريم حسين من دولة الإمارات نهائياً وحبسها شهرا بدلا من ثلاثة 
أشــهر مع القضاء ببراءة الإعلامي صالح الجســمي، شقيق الفنان حسين 

الجسمي على خلفية قضية السب والقذف بينهما.
وبرأت محكمة الاستئناف في دبي الفنانة مريم حسين من تهمة التصوير 
وهي القضية الرئيســية، وهو ما يعد حكما ابتدائيا وعليه تم الاستئناف، 
والذي كسبه الجسمي مؤخرا، كما ســيدفع كل منهما 5 آلاف درهم إمارتي 

كغرامة متبادلة.
ونشــر صالح الجسمي منذ سنتين ونصف الســنة، فيديو إباحياً لمريم 
حســين أثناء تواجدها في دبي، والذي نفت الأخيــرة أن يكون لها، إلا أن 

المحكمة قضت بنفيها من دولة الإمارات وتغريمها.
وتبع ذلك تبادل ســب وقذف من قبل مريم حســين والجسمي، وتم على 
إثرها إصدار قــرار من قبل المحكمــة بإدانة الطرفين وإغلاق حســاباتهم 
الشــخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي »سناب شات«، بالإضافة إلى 
ســحب الهواتف المحمولة لكل منهما مع تغريم كل شخص مبلغ مقداره 100 
ألف درهم. ووجهــت الفنانة الإماراتية أحلام، رســالة لمواطنها الإعلامي 
صالح الجســمي، بعد تطور الحكم النهائي وطالبته بالتنازل عن القضية، 

مبدية تعاطفها مع »مريم« لأنها امرأة.
وأشارت أحلام  إلى أن سجنها صعب، » حرام بنت تنسجن وعندها طفلة 
حنا ياما تأذينا بس لي وصل الأمر إلى السجن الإنسان يكون إنسان، الكبر 
فقط لله أخذت عهد على نفسي أني ما أتدخل في أي شي وهذي الإنسانة لا 
تربطني بها معرفة إنما في النهاية لو ما أعرفها بدافع أنها ما تدخل السجن 

عشان البنت البريئة اللي بين أيديها خلك أكبر«.

ضجة حول وفاة عارضة أزياء مغربية 
في السجن بتهمة تعاطي المخدرات

الرباط – »القدس العربي«:

لقيت عارضة أزياء مغربية حتفها في الســجن في فاس، الذي كانت 
تقضي فيه عقوبة بالسجن على خلفية تعاطي المخدرات الثقيلة. 

وقالت إدارة الســجن حول ظروف وفاة مصممــة الأزياء المغربية، 
كاميليــا اللعبي، في إحــدى مصحات فاس، »إنه مباشــرة بعد إيداع 
الراحلة السجن صرحت للطاقم الطبي أنه سبق لها أن كانت نزيلة في 
إحدى المستشفيات بسبب مشــاكل في الكلى، مؤكدة أنها لا تعاني من 
أية أمراض مزمنة وأنهــا لا تتبع أي علاج خاص، وبين الفحص الأولي 

عدم وجود أية إصابات أو كدمات على جسدها«.
وأوضحت إدارة الســجن في بيــان لها أمس الاثنــين، أنه بتاريخ 
24 الشــهر الجاري، ظهرت علــى المعنية بالأمر حالــة من الاضطراب 
في الوعي، مما اســتدعى نقلها فــورا إلى المستشــفى، حيث وضعت 
تحــت المراقبة الطبية، إلى أن توفيت في تاريخ 26 الشــهر الجاري في 

المستشفى.
وأمرت النيابة العامة بتشــريح جثة الراحلة، التي نقلت الأحد إلى 
مســتودع الأموات لتحديد أســباب الوفاة وما إذا كان ذلك ناتجا عن 
ارتفاع نسبة السكري في الدم، وعدم تناولها الدواء اللازم، قبل تسليم 

جثتها لعائلتها.
وخلفت وفاة مصممة الأزياء المغربية كاميليا اللعبي، حسرة كبيرة 
وسط عائلتها والرأي العام خاصة أمام تداول معلومات عن عدم تقديم 
إدارة السجن والمسؤول عن الرعاية الاجتماعية، المساعدة اللازمة لها 
جراء إصابتهــا بمضاعفات خطيرة ناجمة عن مرضها بالســكري إثر 

الحزن الشديد الذي دخلته بعد اعتقالها.
وقالت مصــادر مقربة من كامليا أن دفنها ســيتم في مدينتها فاس، 
بعد وفاتها »الغامضة«، بينما قالت مصادر إعلامية محلية، إن ســبب 
اعتقالهــا في ضواحي فاس هــو تعاطيها للمخــدرات القوية برفقة 3 
أشــخاص، غير أنهم لم يعتقلوا وتابعتهم الســلطات الأمنية في حالة 

سراح. 

المطربة الفلسطينية كاميليا جبران تغني في 
قصر المانسترلي في القاهرة للمرة الأولى

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

تحيــي المطربة الفلســطينية كاميليا جبران حفلا غنائيا مســاء اليوم 
الثلاثاء، في قصر المانســترلي في القاهرة، وهــي المرة الأولى التي تحيي 
فيها حفلا غنائيا في المانســترلي، ويأتي هذا الحفل في ختام جولة غنائية 
جديدة لجبران بين الإســكندرية والقاهرة، برفقة الموســيقي السويسري 

فرنر هاسلر المختص في الموسيقى الإلكترونية.
كميليــا جبــران ولدت فــي عكا عــام 1963 لأبويــن من بلــدة الرامة 
الفلسطينية في الجليل الأعلى. كان والد كميليا المدعو إلياس جبران صانع 
معدات موســيقية أصيل ومدرس موســيقى؛ فكان هو أول مصدر لتعليم 
الموسيقى العربية القديمة لها. وفي القدس ولمدة عشرين عاماً كانت كميليا 
جزءاً من فرقة صابرين الفلسطينية والمؤدي الصوتي الأول للفرقة ولاعبة 
العود والقانون وبعض الأدوات الموســيقى الشــرقية الأخرى. ومن عام 
1982 إلى 2002، مثلت كميليا وفرقتها صابرين صوت المقاومة والصراع من 

أجل الحرية.
في نهاية التســعينيات، دخلت في عمل مواز موسع في فرنسا واتجهت 
في العام 2002 إلى أساليب موسيقية مختلفة. تجسد ذلك بشكل أساسي في 
مدينة بيرن عندما أنتجت »محطات«. عام 2004 قامت بالمشــاركة مع فيرنر 

المختص  هيسلر 
ي  يســر لسو ا
الموســيقى  في 
نيــة  و لكتر لإ ا

ألبــوم  بعمــل 
اســم  حمــل 

 . » ميــض و م » عا
الأخير 2009 أصدرت ألبومها 

عنــوان  حمــل  »مــكان«، الــذي 
قصائد وقد عملــت فيه علــى تلحين  وغنــاء 

لشعراء عرب، بينهم سلمان مصالحة، حسن النجمي وآخرون.
قدمــت كاميليا جبران مجموعة كبيرة من الأغنيــات، التي تميزت على 
المســتوى المحلي والدولي، وقد ترســخت بعض هذه الأغنيات في الوعي 
الفلسطيني خاصة كجزء أصيل منه، كأغنية عن إنسان من كلمات الشاعر 
محمود درويش، وأغنية أعيشــك في المحل تينا وزيتا من كلمات الشــاعر 
عبد اللطيف عقل، كما قدمت عدة أغنيات من كلمات حســين البرغوثي، كما 
وغنت لشعراء عرب كبار مثل طلال حيدر من لبنان وسيد حجاب من مصر، 
وكانت ألبوماتها الأربعة الأولى من ألحان وتوزيع الموســيقار سعيد مراد. 
ألبوماتها: دخــان البراكين، وموت النبي، وجــاي الحمام، وصللي عللي، 

وميض، ومكان، وعن إنسان.

كاميليا اللعبي

كاميليا جبران

في الحلقة الأولى من مسلســل »المسيح« على شــبكة »نتفليكس«، 
تسأل موظفةٌ في »وكالة الاستخبارات الأمريكية« )سي آي إيه( متقدماً 
لوظيفــة في الوكالة إن كان له أن يتقبل مجرمــاً، وإن كان بإمكانه أن 

يأتمنه على الحقيقة. 
تسأله: »هل تثق بأنه )المجرم( سيخبرك الحقيقة«. يجيب الشاب، 
الــدارس للفلســفة: »للحقيقة أشــكال مختلفة. لذا فإننــي لا أعرف. 

الحقيقة رمادية جداً«.
تقول الموظفة إنها ستوقف المقابلة عند هذا الحدّ، وتخبره بأنها لن 
توصي بتوظيفه. حين يسألها السبب ســتجيب »سي آي إيه« تنظيم 
مقدس. إنها عقيدة نحيا بموجبهــا. تعتمد أرواح الناس على ما نتخذ 
من قــرارات، على ما نقوم بــه من أفعال. حين تواجه أشــدّ الضغوط 
يجب أن تعرف أعداءك. قد تبدو الحقيقة رمادية، لكنها ليســت كذلك 

صدقني«.
ما أشــدّ بلاغة الحوار في هذا المشــهد. إنه يلخــص بالفعل عالمين، 
الفلسفة، الشعر، الأدب من جهة، والمؤسسة الحاكمة، أو المسيطرة، من 

جهة أخرى.
في الحوار اســتعادة على نحــو ما لعبارة »هاملت«، الشــخصية 
الشكســبيرية في المســرحية، التي تحمل اســمه: »ألهذا الحدّ يجعل 
التأمل منا جبنــاء!«. كان هاملت عازماً على الانتقــام لمقتل أبيه، لكن 
»التأمل« يجعل منه متردداً على الدوام، يثرثر أشــياء هي بين الشعر 
والفلســفة والعبث. لذلك هو أقرب إلى الضياع، وما اليقين بالنســبة 

إليه سوى »تمتمة في الجهة الأخرى«.
لذلك ربما تتأخــر الثورات التي يقودها »شــعراء« و«غاوون« في 
الانتصار، هؤلاء الذين يرون أن »للحقيقة وجهين«، ويريدون مواجهة 
عالم الاستبداد والتوحش والعصابات »المقدسة« بالشعر والفراشات!

أثر باسيل

لم أجد أمتع من مقابلة جبران باســيل، وزيــر الخارجية اللبناني 
الســابق، في منتدى دافوس الاقتصادي الأخير. أولًا بسبب الحصار 
الذكي والعارف من قبل المحاورة هادلي غامبل، حينما ســألت باسيل 
كيف جــاء إلى المنتدى، وخصوصاً عندما حــاول التملص والقول إن 
الحكومة لم تدفع له شــيئاً مــن أجل ذلك، وإن التكلفــة مُنحت له من 

آخرين. 
عندها علّقت غامبل »ليتني أتمتّع أنا أيضاً بهذا النوع من الأصدقاء«، 
ما أدى إلى تدخل وتعليق تاريخي مــن وزيرة التجارة الهولندية، إذ 
قالت »من غير المسموح أن يكون لدينا أصدقاء كهؤلاء عندما نكون في 

الحكومة«.
لكن هناك ما هو أمتع من هذا الحصار ومن حرج باسيل، فخلفه تماماً 
كان هنالك وجه، لا ندري من يكون بالضبط من بين المشــاركين، وعلى 
نحو ما، كان هذا الرجل هو نحن المشــاهدين، إنه بالضبط سخريتنا، 

وتعليقاتنا وشماتتنا وكل انفعالاتنا نحن تجاه المقابلة.
أعدت المقابلة مــرة تلو المرة، فقط من أجل ملاحظة انفعالات الرجل 
غير المعروف لنا، علــى غرار الرجل »العابــس الواقف« خلف اللواء 

المصري الراحل عمر سليمان عند خطاب تنحي مبارك.
ربما كان من المفيد البحث عن هذا الرجل، وسؤاله عن أثر باسيل.

تعلّم يا حبوب

يشارك )يضع( الإعلامي اللبناني نديم قطيش على »تويتر« مقابلة 
مع الوزير السعودي عادل الجبير، أجرتها المذيعة نفسها، التي أجرت 
المقابلة مع جبران باسيل، في منتدى دافوس مع عبارة شماتة وتقريع 

لباسيل: »تعلّم يا حبوب كيف بيكونوا وزرا الخارجية«. 
وبالفعل ستجد مقابلة مختلفة عن تلك التي أجرتها هادلي غامبل مع 
باســيل. لكن لا بدّ من ملاحظة بعض الفوارق. فمن الواضح أن غامبل 
قد قررت سلفاً أن تحاصر باسيل، وأن تجعله عبرة. »البادي لانغوج« 
الخــاص بها يقول ذلك بوضوح. لقد كانت ســلفاً بالمرصاد لباســيل، 
وهذا بالطبع لا يخفف من إعجابنا بذكائها ومعرفتها بموضوعها، كما 

لا يعني أن باسيل لم يكن يستحق.
لم تكن غامبــل كذلك مع الجبيــر، وإن كانت أســئلتها في العمق. 
ســألت عن اختراق الهاتف المحمول لجيف بيزوس من قبل ولي العهد 
الســعودي، وبالطبع كان الجبير حاســماً في نفيــه، وفي دفاعه عن 

محمد بن سلمان، وعمّا يسمى »رؤية السعودية 2030« 
عزيزي نديم، قد يكون الجبير ألحنَ بحجته من جبران باسيل، وقد 
يكون توفّرَ له من المراس ما لم يتوفر لنظيره اللبناني )السابق(، لكن 
ذلك لن يجعل منه معلّماً لأحد، فالمقابلة، وغيرها من المقابلات، لا تثبت 
إلا شــيئاً واحداً، أنهم ليسوا رجال دولة، بل مجرد أجراء وأبواق عند 

نظام قاتل.
إن كان لأحــد أن يتعلّم، يا عزيزي، هو أنت، لا جبران. لا يمكن لأحد 
أن يدّعي الحرية وخدمة الحقيقة في مكان، وأن يكون مهادنا في مكان 

آخر.

 فاخوري مذيع أم ممثل؟

المصادفة حملتني لمشاهدة مقابلة جبران باسيل في منتدى دافوس 
عبــر برنامج »تريندنغ« على »بي بي ســي«. في حلقــة يقدمها المذيع 
الســوري أحمد فاخوري. ولعلها مناســبة لتناول أداء المذيع اللافت 

ويحظى بمتابعة وبمعجبين كثر.
لا يمكن إنكار الأداء اللافت للمذيع، سلامة نطقه وحروفه وتقطيعه. 
وفــي »تريندينــغ« خصوصاً نجح بــأن يقدّم الخبــر بطريقة مؤثرة 
وجاذبة للمشاهد، طريقته تقترب من أسلوب الحكواتي، المعروف في 

الثقافة العربية.
لكن ربما بالــغ الرجل قليلًا فــي أدائه، وفي اســترخائه، إلى حدّ 
أنه بــات أقرب إلى ممثل منه إلى مذيع. وبقــدر ما هو مذيع ناجح فقد 
تمكّن فاخوري بإقناعنا بأنه ممثل ســيء. خصوصاً عندما يروح يقرأ 
الـ»تويتــات«، التغريدات المتعلقــة بالموضوع الــذي يعالجه، مقلداً 
لهجــات أصحابها، فــإذا كان صاحــب التغريدة لبناني فهو ســيقرأ 
التغريــدة باللبنانــي، وإن كان خليجياً قرأها باللهجــة الخليجية، 

وهكذا.
وعدا عن صعوبة وورطة تتبّع أصول ولهجات أصحاب التغريدات 
من قبله كمذيع، فإن هنــاك صعوبات التقليد، الأمــر الذي لم يهيأ له 
المذيعون، ولا هو مطلوب منهم، بل ربما بالعكس، مطلوب منهم البقاء 

في مطرح المذيع لا الممثل.
لافت أيضــاً أنه قد بات لهذا الأســلوب معجبوه مــن بين المذيعين 
أنفسهم، راحوا ينسخونه بالحرف. بل إن المذيع نفسه بات يقلد نفسه 
في المكان الخطأ. إذ تجده على تويتر بفيديوهات يخاطب الناس فيها 
مباشرة، من دون إطار برنامج تلفزيوني، من مسافة أقرب، ومن دون 
اســتديو، أو منصة رسمية، ولكن مســتخدماً بالضبط اللغة الرسمية 
الإذاعية ذاتها، والتقطيعات، والانفعالات. تخيل أن يحادثك جليسك 

في المقهى بأداء مماثل!

٭ كاتب فلسطيني سوري

صالح الجسميمريم حسين

تكريم كبير للممثل المصري يحيى الفخراني في دار الأوبرا المصرية
– رويتــرز: منــح مهرجان  القاهــرة   ■
أبوظبــي جائزتــه لعــام 2020 إلــى الممثل 
المصري يحيى الفخراني والذي تســلمها في 
احتفال كبير في دار الأوبرا المصرية مســاء 

الأحد.
ويعد هذا المهرجان، الذي تأسس في 2004 
الخليج  فــي  وثقافي  فني  مهرجــان  أضخم 
ويســلم جائزته بشكل ســنوي »لأصحاب 
العطاءات الاســتثنائية على مر حياتهم في 

مجال الفنون والثقافة«.
وقالت هــدى الخميس في حفل تســليم 
الجائــزة »نكرم اليوم وبــكل امتنان يحيى 
الفخرانــي، الطبيــب الــذي اختــار المهنة 
الأصعــب والأقســى، مهنة الفــن، اختارها 
والتنوير  والعلم  والثقافــة  الفن  بأن  مؤمنا 
هي الركائز الأساسية لنهضة الإنسانية، بل 

إنها نبض وجودنا«.
وأضافــت »يأخذنــا يحيــى الفخرانــي 
بموهبــة اســتثنائية إلى عالم آخــر، عالم 
تتلاشى معه جميع الفروقات، عالم يتشارك 
ناســه علــى اختــلاف أفكارهم، المشــاعر 
والأحاســيس، يضحكنا ويبكينــا معا وفي 
الوقــت عينه، يأخذنــا إلى ســحر الدراما 

التي نعيــش قصصها الرائعة في الســينما 
والتلفزيون والمسرح«.

حضر تســليم الجائــزة وزيــرة الثقافة 
كبير  وعــدد  الدايم  عبــد  إينــاس  المصرية 
مــن النجوم والكتــاب والإعلاميــين، منهم 
ليلى  والممثلة  حامــد  وحيد  السيناريســت 

علوي والصحافي مفيد فوزي.
وقــال الفخراني )74 عاما( عقب تســلمه 
الجائزة في كلمة مرتجلة »آثرت ألا أعد كلمة 
رسمية لهذه المناســبة وقررت أن ألقي كلمة 
عفوية من القلب تماما مثل هذه الجائزة التي 

تعبر عن المحبة النابعة من القلب«.
وأضاف »هــذه الجائزة أســعدتني جدا 
باختلافها عــن كل الجوائز، لأني في البداية 
بالمســرح  لارتباطي  الجائزة  عــن  اعتذرت 
حاليا وعدم استطاعتي السفر إلى الإمارات 
فكانت المفاجــأة أن القائمــين على الجائزة 
رحبوا بالقدوم إلى مصر وتسليمها لي هنا«.

وتقام الدورة السابعة عشرة من مهرجان 
أبوظبي فــي مارس/ آذار وأبريل/ نيســان 
ويشمل البرنامج 46 فعالية في 15 موقعا في 
أنحاء الإمارات بمشــاركة أكثر من 380 فنانا 

عالميا و19 مؤلفا موسيقيا من 66 دولة.

أعمال فنية وروائع وقطع جُلبت من جميع أنحاء العالم على سبيل الإعارة 

»متاحف قطر« تستعد لبرنامجها الربيعي بستة معارض جديدة
الدوحة – »القدس العربي«: 

أعلنــت مؤسســة »متاحف قطــر« عن تنظيــم باقة 
متميــزة مــن المعــارض الفنيــة تنطلق خــال ربيع هذا 
العام 2020. وستوفر هذه المعارض، التي ستحتضنها 
أربعة متاحف في قطر، فرصا اســتثنائية لسكان قطر 
وزائريها من مختلف أنحاء العالم لاســتمتاع بأعمال 

فنية تعود لعصور وبلدان مختلفة. 
وتتنوع محتويــات المعارض بين أعمــال ومقتنيات 
مملوكــة لمتاحف قطــر وأخــرى أتية من الخــارج على 
ســبيل الإعــارة. وتضــم هــذه المعــارض كنــوزاً فنية 
نفيســة جمعها اثنان من أبرز مقتني الفنون في منطقة 
الخليــج علــى مدار ســنوات عديــدة، وتســلّط الضوء 
على إنجــازات اثنتــين من أهــم الفنانــات المعاصرات 
المنحــدرات من أصول عربية، وتقــدم لمحات مذهلة من 
المسيرة الإبداعية لواحد من أعظم الفنانين الحداثيين. 

عين الصقر

الشــيخة المياســة بنــت حمد بــن خليفــة آل ثاني، 
رئيســة مجلس أمنــاء »متاحف قطر«، قالــت إن »هذه 
المعــارض بمحتوياتها المدهشــة وتنوعهــا الثري، هي 
خيــر تجســيد لرؤية متاحف قطــر الراميــة إلى خدمة 
شــعبنا والتواصــل مــع الجمهــور فــي كل مــكان«. 
وأضافت »نسعى جاهدين لزيادة تقدير الناس للتراث 
الفني الغني والمتنــوع لدولة قطر والمنطقــة، وأن نتيح 
في الوقت ذاتــه فرصاً للتفاعل مع الأشــكال المتعددة 

للثقافة المعاصرة هنا وفي مختلف أنحاء العالم«.     
وتتمثل هــذه المعارض في »معرض عين الصقر: في 
ذكرى الشــيخ سعود آل ثاني«، الذي يُقام في »متحف 
الفن الإســامي« فــي الفترة من 25 مــارس/آذار 2020 

إلى 2 يناير/كانون الثاني 2021. 

ويحتفــي بمقتنيــات واحد من أهــم جامعي الفنون 
فــي قطر والــذي يرجع لــه الفضــل الكبير فــي وضع 
حجر الأســاس الــذي قامت عليــه المجموعــات الفنية 
في متاحــف قطر. ويضم المعرض أكثــر من 300 قطعة 
فنية تتنوع بــين أحافير تعود لعصور مــا قبل التاريخ 
وآثار مصرية قديمة ولوحات استشــراقية وروائع من 
ق أزمنة مختلفة وتُعرَض  الصور الفوتوغرافية التي توثِّ
بطريقة مبهرة تعكس مفهــوم »حُجر العجائب« القديم 
لتعكــس بذلك ولع الشــيخ ســعود بالتاريــخ الطبيعي 

والفنون. 

روائع الشرق القديم

 أما »معرض روائع الشــرق القــديم« فهو عبارة عن 
باح، ويقــام بـ«متحف  تحف أثريــة من مجموعــة الصَّ
قطــر الوطنــي« في الفترة مــن 26 مــارس/آذار حتى 1 

يوليو/تموز 2020. 
ويضــم حوالــي 170 قطعــة نفيســة مصنوعــة من 
الذهب والفضة والزجاج وأحجار ثمينة جمعها الشيخ 
ناصر صباح الأحمد الصباح والشــيخة حصة صباح 
الســالم الصباح من دولة الكويت. وتشــير هذه القطع 
إلى اســتمرارية الموضوعات والزخــارف التي تميزت 
بها الفنون في العصور القديمة للمنطقة العربية وآسيا 

الوسطى بتكرار استخدامها في العصر الإسامي. 
أمــا »معــرض يطو بــرادة: حصلنــا على الســكاكر 
مــن أمــي المثقفة جــدا« فيُقــام فــي »المتحــف العربي 
للفــن الحديث« في الفتــرة من 24 مــارس/آذار إلى 26 
أغســطس/آب 2020. وهــو أول معــرض فــردي فــي 
منطقــة الخليج يضــم الأعمال الفنية لبــرادة )المولودة 
عــام 1971( التي تتميز بتنوعها الشــديد وتتراوح بين 
التصويــر الفوتوغرافــي وأفام الفيديــو والمنحوتات 

والتراكيب التي أبدعتها بين عاميّ 2009 و2019.

وجوه وأماكن

فيما يقام معرض »تجربة إلى الأمام: الفن والثقافة 
في الدوحة من 1960 – 2020« في الفترة من 24 مارس/

آذار – 26 أغســطس/آب، ويركز على شخصيات تمثل 
مرجعيات فــي عالم الفــن والفكر والثقافــة وكان لها 
الــة فــي تحريــك المشــهد الثقافي في  مســاهمات فعَّ
الدوحة لأكثــر من نصف قرن. ويقــدم المعرض أعمالا 
لفنانين وشــخصيات بارزة، وتتنوع هذه الأعمال بين 
لوحات ومواد أرشيفية وصور وفيديوهات وتراكيب 
تتقصــى مســيرة تطويــر الفــن الحديــث والمعاصــر 

والممارسات الثقافية في قطر. 
ويركز المعرض، الذي يُعد جزءاً من سلسلة بعنوان 

»ركز: أعمال من مجموعة متحف« على عدد من الفنانين 
من بينهم صالح طاهر، وفائق حسن، وجاذبية سري، 
وآدم حنين، وســيف الكواري، وحســن بــن محمد آل 
ثاني، وعائشة المســند، وصفية المري، وبثينة المفتاح، 

وسارة العبيدلي.
أما معــرض »أوغيت كالان: وجــوه وأماكن« فيقام 
بـ«المتحــف العربــي للفن الحديــث« في الفتــرة من 24 
مــارس إلى 26 أغســطس 2020، ويقــدم المعرض نظرة 
عامــة علــى أربعــة عقود مــن مســيرة الفنانــة أوغيت 
)1931-2019( التي أبدعت خالها لوحات ورسومات 
ومنحوتــات وتصميمات مابس مثيــرة للبهجة، ومن 
بين أعمالها المعروضة مجموعة من الرسومات التي لم 
تعرض من قبل، إلى جانب أول قفطان صممته الفنانة.  

بيكاسو في الدوحة

ويختتــم البرنامج الربيعي بمعرض »اســتديوهات 
بيكاســو: يُقام هذا المعرض في مطافــئ: مقر الفنانين 
فــي الفترة من 15 مارس/آذار إلى 1 يوليو/تموز 2020. 
يستكشــف زوار هذا المعرض بطريقة مبتكرة مجموعة 
مــن أماكن العمل التي أنتج فيها الفنان بابلو بيكاســو 
أعمالــه الإبداعية، وذلك من خــال أعمال فنية إبداعية 
مُعارة من مجموعة متحف بيكاسو الوطني في باريس. 
ويأتي هذا المعرض في إطار العام الثقافي قطر فرنسا 
2020 الذي يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم 

المشترك بين البلدين. 
وستتزامن هذه المعارض مع الفعالية السنوية »قطر 
تبدع« التي ســتقام هذا العام بــين 24 و27 مارس/آذار 
المقبــل. وتعد هــذه الفعالية ملتقى لكبار الشــخصيات 
الدوليــة ورواد الفن والثقافة في قطر، حيث يجتمعون 
خالها في معــارض وفعاليات والعديد من الأنشــطة 

الأخرى. 

يحيى الفخراني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9797 الثلاثاء 28 كانون الثاني )يناير( 2020 - 3 جمادى الثانية 1441 هـ Volume 31 - Issue 9797 Tuesday 28 January 2020

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

■ الجزائــر - الأناضــول: يواجــه الرئيــس الجزائــري الجديــد، 
عبد المجيــد تبون، تركة اقتصاديــة ثقيلة ورثها عن ســلفه عبد العزيز 

بوتفليقة، فضلا عن وضع سياسي مثقل بالمشاكل والعقبات.
وقد انتخب تبون في 12 ديســمبر/كانون الأول الماضي، وحاز على 

58.13 في المئة من أصوات الناخبين.
وعَيّــن تكنوقراطيا، هو عبد العزيز جرّاد، رئيســا لــوزارة خلت من 

الألوان السياسية، وغلب عليها طابع الكفاءات.
وعقب تكليفه صرح جرّاد أن أولوية حكومته ستنصب على الشقين 
الاقتصادي والاجتماعي، من خــلال مواجهة مخلفات الأزمة النفطية، 

وانكماش اقتصاد الجزائر منذ أكثر من خمس سنوات.
وتعيــش الجزائر أزمة اقتصاديــة منذ نهاية 2014، بســبب تهاوي 
أســعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، والذي يمثل نحو 93 في 

المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وتراجعــت مداخيل الجزائر مــن النقد الأجنبي مــن 60 مليار دولار 
نهايــة 2014، إلى 32 مليــار دولار خلال أول 11 شــهرا من 2019، وفق 

بيانات رسمية لإدارة الجمارك.
كما شــهدت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبــي نزيفا حادا منذ 
2014، حين تخطت 194 مليار دولار، وتتوقع السلطات وصولها إلى 52 

مليار دولار نهاية العام الجاري.
وفي خضم الأزمة منح قانون الميزانية العامة الجزائري للعام 2020 
الضوء الأخضر أمام الاســتدانة الخارجية لتمويل مشــاريع إنتاجية، 

لأول مرة منذ أكثر من عقد ونصف.
وتوقــع قانون الميزانية العامة أيضا عجزا بـــنسبة 7.2 في المئة، أي 

ما يعادل نحو 12 مليار دولار.
واعترف الرئيس تبون، في أول مقابلة مع عدد من وســائل الإعلام 
الجزائريــة يوم الأربعــاء الماضــي، أن إصلاح الاقتصــاد المنهك مهمة 

شاقة.
وأشــار إلى قــرارات عاجلة اتخــذت لتصحيح المســار الاقتصادي 
للبــلاد، وقال أنه ســيتم اتخاذ أخــرى على المديين القريب والمتوســط 

بدون ان يذكر تفاصيلها.
ووفق تبــون، فإن اقتصاد الجزائر مبنى على الاســتيراد الذي قتل 
الإنتــاج المحلي، وأن البلاد تعيش اقتصادا مُسيســاً غير خالق للثروة، 

وهو آخر ما تحتاج إليه البلاد اليوم.
وشــدد على أن البلاد بحاجة إلى قاعدة صناعية صلبة، تعتمد على 
المؤسســات الناشــئة المبتكرة، وإطار قانوني وتنظيمــي مرن ومحفز 

على الاستثمار وإطلاق الأعمال.
واعتــرف تبون بأن سياســات بوتفليقة، في شــقها الاقتصادي لم 

تكن موفقة، وقال »التوجه القديم لم يأت بنتيجة«.
وأوضــح أنــه ســيركز كثيــرا علــى القطــاع الفلاحــي )الزراعــي( 
وخصوصا عمليــات تحويل المنتجات الزراعيــة وتصديرها، وتفادي 

الاستثمارات الثقيلة، التي تستهلك كثيرا من الوقت والجهد والمال.
كما أعلن أن قطاع تركيب وتجميع الســيارات غير مجدٍ، وأنه ســيتم 

تدارك النقائص التي عرفها هذا القطاع.

وأطلقــت الجزائــر قبــل بضــع ســنوات عشــرات مصانــع تركيب 
وتجميع الســيارات، لكنها تحولت لاســتيراد مقنع، وعــدم تمكنها من 

خلق صناعة مرافقة للأجزاء والوحدات محليا.
وحسب مراقبين فإن الأزمة الاقتصادية الجزائرية متعددة الأوجه، 
وتتلخــص خصوصــا فــي غيــاب أطــر قانونيــة وتنظيميــة واضحة 
ومحفزة، أثرت على بقية شُعب الاقتصاد، وإصلاحها سيكون البوابة 

لإصلاح اقتصادي شامل.
ويــرى عبد الحميد بوكحنون، الخبيــر الاقتصادي الجزائري المدير 
العام الأســبق للرقابــة وقمع الغش بــوزارة التجــارة، أن الخروج من 
حالة الاقتصاد المنهك التي تعيشها البلاد، يمر عبر إبعاد الاقتصاد عن 

التسيير السياسي.
ووفــق بوكحنون، فإن القطــاع الاقتصادي لطالما تم تسييســه، أي 
تسيير الاقتصاد بالسياسة وليس بالقواعد المتعارف عليها في المجال 

الاقتصادي.
وقال »يجب عدم تسييس العمل الاقتصادي، بحيث لا يمكن تسيير 
الاقتصــاد الذي تحكمه قواعــد محددة بإجراءات يغلــب عليها الطابع 

الاجتماعي أو السياسي«.
وأشار بوكحنون، إلى أن الســلطات وجب عليها الاهتمام بالكوادر 
ر البلاد، وتكوينها )تدريبها( في الشق الاقتصادي  البشرية التي تُسَيِّ

والتجاري، وأن تحظى بالأولوية من البلدية إلى رئاسة الجمهورية.
محاربــة  عليهمــا  وجــب  والحكومــة  الرئاســة  أن  علــى  وشــدد 
تكبــح الاســتثمار  التــي  الإداريــة  الإجــراءات  البيروقراطيــة وثقــل 

والاقتصاد.
ودعا الســلطات إلى إعــادة النظر في بعض الإجراءات التشــريعية 
والتنظيمية المعرقلة للمســتثمرين المحليين والأجانب، لاسيما تخفيف 
الإجــراءات الإدارية للحصــول على العقارات الصناعيــة والتراخيص 

الإدارية المعقدة لممارسة النشاطات الاقتصادية.
ولفت إلى ضــرورة مراجعة المنظومة المصرفيــة حتى تواكب ما هو 

مطبق ومعمول به عالميا.
وحث المتحدث الســلطات على الاهتمــام بقطاعات يمكن لها تحريك 
عجلــة الاقتصــاد المنهــك الــذي يعاني مــن ركود علــى غــرار الفلاحة 

والسياحة، وفتحهما للاستثمار الأجنبي المتخصص.
من جهتــه يرى حفيظ صواليلي، مســؤول القســم الاقتصادي في 
جريــدة »الخبر« غيــر الحكومية أن الخروج من حالــة الاقتصاد المنهك 
يمر عبر ضمان إطار تنظيمي وقانوني شــفاف ومســتقر متصل بمناخ 

الأعمال والاستثمار.
ويضيــف أنه يتوجب على الســلطات ترســيخ لا مركزيــة القرارات 
بالنظــر لكون معظمها يتم على مســتوى العاصمة من خلال الرئاســة 
والحكومة )الوزارات(، وإصلاح فعلي لــإدارة التي تتم ببيروقراطية 

ثقيلة.
ولفت إلى أن السلطات يجب أن تباشر عمليات إصلاح فعلية للنظام 
البنكــي والجبائي، وتحريــر المبادرة الاقتصادية ورفــع العراقيل على 

المشاريع الاقتصادية المنتجة.

■ الجزائــر - الأناضــول: إنتهــى أمس الإثنين 
»منتدى الأعمــال الجزائري التركي« الذي شــارك 
فيه الرئيس التركي رجب طيــب اردوغان ورئيس 
الوزراء الجزائري عبــد العزيز جراد، لبحث فرص 

الشراكة والاستثمار بين البلدين.
وشارك في المنتدى العشــرات من رجال الأعمال 
الأتراك الذين قدموا مع الرئيس التركي، إلى جانب 
آخرين ينشــطون بالجزائــر، حيــث يبحثون مع 

نظرائهم الجزائريين فرص الشراكة والاستثمار.
وفــي مؤتمر صحافــي عقد أمــس الأول أوضح 
الرئيس التركــي أنه بحث مع الجانــب الجزائري 
ســبل رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 

مليارات دولار.
وقــال »اســتثماراتنا في الجزائــر 3.5 مليارات 
دولار، وهــذا يعبــر عن ثقــة المســتثمرين الأتراك 

بالجزائر«، مُضيفاُ أن »الجزائر تعد ثاني أكبر شريك 
لتركيا في قارة افريقيا«.

وقال أيضا أن »الخطــوات المتبادلة بين البلدين 
في المجــال الاقتصــادي مبنية على أســاس الربح 
والجزائريين  الأتراك  الأعمال  رجال  ودعا  المتبادل«. 
إلى إقامة شراكات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة 

لشباب البلدين.
وقــال أردوغــان إن تركيــا »ســتفتتح مراكــز 
جديدة في عموم الجزائر لإصدار تأشــيرات دخول 
للمواطنين الجزائريين«. ولفت، في هذا الصدد، إلى 
أنّ تركيا رفعت مؤخرا تأشيرة الدخول عن المواطنين 
الجزائريــين حاملي جوازت الســفر العمومية، من 

الفئة العمرية أقل من 15 عاما وأكبر من 65 عاما.
من جهــة ثانية قال الرئيس التركــي أن البلدين 
قررا مواصلة البحث عن إمكانــات تعميق التعاون 

في مجــال الصناعــات الدفاعيــة من أجــل تلبية 
احتياجات قوات الأمن.

مــن جانبه عبر رئيس الــوزراء الجزائري، عبد 
العزيــز جرّاد، عن رغبــة بلاده في رفــع المبادلات 
التجارية بين البلدين، إلى ما يفوق 5 مليارات دولار 

سنويا.
وقال عبــد القادر قوري، رئيــس غرفة التجارة 
والصناعــة الجزائريــة، على هامــش المنتدى، ان 
إلغاء قاعدة 49/51 للشــراكة الأجنبية في الجزائر 
سيســاهم في رفع الاســتثمارات والمبــادلات بين 

الجزائر وتركيا.
وقد تم إقرار قاعدة 49/51 للشــراكة مع الأجانب 
عام 2009، وتقضي بمنح 51 في المئة من الأســهم في 
الشــراكة للطرف الجزائري و49 في المئة للأجنبي، 

ولكن تم إلغاؤها في قانون ميزانية عام 2020 .

المهمة الأساسية للرئيس الجزائري الجديد
هي تحرير الاقتصاد من قيود السياسة 

اختتام منتدى رجال الأعمال التركي الجزائري
بدعوات إلى زيادة التعاون التجاري والاستثماري  

الهند تريد فصل صفقات واردات
غاز قطر عن الخام وقطر ترفض

»صندوق النقد الدولي«: الكويت ربما تحتاج تمويلا
 بقيمة 180 مليار دولار خلال الأعوام الستة مقبلة

■ مومبــاي - رويتــرز: قال وزيــر النفط 
الهندي أمــس الإثنين أن بــلاده ترغب في أن 
تفصل قطر ســعر صادراتها من الغاز الُمســال 
إلى الهند عن ســعر النفط في الصفقات طويلة 
الأجــل، لجعل الإمــدادات أرخص بالنســبة 
للعملاء الشــديدي التأثر بالأسعار، وذلك بعد 

انخفاض حاد في الأسعار الفورية للغاز.
وتبلغ تكلفــة الغاز الطبيعي الُمســال الذي 
يأتي من الســوق الفورية حوالي نصف تكلفة 

الغاز في الصفقات طويلة الأجل.
ووقعت الهند فــي 1999 صفقة غاز طبيعي 
مُســال طويلة الأجل مع قطــر للحصول على 
إمدادات بدءاً من عام 2004 مع زيادة تدريجية 

في الكميات إلى 7.5 مليون طن سنويا.
وكان يجري ربط ســعر الغاز في الصفقات 
طويلة الأجل بســعر الخام، إذ كانت أســواق 
النفــط أكثــر تطورا من أســواق الغــاز. لكن 
الصفقة أُعيد التفاوض بشــأنها في 2015، مما 
أدى إلى انخفاض بحوالي خمسين في المئة في 
الأســعار للهند التي وافقت على شراء مليون 

طن أضافي سنويا من الغاز المسال من قطر.
وقال الوزير دارمندرا بــرادان بعد لقاء مع 
مسؤولين من القطاع عقد بحضور وزير الدولة 

القطري لشــؤون الطاقة، ســعد بن شــريدة 
الكعبي، ومســؤولي شــركة النفــط الهندية 
المملوكة للدولة »الصيغة الحالية لقياس أسعار 

الغاز بالـنفط الخـام ليـست صحيحـة«.
وقال بــرادان للصحافيين »تــرى الهند أنه 
يتعين أن تكون هناك صيغة تســعير مســتقلة 
للغاز...علينــا إيجــاد صيغة بين الممارســات 

الحالية والأسعار العالمية الأخرى«.
لكن الكعبي قــال »لا نعيــد التفاوض على 
عقود، نحن متمسكون بالعقود - كلا الجانبين 
- ونتطلــع لعقــود وكميات جديــدة أضافية 

للوفاء بمتطلبات الهند«.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
أن بلاده بحاجــة لزيادة حصة الغاز الطبيعي 
مــن مزيج الطاقة لديها مــن 6.5 في المئة حاليا 

إلى 15 في المئة بحلول 2030.
وقال مسؤولون هنود حضروا الاجتماع أن 
المفاوضات بدأت فحســب وقد تستمر لبعض 

الوقت.
وقال مسؤول في إحدى شركات الغاز »هناك 
الكثير مــن إمدادات الغاز في الســوق والهند 
سوق كبيرة، حيث سيواصل الطلب على الغاز 
الزيادة. استمرت مفاوضاتنا لنحو عام قبل أن 

يوافقوا على تغيير الصيغة في 2015«.
وأضاف أن الهند تريد خفض الأســعار إلى 
نحو خمسة دولارات لكل مليون وحدة حرارية 
بريطانية، مقارنة مع ما بين ثمانية و8.5 دولار 
تقريبا لكل مليون وحــدة تأتي حاليا في إطار 

الصفقات القطرية طويلة الأجل.
والهند مشترٍ رئيسي للغاز الطبيعي الُمسال 
القطري. وتشــكل وارداتها مــن قطر بموجب 
الصفقات طويلة الأجل حوالي أربعين في المئة 

من إجمالي واردات الغاز الهندية.
وقــال بــرادان أن الشــركات الحكوميــة 
والمملوكة للدولة طرحت وجهات نظرها للوفد 
القطري الذي يــزور البلاد، ملقية الضوء على 
»إتاحــة )الغاز الطبيعي( وســهولة الحصول 

عليه وبأسعار معقولة«.
وكان الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي 
لشركة »قطر للبترول«، برفقته الشيخ خالد بن 
خليفة آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة »قطر 

غاز«.
د للغاز الطبيعي الُمســال  وقطر هي أكبر مُوَرِّ
في العالم وتريد زيــادة إنتاجها من 77 مليون 
طن إلى 126 مليـــون طـن ســـنويا بحلـول 

.2027

ر »صنــدوق النقــد الدولــي« أن الاحتياجات  ■ دبــي - رويتــرز: قــدَّ
التمويليــة للكويت ســتبلغ حوالي 180 مليــار دولار على مدار الســنوات 
الســت المقبلــة، بالنظر إلــى الإجــراءات الماليــة »المتواضعة« فــي الدولة 

الخليجية وتوقعات بانخفاض أسعار النفط.
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري، قالت الكويت أنها تتوقع عجزا 
فــي الميزانية بقيمة 9.2 مليار دينار )30.31 مليار دولار( في الســنة المالية 
التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان أي بزيادة 19 في المئة مقارنة بالعام 

السابق.
وقال الصندوق في بيان يتضمن النتائج الأولية لما تم بحثه مع الكويت 
في زيارة رســمية لها »أســعار النفــط والإنتاج المنخفــض يضغطان على 
توقعات النمو على المدى القصير فضلا عن الأوضاع الخارجية والمالية«.
وتابع البيــان »الزيادة الأخيرة في الإنفــاق أدت لتفاقم الوضع المالي 
وتــآكل مصدات حماية من الســيولة. وفي غياب تصحيح للمســار، فإن 
التحديات المالية والتمويلية ستشــتد، وتتقلــص الفرصة المتاحة للمضي 

قدما بوتيرة محسوبة«.
ر رئيســي للنفــط، وكانت من بين الاقتصــادات الأكثر  والكويت مُصدِّ
متانة في المنطقة حين هوت أســعار النفط فــي 2014-2015 بفضل الدين 

المنخفض والأصول المالية الضخمة.
ولكنها لم تطرق أســواق الدَين العالمية منذ إصــدار أول دَين في 2017 
عندما باعت ســندات بعملات أجنبيــة بقيمة ثمانية مليــارات دولار، لأن 
البرلمان لم يقر بعد قانونا يســمح للدولة برفع سقف الدَين وإصدار ديون 

لآجال أطول.
وأثــار ذلك مخاوف بين المحللين من اســتنزاف »صنــدوق الاحتياطي 
العــام«، الذي تديــره »الهيئة العامة للاســتثمار« في الكويــت، على مدى 

السنوات القليلة المقبلة لتغطية عجوز الميزانية.
وتوقــع صندوق النقد أن يتحول رصيد الماليــة العامة من فائض قدره 
5.5 فــي المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2019 إلى عجز بالقيمة نفســها 

بحلول 2025، مما ســينجم عنه احتياجــات تمويلية بقيمة نحو 180 مليار 
دولار على مدى السنوات الست المقبلة.

ر أن أصول »الهيئة العامة للاســتثمار« تجــاوزت 410 في المئة من  وقدَّ
إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي، مع استمرار أحد صناديقها 
)صندوق الأجيال القادمة( في اســتقبال تحويلات إلزامية من الحكومة 

فضلا عن تحقيق عائدات مرتفعة على أصولها.
وقال صندوق النقد »غير أن استمرار السحب من صندوق الاحتياطي 
العام من أجل تمويل مالي قلص الميزان الاجمالي وميزان السيولة إلى 56 
و24 فــي المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيــو )حزيران( 2019 
بحســب التقديرات«. وأضاف أن من المتوقع اســتنفاد أصول »صندوق 
الاحتياطي العام« المتاحة بســهولة في أقل من عامــين إذا لم يتم التحول 

إلى مصادر تمويل جديدة.
وتابــع »الاقتــراض سيســهم فــي تقليص الســحوبات مــن صندوق 

الاحتياطي العام ويتيح استمراره لفترة أطول«.
وقــال أيضا »بافتراض غيــاب قيود قانونية علــى الاقتراض، لتمويل 
الفجوة المتبقية، فإن الدَين الحكومي ســيصل إلى ما يزيد عن 70 في المئة 
مــن إجمالي الناتج المحلي فــي 2025، إرتفاعا من 15 فــي المئة في 2019«. 

ووصف ا أنشطة الاقتراض بأنها ستكون »غير مسبوقة«.
قال »صندوق النقد الدولي« أن نمو القطاع غير النفطي في الكويت زاد 
في 2019، لكن انخفاض أسعار النفط وتخفيضات الإنتاج يضغطان على 
القطــاع النفطي، مما نجم عنه أن ينمو الاقتصاد إجمالا بنحو 0.7 في المئة 

فقط في 2019، إنخفاضاً من نمو بنسبة 1.2 في المئة في 2018.
كما توقع أن يســتقر معدل النمو السنوي في الكويت عند 2.7 في المئة 
فــي الفترة من عــام 2021 إلى 2025، بافتراض تراجع ســعر النفط من 62 

دولارا في 2019 إلى نحو 56 دولارا للبرميل في عام2023.
وتفترض ميزانية الكويت للسنة المالية 2020-2021 أن يكون متوسط 

سعر برميل النفط خلالها 55 دولارا.

هبوط أسعار النفط دون 59 دولارا للبرميل في ظل مخاوف من تأثر الطلب 
بفيروس الصين... والسعودية والإمارات تحذران من الإفراط في التشاؤم

■ دبي - رويترز: دعت الســعودية، أكبر 
العالم، أمــس الإثنين إلى  ر للنفط فــي  مُصدِّ
يتعلق  فيما  الســلبية«  »التوقعات  من  الحذر 
بالتأثير المحتمل لانتشــار فيروس »كورونا« 
الجديــد على الاقتصاد العالمــي والطلب على 

النفط.
وأمس زاد عدد وفيات الفيروس في الصين 
إلى 81، بينمــا تجاوز عدد المصابين 2700، في 
الوقت الذي تكثف فيه السلطات الصحية في 
أنحاء العالم فحص المســافرين القادمين من 

الصين.
وهبطت أســعار الخام حوالــي ثلاثة في 
المئة أمس، إذ تتنامى المخــاوف حيال الطلب 
على النفط مــع زيادة عدد حــالات الإصابة 
بالفيروس وإغلاق مدن صينية وتمديد عطلة 

العام القمري الجديد.
غرينتش،  بتوقيت   1312 الساعة  وبحلول 
كانت أسعار خام برنت منخفضة 3.1 في المئة 
عند 58.82 دولار بعد نزولها في وقت ســابق 
إلــى 58.68 دولار. وتراجع الخــام الأمريكي 
2.8 فــي المئــة إلــى 52.68 دولار بعد هبوطه 
إلــى 52.12 دولار. وبلــغ كلا الخامــين أدنى 
مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

لكن وزيــر الطاقة الســعودي، الأمير عبد 
العزيز بن سلمان، قال »جزء كبير من التأثير 

الواقع على الأســواق العالمية، بمــا في ذلك 
بشكل  السلع  وأســواق  البترولية،  الأسواق 
عــام، مدفوع بالعوامــل النفســية والنظرة 
التشــاؤمية التي يتبناها بعض المتداولين في 
الســوق، على الرغم من أن أثــره على الطلب 

العالمي على البترول محدود للغاية.«
وأضاف في بيان »مثل هذا التشاؤم حدث 
في عام 2003 أثناء الأزمة التي أحدثها انتشار 
فيروس ســارس، ولم يترتب عليه انخفاض 
يُذكر في الطلب علــى البترول.« وقال الوزير 
السعودي أن »أوبك« وحلفاءها لديهم القدرة 
على مواجهة أي تأثير على سوق النفط، مؤكدا 
ثقته في »تمكن الحكومــة الصينية والمجتمع 
الدولي من القضاء على هذا الفيروس تماما.«

وقــال أيضا أنه واثق بــأن منظمة البلدان 
الآخرين  والمنتجــين  »أوبك«  للنفــط  رة  الُمصِّ
في إطــار ما يعرف بتحالــف »أوبك+« تمتلك 
»الإمكانــات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي 

متغيرات«.
وقال الأمير عبد العزيز إن جميع الخيارات 
مفتوحة عند اجتماع »أوبــك+« في فيينا في 

مارس/آذار .
واتفقت تصريحات صــادرة من الإمارات، 
وهي أيضــا منتج نفــط خليجــي عضو في 
الوزير  تصريحات  فحوى  مع  »أوبك«،  منظمة 

السعودي.
ســهيل  الإماراتي  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
أن لا نضخــم أي  المنطــق  المزروعــي »مــن 
ما  بســبب  الطلب  في  انخفاض  احتماليــات 
يحصل فــي الصين.« وأضاف »ســوف يكون 
الاجتمــاع الــوزاري المقبل في شــهر مارس 
)آذار( مــن هذا العام، ســتبحث دول أعضاء 
أوبك و)أوبك+( كافة الخيــارات التي تحقق 

توازن السوق.«
وقال وزير الطاقــة العماني لرويترز أمس 
إنه يســاند بالكامل اســتعدادات السعودية 
للاستجابة لأي تأثير لانتشار الفيروس على 

أسواق النفط.
وتخفض مجموعة »أوبك+«، التي تشــمل 
روســيا ودولا منتجة أخرى، إمدادات النفط 
لدعم أســعار الخام منذ نحو ثلاث ســنوات، 
وفــي أول يناير/كانــون الثانــي اتفقت على 
خفض الإنتاج بواقع 500 ألــف برميل يوميا 
إلى 1.7 مليــون برميل يوميــا حتى مارس/

آذار. وقــال مصــدر من أوبك أمــس أن هناك 
»مناقشــات مبدئية داخل أوبــك+« من أجل 
تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية لما بعد 
مارس، وإن زيادة محتملــة للتخفيضات من 
بين الخيارات أيضــا إذا اقتضت الحاجة وإذا 

أثر انتشار فيروس الصين على طلب النفط.

تجديد عقد تزود تركيا بالغاز الطبيعي حتى 2024
■ الجزائــر - الأناضول: قال وزير الطاقة الجزائــري، محمد عرقاب، أمس 
الإثنــين أن بلاده وقعت مع تركيا عقدا لتجديد تزويــد الأخيرة بالغاز الطبيعي 

يستمر حتى 2024.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرســمية أن العقد تم توقيعه 

أمس الأول، على هامش أعمال »منتدى رجال الأعمال الجزائري التركي«.
وجاء التوقيع بعد أكثر من عام على توافق بين البلدين، قضى بتجديد عقود 
توريد الغاز إلى تركيا لمدة 5 ســنوات، اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول من عام 
2019 حتى التاريخ المقابل من 2024، ورفــع الكميات المصدرة إلى 5.4 مليار متر 

مكعب سنويا.
 وكان العقد الســابق المنتهي ينص على توريد كميات تقدر بـ 4 مليارات متر 

مكعب سنويا. وحســب الوزير عرقاب فإن الاتفاق الجديد سيساهم في تعزيز 
العلاقات الثنائية في مجال الطاقة بين البلدين.يذكر أن الجزائر تســتحوذ على 

38 في المئة من سوق الغاز التركي.
من جهــة ثانية قــال الوزير عرقــاب أن شــركة »ســوناطراك« الحكومية 
للمحروقات وشــركة »رينيسانس هولدنغ« التركية ستشرعان في يوليو/تموز 
بتنفيذ مشــروع بتروكيميائيات في ولاية أضنة )جنوبــي تركيا(، موضِحاً أنه 
سيتم استكمال المشروع بعد 24 شهرا، إذ سيبدأ المصنع في الإنتاج بحلول يوليو 
2022. وبموجب الاتفاق، ســتصدر »سوناطراك« 450 ألف طن من غاز البروبان 
إلى المصنع، كمادة أولية لإنتاج مادة البيلوبروبيلان، وهي مادة أولية لتصنيع 

البلاستيك، وتستخدم في صناعات السيارات والنسيج والصيدلة.

الرئيسان التركي والجزائري في مؤتمر صحافي عقب اختتام »منتدى الأعمال الجزائري التركي«

مؤسسة النفط الليبية تصدر تحذيرا بشأن تأثير تعطيل إنتاج النفط
■ لنــدن - رويترز: حــذر مصطفــى صنع اللــه، رئيس 
»المؤسســة الوطنية للنفط« في ليبيا، أمس الإثنين من أنه إذا 
غض المجتمع الدولي الطرف عن إغلاق صناعة النفط في البلاد 

فسيكون متواطئا في تقويض سيادة القانون.
والإغلاق المستمر منذ عشــرة أيام هو الأطول منذ سنوات، 
إذ يشــمل حقولا وموانئ في شــرق ليبيا وجنوبها، مما جعل 
الإنتاج يهوي من حوالي 1.2 برميل يوميا إلى أقل من 300 ألف 
برميــل يوميا. ويتباطأ الإنتاج تدريجيــا منذ بدء الإغلاق، إذ 
تمتلئ سعة التخزين في موانئ ليبيا، مما يجبر مؤسسة النفط 

على وقف الإنتاج من المنبع.
وقال رئيس المؤسســة أن ميناء رأس لانوف يعمل بثلاثين 
في المئة فقط من ســعة التخزين، بينما بلغت الســعة المتاحة 
في ميناء الســدرة 37 في المئة، بسبب ما لحق بالميناءين جراء 

القتال في السنوات الأخيرة.
وقــال صنع الله أن الإنتاج قد ينخفــض إلى 72 ألف برميل 
يوميا قريبا إذا اســتمر التوقف، مضيفــا أن جهودا تُبذل لرفع 

الإغلاق لكنه لم يستطع القول متى قد يحدث هذا.
وقال في كلمة في »معهد تشــاتام هاوس« البحثي في لندن 
»على المجتمع الدولي أن يدرك أنه إذا كافأ أو حتى تســاهل مع 
أولئك الذين ينتهكون القانون في ليبيا فســيكون متواطئا في 
القضاء على ســيادة القانون فــي بلدنا...يعني ذلك مزيدا من 
الفساد ومزيدا من الجريمة ومزيدا من الظلم ومزيدا من الفقر.«

يأتي الإغلاق في إطار الصراع الدائر بين قوات متمركزة في 
الشرق موالية للقائد العسكري خليفة حفتر وقوات مناوئة لها 
متحالفة مع الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس.

وتقول »المؤسسة الوطنية للنفط« أن الإغلاق أمرت به قوات 

حفتر لكن مؤيدي الأخير يســعون إلى تصوير الوقف على أنه 
نتيجة لضغط شعبي.

وتُوجــه إيــرادات نفــط ليبيا من خــلال البنــك المركزي 
والحكومة في العاصمة. وتخصص الحكومة بعد ذلك ميزانية 
لمؤسســة النفط، لكن صنع الله قال أنه جرى إخطار المؤسسة 
بأنها لــن تتلقى الميزانيــة التي طلبتها من أجل خطة توســع 

طموح في إنتاج النفط.
وأضــاف أن العواقب الفنيــة والبيئية للإغــلاق قد تكون 
كارثيــة، إذ يؤدي إلى تــآكل خطوط الأنابيب وتســربات قد 

تستمر لسنوات.

مصطفى صنع الله رئيس »المؤسسة الوطنية للنفط«
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اقتصاد ومـال

روحاني يحث على التزام إيران بالقواعد الدولية 
لمكافحة غسل الأموال لحماية صلاتها بالبنوك الدولية

■ دبــي - رويترز: قال الرئيــس الإيراني، 
حســن روحاني، أمس الإثنــين إنه يتعين على 
بلاده الالتــزام بقواعد وضعتهــا جهة معنية 
بمكافحــة غســل الأمــوال لحمايــة صلاتهــا 
بالبنــوك الدوليــة مــع اقتــراب موعــد نهائي 

للانصياع لتك القواعد.
وتســعى إيــران جاهــدة للحصــول علــى 
تمويــل بعد أن ألحقت العقوبــات التي أعادت 
الولايــات المتحــدة فرضهــا عليها منــذ 2018 
دت مبيعاتهــا من النفط، مما  الضــرر بها، وقيَّ
دفعهــا لتقليــل التوقعات الاســمية لإيرادات 
النفط فــي ميزانية 2020-2021 بما يصل إلى 

70 في المئة وفقا لتقديرات محللين.
وأمهـــلت مجموعة العمل المالــي »فاتف«، 
وهي هيئة رقابية مالية عالمية ومقرها باريس، 
إيران العـــام الماضـــي حتـى فبـــراير/شباط 
للامتثـــال لقواعدهـا وبـــعده سـتحث جميع 

أعضـائها على تطـبيق إجـراءات مضـادة.
علــى  بُــث  خطــاب  فــي  روحانــي  وقــال 
الهــواء علــى موقعــه الإلكترونــي الرســمي 
على الإنترنت »مشــروع القانــون الذي أقرته 
الحكومة والبرلمان لا يجب أن يظل معلقا هكذا 
في انتظار الموافقة...ويتســبب في مشــكلات 

في تفاعلاتنا مع البنوك الدولية«.
وتابــع قائــلا »لا يجب تجاهــل مصالحنا 
الوطنيــة، ولا يجب علينا أن نســمح )للرئيس 
الأمريكي دونالد( ترامــب وأولئك الإرهابيين 
في البيــت الأبيض بقطع علاقة إيران بالبنوك 

الدولية«.

وتقــول شــركات أجنبية أن امتثــال إيران 
لقواعــد مجموعة العمل المالي أمــر حيوي إذا 
رغبــت طهران فــي اجتــذاب المســتثمرين، إذ 
تخشــى تلك الشــركات من تبعات العقوبات 
الأمريكية عليها. لكن زعماء إيران منقســمون 

بشأن الامتثال لقواعد »فاتف«
ويقول معارضــون متشــددون ذوو نفوذ 
أن إقــرار قوانين تتيــح امتثال إيــران لقواعد 
»فاتــف« قد يعرقــل دعم إيــران لحلفائها بما 
في ذلك جماعــة حزب اللــه اللبنانية. ويقول 
روحانــي ومؤيــدوه أن القوانــين قد تســهل 
التجــارة الخارجيــة مــع أوروبــا وآســيا بما 
يحمي الاقتصــاد الإيراني من أثــر العقوبات 

الأمريكية.
وأطلــق الرئيس تلك المناشــدة قبل موافقة 
متوقعة من البرلمان على ميزانية البلاد للسنة 
الماليــة التي تبــدأ في الحادي والعشــرين من 
مارس/آذار والتــي قدمتها حكومتــه للنواب 

الشهر الماضي.
وقــال هنري رومــا، المحلل لــدى مجموعة 
»أوراســيا« لتقييــم المخاطر، أن إيــران تعتزم 
أن تعــوض جزئيــا انخفاضا متوقعا بنســبة 
70 فــي المئة في إيــرادات النفط عبر صادرات 

إيـــرادات بالـــعملة  لتـــوليد  أخــرى للطاقــة 
الصـعبة.

إيــرادات  تقديــر  فــي  تبالــغ  إيــران  لكــن 
صادرات النفط في الســنة المقبلة. وقال روما 
في تقرير الشــهر الماضــي »الضغط الأمريكي 
علــى مبيعــات النفــط ســيظل مســتمرا دون 
هــوادة فــي 2020، وحتى الصين لــن تخاطر 
على الأرجــح بإثارة غضب الولايــات المتحدة 
عبر زيــادة مشــترياتها مــن النفــط الإيراني 

بشكل كبير«.
وأقــر البرلمــان أربعة مشــاريع لقوانين من 
بين شــروط »فاتف«. لكن قانونين  سيربطان 
إيــران بمعاهدتــي باليرمو ومكافحــة تمويل 
الإرهاب، تعرقلهمــا معارضة جهتين تتمتعان 
بنفوذ كبيــر في البلاد، وهمــا مجلس صيانة 
ع تشخيص مصلحة النظام،  الدستور، ومُجَمَّ

رغم الموافقة المبدئية عليهما من البرلمان.
وحــذر روحانــي مــن المخاطــرة بالتعرض 
لأزمة ماليــة حادة إذا أدرجــت »فاتف« إيران 
علــى القائمــة الســوداء، إذ قــد يعــرض ذلك 
الصــلات التجارية بين طهــران ودول أخرى، 
حتــى التــي تعتبرهــا صديقــة مثــل الصــين 

وروسيا، للخطر.

تراجع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا إلى أقل مستوياته منذ إعادة توحيد البلاد

تراجع ملحوظ في الصادرات الألمانية إلى المملكة المتحدة
■ برلــن - د ب أ: تراجعــت الصادرات 
على  بوضوح  المتحــدة  المملكة  إلى  الألمانية 
خلفيــة عملية خروج الأخيــرة من الاتحاد 

الأوروبي »بريكسِت«.
والصناعة  التجــارة  غرفــة  أعلنت  فقد 
الألمانية أمس الإثنن أن الشــركات الألمانية 
يناير/كانون  مــن  الفتــرة  خــال  صدرت 
الثاني حتــى نوفمبر/تشــرين ثاني العام 
الماضي بضائع بقيمــة 73.6 مليار يورو إلى 
بريطانيا، بتراجع قدره 3 مليارات يورو، أو 

4%، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.
وقال رئيــس الغرفة، إريك شفايتســر، 
ان »خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي 

منعطف تاريخي للشركات الألمانية«.
ستخرج  بريطانيا  أن  إلى  الإشارة  تجدر 

من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الحالي.

حتى  الانتقالية  »المرحلة  شفايتسر  وقال 
نهاية هذا العام ســتقلل نسبيا من الضغط 
الاختالات  أن  إلا  الألمانية،  الشــركات  على 
أن  إلى  مشيرا  اليوم«،  ملموسة  الاقتصادية 
لألمانيا  تجاري  شريك  كأهم  بريطانيا  مرتبة 
تراجعت خال السنوات الثاثة الماضية من 

المرتبة الخامسة إلى المرتبة السابعة.
وأوضح  ان الصادرات الألمانية لبريطانيا 
تراجعت خــال هذه الفترة بنســبة %6، 

بينما ارتفعت لدول أخرى بنسبة %7.
أكثر من  وحسب استطاع للرأي، تتوقع 
50% من الشــركات الألمانيــة في بريطانيا 
العام  خــال  الاقتصادي  نشــاطها  تدهور 
الحالــي. وبســبب العاقــات الاقتصادية 
المستقبلية غير الواضحة، تتحفظ الشركات 
فــي خططهــا الاســتثمارية والتشــغيلية 

بوضوح. وترى 20% من الشركات الألمانية 
فــي بريطانيا أنهــا قد تضطــر إلى خفض 

العمالة.
وذكــر شفايتســر أن الأهــم الآن هــو 
الاســتفادة من المرحلة الانتقالية في إجراء 
مفاوضات مكثفة حول العاقات الاقتصادية 
المستقبلية وإلا سيكون هناك عواقب سلبية 

على الشركات من الجانبن.
التشــابك  على  الحفاظ  أهمية  على  وأكّد 
الاقتصادي الوثيق الذي نمــا مع بريطانيا 
على مدار عقود بالنسبة للشركات الألمانية، 
وقال »حتى ينجح ذلك الأمر، من الضروري 
إبرام اتفــاق مبدئي حتى نهايــة هذا العام 
لتجنب الجمارك وضمان اســتمرار ساسل 
ســلس  ونقل  البيانات  وحركــة  الإنتــاج 

للبضائع والخدمات«.

بريطانيا تتجه إلى تسريع مسار منح 
تأشيرات الدخول للعلماء المتميزين

■ لنــدن - رويترز: قال رئيــس الــوزراء البريطاني، بوريس 
جونسون، أمس الإثنن أن باده ستشــرع الشهر المقبل في إصدار 
تأشــيرات ســريعة للعلماء والباحثن المتميزين فور انفصالها عن 
الاتحــاد الأوروبي. وتغــادر بريطانيا الاتحاد يــوم الجمعة المقبل 
لتنهي ســنوات من الجدل بشــأن ما إذا كانت بريطانيا ســتصبح 
أفضل أم أسوأ بعيدا عن التكتل الأوروبي وتبدأ مسار إعادة تعريف 

اقتصادها وأولوياتها المحلية ومكانتها العالمية.
وقال جونســون في بيــان للإعان عن المخطــط الجديد »بينما 
نغــادر الاتحاد الأوروبي أريد توجيه رســالة بــأن المملكة المتحدة 
ترحب بالعقول الأكثر موهبة في العالم ومستعدة لدعمها في تحويل 

أفكارها إلى واقع«.
وسيســتطيع العلماء والباحثــون بدءا من 20 فبراير/شــباط 
تسريع طلبات الحصول على تأشيرة دخول إذا حصلوا على توصية 
واحدة من إحدى أربع جهات محلية. ولكن سيكون هناك حد أقصى 

لعدد تأشيرات »المواهب العالمية«.

السعودية تقود خسائر بورصات الخليج مع تصاعد المخاوف بسبب فيروس الصين
■ دبي - رويترز: تراجعت أسهم الشرق الأوسط أمس الإثنن، 
وتضررت البورصة الســعودية بالقدر الأكبــر، متأثرة بانخفاض 
أسعار النفط والأســهم العالمية بسبب القلق إزاء الأثر الاقتصادي 

لتفشي فيروس »كورونا« الجديد في الصن.
وقال وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد العزيز بن ســلمان أن 
باده تتابع عن كثب التطورات في أســواق النفط العالمية الناجمة 
عن »التوقعات الســلبية« للتأثير المحتمــل للفيروس الجديد على 

الاقتصادين الصيني والعالمي وعلى سوق النفط.
وارتفــع عدد ضحايــا الفيروس فــي الصن إلى 81 شــخصا 
وسُــجلت أصابات في أكثر من عشر دول من بينها فرنسا واليابان 

والولايات المتحدة.
وزاد عدد الحالات المؤكــدة في الصن أمس نحو 30 في المئة عن 
اليوم السابق إلى 2744 شــخصا. لكن بعض الخبراء يشكون بأن 

عدد المصابن أعلى كثيرا.
وهوى المؤشر السعودي الرئيسي 1.8 في المئة لتستمر الخسائر 

لليوم الخامس على التوالي. وفقد ســهم »البنك الأهلي التجاري« 
3.1 في المئة ونزل سهم »مصرف الراجحي« 1.2 في المئة.

وتراجع ســعر البرميل من خام برنت 1.95 دولار، أي ما يعادل 
3.2 في المئة ليســجل 58.75 دولار بحلول الســاعة 1128 بتوقيت 
غرينتش، وهو الأقل منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول وأكبر هبوط 

خال يوم واحد منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري.
وفــي دبي، هوى المؤشــر 1.2 فــي المئة، وفقد ســهم »بنك دبي 
الإســامي« 1.7 في المئة، وهبط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 
1.1 في المئة، في اعقاب تراجع صافي ربح الربع الرابع 15 في المئة. 

وعزا البنك ذلك إلى زيادة في مخصصات انخفاض القيمة.
وهبط مؤشــر أبوظبي 1.2 في المئة بقيادة ســهم »بنك أبوظبي 
الأول« الذي تراجع 1.4 فــي المئة قبل اجتماع مجلس إدارته لإقرار 

النتائج المالية.
ونزل ســهم »بنك أبوظبي التجاري« 2.8 في المئة بعدما أعلن أن 
صافي ربح الربــع الأخير بلغ 1.05 مليار درهم )286 مليون دولار( 

منخفضا من 1.24 مليار عنه قبل عام.
وتراجع مؤشــر قطر 0.9 في المئة، بعد خســارة سهم »بنك قطر 
الوطني« واحدا في المئة، ونزول ســهم »البنك التجاري« إثنن في 
المئة. وخارج الخليج، نزل المؤشــر المصري الرئيسي 0.6 في المئة، 
وتراجع 28 من بن 30 ســهما على مؤشــر البورصــة، بما في ذلك 

»البنك التجاري الدولي« الذي هبط بنسبة 0.6 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغاق مؤشرات أســواق الأسهم العربية 

أمس:
في السعودية هبط المؤشر 1.8 في المئة إلى 8178 نقطة. كما هبط 
مؤشر أبوظبي 1.2 في المئة إلى 5167 نقطة، وكذلك مؤشر دبي الذي 

هبط بالنسبة نفسها إلى 2789 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 10489 نقطة. كما تراجع 
ونزل المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلــى 1647 نقطة. كما نزل 

المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 4071 نقطة.
وفي مصر خسر المؤشر 0.6 في المئة إلى 13640 نقطة.

■ فيسبادن - د ب أ: أعلن »المكتب الاتحادي للإحصاء« تراجع 
عدد العاطلن في ألمانيا في المتوســط الســنوي لعــام 2019 إلى 
أقل مســتوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا. وحســب تقييمات أولية 
للمعهد نشــرها أمس الإثنن، بلغ عدد العاطلن العام الماضي 1.4 
مليون شخص. وأكد الإحصائيون الألمان أيضا أن سوق العمل في 
الاتحاد الأوروبــي »تعافى إلى حد كبير أيضا« خال العام الماضي 

من الانخفاض الذي شهده بعد الأزمة المالية في عام  2009.
يذكر أن البطالة ارتفعت إلى أعلى نســبها في العالم بأسره في 
ذلك الوقت، وأعلنت »منظمة العمــل الدولية« آنذاك أن هناك 212 

مليون شخص با عمل في العالم. 
وكان هــذا العدد يمثل 6.6 في المئة من ســكان العالم الذين هم 
في ســن العمل. ولكن فــي التقرير الأخير للمنظمــة، تراجع عدد 
العاطلن على مســتوى العالم إلى 188 مليون شــخص. وأوضح 
المكتــب الاتحــادي للإحصــاء أن عــدد العاطلن على مســتوى 
الاتحاد الأوروبي تراجع أيضا بفضل تحســن الحالة الاقتصادية 
منــذ أعوام. واســتنادا إلى بيانــات مكتب الإحصــاء الأوروبي 
»يوروســتات«، بلغت نســبة العاطلن في الاتحاد الأوروبي 6.3 
في المئة في المتوسط خال شهر سبتمبر/أيلول الماضي- وهو أخر 

شهر تتوافر فيه نسب العاطلن بالنســبة لجميع الدول الأعضاء 
بالاتحــاد الأوروبي. وبلغ عــدد العاطلن على مســتوى الاتحاد 

الأوروبي في ذلك الشهر 15.6 مليون شخص.
وبلغ معدل البطالة في ألمانيا في سبتمبر/أيلول الماضي 3.1 في 
المئة فقط. وكانت جمهورية التشــيك الدولة الوحيدة التي شهدت 
معدل بطالة أقل من ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ المعدل 
فيها 2.1 في المئة، فيما كان البحث عن وظيفة في منتهى الصعوبة 
في كا من اليونان وإســبانيا، حيث بلغ معدل البطالة في الأولى 

16.8 في المئة وفي الثانية 14.2 في المئة.

السودان: مياه كثيرة لا يستفاد منها لا في الزراعة ولا في توليد الكهرباء
■ الخرطــوم  - الأناضول: لــم تنجح الثروة 
المائية الكبيرة في السودان، التي تعتبر إلى جانب 
الثروة الحيوانية نفط الباد الحقيقي، في تحقيق 
أي تطور لاقتصاد المحلي، ســواء على مســتوى 
ري وزراعة المســاحات الشاسعة من الأراضي، أو 

في توليد الطاقة الكهربائية.
ففــي وقت ســابق مــن يناير/كانــون الثاني 
البنــك الدولــي بتقــديم كافة  الجــاري، وعــد 
المساعدات الفنية لتطوير نظم الري في السودان، 
عبر إرسال فريق عمل متعدد التخصصات، لإجراء 
دراســة تقييمية لأجل الوقوف على الاحتياجات 

الأساسية لوزارة الري.

النيل وإثيوبيا

وتاريخيا ولأسباب أبرزها العقوبات الأمريكية 
الاقتصادية على الســودان، لــم تنجح الباد في 
جــذب اســتثمارات لتحقيق الاســتغال الأمثل 
للمياه، سواء في القطاع الزراعي، أو تلك الصالحة 

للشرب، أو في توليد الكهرباء.
الســودانية،  الــري  وزارة  بيانــات  ووفــق 
تتنوع مصادر المياه في الســودان، كمياه الأمطار 
وتجميعهــا عبر الســدود والآبــار، والبحيرات، 
ومياه نهر النيل الذي يعتبر مصدرا رئيسا للمياه 

في الباد.
وتبلغ حصة الســودان، حســب اتفاقية مياه 
النيل لعام 1959، نحو 18.5 مليار متر مكعب، بينما 
يبلغ متوسط الأمطار السنوي في الباد 400 مليار 
متر مكعــب، و4.2 مليارات متر مكعب مياه جوفية 

متجددة.
حاليا يواجه السودان مخاطر حقيقية من بناء 

إثيوبيا لســد النهضة الذي يُقــم حاليا قريبا من 
حدود الســودان، والذي تبلغ سعته 74 مليار متر 

مكعب.
ومن شــأن تعرض الســد لأية مخاطــر تهدد 
بانهياره أن يضع السودان في أزمة حقيقة، تغرق 
فيها مساحات واسعة من الأراضي والمناطق على 

الحدود.
وكانت دراســة صادرة عن قســم أمن المياه و 
للتكنولوجيا  ماساسوسيتش  لمعهد  التابع  الغذاء 
الأمريكــي »إم.آي.تي«، قد أشــارت إلى تحديات 
مخيفة تهدد سامة ســد النهضة من بينها نوعية 
د عليهــا، ومشــاكل فــي التصميم  الأرض المشــيّ

والبناء ومعايير السامة والصيانة.
وتشمل روافد نهر النيل النيل، النيل الأبيض، 
والنيــل الأزرق، وعطبــرة، وســتيت، والدندر، 
والرهد«، بينما تبلغ مســاحة الأراضي الصالحة 
للزراعة وفقا للإحصاءات الرســمية، 200 مليون 
فــدان )الفــدان = 4200 متر مربــع(، بينما تبلغ 
مســاحة الأراضي المستغلة 20 في المئة )40 مليون 

فدان( فقط.
المحاصيل  فــإن  الرســمية،  البيانات  ووفــق 
الدائمــة الزراعــة هي: الــذرة، الدخــن، القمح، 
القطن، والفول الســوداني، أما المحاصيل الأخرى 
هي، قصب السكر، التمور، الموالح، زهرة الشمس، 

والذرة الشامية.
وتبلغ مســاحة الأراضي المروية بمياه الأنهار 
11 مليون فدان، أما مساحة الأراضي المروية بمياه 

الأمطار 29 مليون فدان.
وتنتشــر المياه الجوفيــة في أكثر مــن 50 في 
المئة من مساحة السودان، ويقدر مخزونها بنحو 
15.200 مليار متر مكعب، لكن ما يســتغل منها 1.3 

مليار متر مكعب فقط.
وتتــراوح معــدلات الأمطار الســنوية بن ما 
الصحراوي،  الشــمال  أقصى  فــي  الصفر  يقارب 
حيث تتســاقط الأمطار في تلك المناطق مرة كل 5 
أو 6 ســنوات، بينما يهطــل 500 مليمتر إلى 1000 

مليمتر، في مناطق الوسط والجنوب الغربي.
»تنفيذ  وحدة  الســودانية،  الحكومة  وأنشأت 
السدود«، وشرعت منذ ســنوات في تنفيذ برامج 
لاســتفادة من الميــاه، وإيجاد حلــول متكاملة 

لمشاكل مياه الشرب في كل المدن والأرياف الباد.

ونفــذت وحدة »تنفيد الســدود« أكثر من ألف 
و250 مشــروعا، بتشييد ســدود صغيرة وحفر 
آبار جوفيــة، حققت بعض الفوائــد الاقتصادية 
وتحســن  المائية،  الموارد  لتنمية  والاجتماعيــة، 
الإنتــاج الحيواني والزراعي والمزارع الســمكية 

والحفاظ على البيئة وحمايتها.
على امتدا مســار نهر النيل، تقع شالات النيل 
الستة التي تبدأ بالشال الثاني في حلفا )الشال 
الأول فــي أســوان في مصــر( وتنتهي بشــال 
إلى بحيرات  السبلوقة شــمال الخرطوم؛ أضافة 
)صناعيــة( مثل بحيرة النوبة في أقصى شــمال 

السودان.
ومؤخــرا، زار وزيــر الــري والمــوارد المائية 
الســوداني، ياســر عباس، مقر البنــك الدولي، 
والتقى بكل من كبير موظفي البنك الدولي، إيريك 
فيرنانديز، المعني باســتخدام التقانة والأساليب 
المبتكــرة في تطويــر الزراعــة والــري، وماريا 
القارة  أنجيليــكا، المعنية بــإدارة الممارســاتفي 

الأفريقية.

مساعدات فنية من البنك الدولي

وأعربا  الســوداني،  بالوزير  كاهمــا  ورحب 
عن اســتعدادهما لتقديم المســاعدات الفنية التي 
يحتاجها الســودان في تطوير نظــم الري، وأي 

مساعدات فنية أخرى تحتاجها وزارة الري.
من ناحيــة أخرى فرح الســودانيون باكتمال 
إنشــاء ســد في 2011 ودخول التيار الكهربائي 
الذي يُوَلِده إلى الشــبكة القوميــة كان يؤمل ان 
يصل إلــى 1260 ميغاواط، غير أنــه أنتج أقل من 
نصف قدرته المتوقعة، ولم  ينجح في سد الفجوة 

الكهربائية البالغة 650 ميغاواط.
ويحاول السودان إكمال النقص، عبر استيراد 
كهرباء من إثيوبيا بقدرة 200 ميغاواط، من خال 
الطاقة التي سيولدها سد النهضة، الذي تتوقه له 

إثيوبيا إنتاج 6 آلاف ميغاواط.

أمريكا تطالب الاتحاد الأوروبي بإصلاح
معاييره الزراعية للتغلب على عجزها التجاري معه

■ بروكسل - د ب أ: حث وزير الزراعة الأمريكية، سوني بيردو، الاتحاد الأوروبي على إصاح 
معاييره الخاصة بالزراعــة والغذاء، من أجل التصدي للعجز في الميــزان التجاري بن الجانبن 

لصالح الأوروبين والذي تتراوح قيمته بن 10 إلى 12 مليار دولار.
جــاء ذلك قبل محادثات يزمع الوزير الأمريكي إجراءها مــع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي 
في بروكســل أمس الإثنن. يذكر ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه اهتمامه صوب الاتحاد 

الأوروبي وذلك بعد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصن.
وكان ترامب قد أعرب عن أســفه مرارا حيال العجز الملحــوظ في تدفقات التجارة بن الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما جعله يهدد برفع الجمارك على الســيارات الأوروبية في حال عدم 
التوصــل إلى اتفاق. وكانت جهود ســابقة ترمي إلــى إبرام اتفاق تجاري بــن الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي قد تعثرت، ويرجع ذلك جزئيا إلى رفض الاتحاد الأوروبي فتح قطاعه الزراعي 
أمام الواردات الأمريكية. ويســاور المســتهلكن الأوروبين القلق حيال إمكانية تعرض صحتهم 
وبيئتهم لأضرار بســبب التقنيات المســتخدمة في المنتجات الزراعية الأمريكية، مثل العضويات 

لة وراثيا والمسموح بها في الولايات المتحدة. والهرمونات الُمعدَّ
وصرح بيردو أمام مجموعة من الصحافين بأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يتحملون المسؤولية 
عن إقناع الجمهور »بأننا في حاجة إلى اتخاذ قرارات تســتند إلى العلوم السليمة والأمن الغذائي 

بالإضافة إلى القدرة على تحمل التكاليف«.
وحث الوزيــر الأمريكي على أن يأخذ نظــام تقييم الأمن الغذائي فــي الاعتبار خطر التعرض 

للمواد الضارة المحتملة منوها إلى أن ملح الطعام يمكن أن يكون خطرا إذا زادت كميته.
ورفض بيردو المخــاوف المثارة حول إمكانيــة أن يؤدي الاتفاق التجاري مــع أمريكا إلى فتح 
الأســواق أمام الدجاج المغســول بالكلور، وقال »لم نعد نســتخدم الكلور في معالجة الدجاج«، 
مضيفا أن الحمض الطفيلي المستخدم في مزارع تربية الدواجن لإزالة مسببات الأمراض هو »الخل 

بصفة أساسية«.
تجدر الإشارة إلى أن هناك شــعورا بالإلحاح لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإبرام 
اتفاق تجاري بن الجانبن، حيث أكد الرئيس الأمريكي ورئيســة المفوضية أورزولا فون دير لاين 
ســعيهما إلى إبرام هذا الاتفاق في غضون أســابيع، وذلك بعد محادثات أولية جرت في »منتدى 

دافوس الاقتصادي« يوم الثاثاء الماضي.

مئات موظفيّ »أمازون«
 ينتقدون علناً سياستها البيئية 

■ ســان فرانسيسكو - أ ف ب: انتقد مئات الموظفن في شركة »أمازون« للتجارة عبر الإنترنت 
ســجلها البيئي، متحدّين بذلك سياســة الشــركة الداخلية التي تمنع مثل هذه التصريحات دون 
نة تابعة لتحرك  موافقة مســبقة من الإدارة. ووقع أكثر من 300 شخص أسماءهم على منشور مُدّوَّ
»موظفو أمازون من أجل العدالة المناخية«، لدفع الشــركة نحو اتخــاذ إجراءات أضافية في إطار 

خطتها المتعلقة بالحد من آثار التغير المناخي، التي أعلنت عنها في سبتمبر/أيلول الماضي.
وجاء في منشــور التحرك البيئــي »اتخذت هذه الخطوة لاحتجاج على قــرار تنظيمي أخير 

يحظر على الموظفن الإعان عن مواقفهم علناً حول أنشطة الشركة بدون موافقة مسبقة«.
دت سارة ترايسي، التي تعمل مهندسة برمجة في »أمازون«، على »تويتر« قائلة »كموظفن  وغرَّ
فــي أمازون، نحن مســؤولون ليس فقط عن نجاح الشــركة لكــن عن الأثر الــذي تخلفه أيضاً. 
مسؤوليتنا الأخاقية تحتم علينا التحدث بصوتٍ عال والتغييرات الأخيرة في السياسة الإعامية 
للشــركة تمنعنا من ذلك«. وتفرض معظم الشــركات قيوداً على موظفيها في إطار مناقشة أنشطة 

الشركة بشكل علني أو التشكيك بها.
وبلغ عدد العاملن الدائمن عام 2018 في أمازون 650 ألف شخص، وفق تقرير الشركة السنوي. 
وفيما ركز الموظفون في منشــوراتهم على انتقاد السياســة البيئية للشــركة، انتقد بعضهم أيضاً 

توفيرها لتقنيات ذكاء اصطناعي لشركات في قطاع النفط.
وتُنتَقَد أمــازون لانبعاثاتها المرتفعة للكربون الناتجة عن الاســتهاك الهائل للطاقة في وراكز 

الخوادم )سيرفَرز( الضخمة الُمحركة لأنشطتها المربحة جداً عبر الإنترنت.
وبنت المجموعة نجاحها أيضاً على شــبكة كبرى للنقل التي تتيح توصيل طلباتها بســرعة، ما 

ينتج عنه انبعاث مزيد من الغازات المسببة للتغير المناخي.
وفي 19 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن جيف بيزوس، مؤسس الشركة وأحد أغنى رجال العالم، 
عن التزامات بيئية متعهداً بأن تحقق انبعاثات شــركته من الكربون مســتوى الحياد بحلول عام 

2040. لكن الموظفن المنتقدين يعتبرون أن ذلك غير كافٍ، ويطالبون بتحقيقه بدءاً من عام 2030.
واعتبر مارك هيو، مدير التســويق في »أمازون«، أن »هذا ليس وقتا مناســبا لإسكات الناس. 
نحن في حاجة إلى قواعد تشــجع على خطاب أكثر انفتاحاً، وعلى إيجاد المزيد من الحلول والقيام 

بخطوات أكثر وضوحاً بشان التغير المناخي ونتائجه«.
ولم تــرد »أمازون« على طلب تعقيب، لكن مقالًا في صحيفة »واشــنطن بوســت« التي يملكها 
بيزوس نقلت عن المتحدث باســم الشــركة، درو هيردينير، قوله ان الشركة تشجع موظفيها على 

التعبير، لكن داخلياً عبر عدة منصات متاحة لهم.

إنخفاض اليوان والعملات المرتبطة بالسلع الأولية 
مع تنامي المخاوف من تأثيرات »كورونا الجديد«

■ لنــدن - رويترز: تراجع اليــوان الصيني أمس الإثنــن أكثر من نصف فــي المئة إلى أدنى 
مســتوى منذ بداية العام الجــاري، بينما انخفضت أيضا العمات المرتبطة بالســلع الأولية، مثل 
الدولار الأســترالي، بشدة مع تسبب تصاعد المخاوف بشأن انتشــار فيروس كورونا الجديد في 
الصن إلى إقبال المســتثمرين على المــاذات الآمنة. وكان الن، الذي يُنظــر إليه عادة كماذ آمن، 
المســتفيد الرئيسي، ولكن جرى احتواء تحركه. وارتفعت العملة اليابانية لفترة وجيزة إلى أعلى 
مستوياتها منذ الثامن من يناير/كانون الثاني الجار ونزل اليوان الصيني في المعامات الخارجية 

0.6 في المئة إلى 6.9783 يوان للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ نهاية الشهر الماضي.
وتراجع الدولار الأسترالي، الُمنكَشِف بقوة على أداء الاقتصاد الصيني، 0.5 في المئة إلى 0.6787 
دولار أمريكــي، وهو أدنى مســتوياته منذ الثاني من ديســمبر/كانون الأول. كما خســر الدولار 
النيوزيلندي 0.5 في المئة. ويقول متعاملون أن تحركات السوق قد يكون مبالغا فيها بسبب ضعف 

السيولة، إذ أن الأسواق المالية في الصن وهونغ كونغ وسنغافورة وأستراليا مغلقة في عطلة.
وارتفع الن الياباني إلى 107.73 ين مقابل الدولار، لكن بحلول الساعة 0830 بتوقيت غرينتش، 
خســر معظم الارتفاع وسجل في أحدث تعامات ارتفاعا بنســبة 0.1 في المئة فقط عند 109.12 ين 
للــدولار. وصعد اليورو قليا إلى 1.1032 دولار قبيل صدور أحدث قراءة لمؤشــر لثقة الشــركات 
الألمانية. واســتقر مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة من ست عمات 

منافسة، عند 97.587. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3075 دولار.

ري يدوي لمزرعة في السودان

الرئيس الإيراني، حسن روحاني
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كأس اسبانيا

برشلونة يبحث عن التعويض والريال عن مواصلة التألق
يملــك  ب:  ف  أ   - مدريــد   ■
برشــلونة فرصة تعويض خســارته 
امــام فالنســيا الســبت فــي الدوري 
الاسباني عندما يستضيف ليغانيس 
الخميس في ختام الدور ثمن النهائي 

لكأس الملك.
فــي المقابــل، يســعى ريــال مدريد 
فــي  المتتاليــة  انتصاراتــه  لتأكيــد 
الآونــة الاخيرة والتــي خولته انتزاع 
صــدارة الليغــا عندمــا يحــل ضيفــا 
علــى سرقســطة )درجة ثانيــة( غدا 
الأربعاء. ويفتتح الــدور ثمن النهائي 
اليوم بلقاء تينيريفــي )درجة ثانية( 
مــع أتلتيــك بلباو فــي اختبار ســهل 
برشــلونة  ويمنــي  الليغــا.  لتاســع 
الأرض  عاملــي  باســتغلال  النفــس 
فــي  مشــواره  لمواصلــة  والجمهــور 
الــكأس التي فشــل الموســم الماضي 
التتويــج بهــا للمــرة الخامســة على 
التوالي بخســارته أمام فالنســيا في 
المباراة النهائية. كما يرغب برشــلونة 
في مصالحة جماهيره بعد خســارته 
أمــام فالنســيا صفر-2 الســبت في 
المرحلــة الحاديــة والعشــرين والتي 

كلفتــه التنازل عن الصدارة لشــريكه 
وكانــت  الريــال.  غريمــه  الســابق 
هــذا  لبرشــلونة  الرابعــة  الخســارة 
الموســم والأولى في ثــلاث مباريات 
فقــط بقيــادة مدربــه الجديــد كيكي 
ســيتيين خليفــة إرنســتو فالفيردي 
المقال مــن منصبه. وحقق برشــلونة 
فوزين بشــق النفس بقيادة سيتيين، 
الأول علــى حســاب ضيفــه غرناطة 
1-صفر فــي الــدوري، والثاني على 
حســاب مضيفه إيبيثا )رجــة ثالثة( 
2-1 فــي دور الـــ16 للــكأس. وعلــق 
ســيتيين عقب الخسارة امام فالنسيا 
قائــلا: »هنــاك بعض الامــور التي لم 
نفهمها، بعض الامور التي لا يحســن 
)اللاعبــون( فهمهــا، أو لــم نحســن 
نحن )الجهاز الفني( شــرحها بشكل 
جيد على الأرجح«. ويبدو برشــلونة 
مرشــحا فــوق العــادة للتخلــص من 
عقبــة ليغانيــس الاخير فــي الدوري 
مشاركة مع النادي الكتالوني الثاني 
إسبانيول، خصوصا وأنه تغلب عليه 
فــي عقــر داره 2-1 فــي 23 تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، لكن مباريات 

الكأس تحفــل عادة بالمفاجــآت أمام 
الفــرق الكبــرى التــي تفضــل الدفع 
بالبــدلاء لإراحــة الأساســيين ترقبا 
للاســتحقاقات المهمــة أبرزها دوري 
أبطــال أوروبا. كما أن ليغانيس نجح 
في إرغــام مضيفه أتلتيكو مدريد على 
التعــادل الســلبي الأحــد فــي ختام 
المرحلــة الحادية والعشــرين. ويحل 
الريــال المتصدر الجديــد لليغا، ضيفا 
على سرقســطة رابع الدرجــة الثانية 
لتأكيد انتصاراتــه المتتالية في الآونة 
الأخيرة في مختلف المسابقات والتي 
رفعها إلى ســتة بتغلبــه على مضيفه 
بلــد الوليــد 1-صفر الأحــد. والتقى 
الفريقان للمرة الأخيــرة في 30 آذار/

بالتعــادل  وانتهــت   ،2013 مــارس 
بهــدف لفيكتور رودريغــز )6( مقابل 
للبرتغالي كريستيانو رونالدو  هدف 
)38(. وســقط وقتها سرقســطة الى 
الدرجة الثانيــة ولم ينجح في العودة 
إلى الأولى حتى الآن. ويحل فالنسيا 
حامــل اللقــب ضيفــا على ليونيســا 
)درجة ثالثة( والــذي أقصى أتلتيكو 

مدريد من الدور الـ16.

نابولي يلحق الخسارة الثانية بيوفنتوس وساري... وروما يعرقل لاتسيو
مــن  نابولــي  ثــأر  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
مدربه الســابق ماوريتســيو ساري وغريمه 
يوفنتــوس عندمــا ألحــق بهمــا الخســارة 
الثانيــة هذا الموســم فــي الــدوري الايطالي 
بالفوز 2-1، ، فيما حرم روما جاره لاتســيو 
الثالث من الاســتفادة مــن النتيجة بارغامه 
على التعادل 1-1 في دربي العاصمة موقفا 

انتصاراته المتتالية عند 11.
في المباراة الأولى، أوقف نابولي مسلسل 
نتائجــه المخيبة مــع مدربه الجديــد جينارو 
غاتوزو بفوز ثمين علــى يوفنتوس المتصدر 
والمدرب »الخائن« ســاري. وكان لورنتســو 
إنســينيي أعلن مطلع الموســم »بالنسبة لنا، 
رحيل ســاري الى يوفنتوس يعتبر خيانة«. 
وثــأر قائد نابولي بتســجيله الهدف الثاني 
بتســديدة علــى الطايــر مــن مســافة قريبة 
ارتطمت بقــدم المدافع الهولندي ماتيس دي 
ليخت وعانقت الشــباك )86(، بعدما افتتح 
البولنــدي بيوتر زيلينســكي التســجيل في 
الدقيقــة 63. وقلص البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو الفارق في الدقيقــة الاخيرة رافعا 
رصيــده الــى 17 هدفــا فــي المركــز الثاني 
علــى لائحة الهدافين بــدون ان يجنب فريقه 
الخســارة الثانيــة بعد الاولى امام لاتســيو 
)1-3(، فتقلص الفارق الى ثلاث نقاط بينه 
وبين الإنتــر، فيما صعد نابولــي الى المركز 
العاشــر. وأضاف نابولي النادي الجنوبي 
لاتســيو الى قائمــة ضحايــاه، وحقق فوزه 
الثانــي تواليا بعدمــا جرد فريــق العاصمة 
مــن لقب الــكأس منتصف الأســبوع بهدف 
منــذ الدقيقة الثانية لإنســينيي فــي مباراة 
أكملها الفريقان بعشــرة لاعبين. وهو الفوز 
الثاني لنابولي في مبارياته الســت الاخيرة 

في الدوري. 

ووضــع روما حدا لسلســلة مــن 11 فوزا 
متتاليــا للاتســيو فــي الــدوري وهــو انجاز 
تاريخــي حققه للمــرة الاولــى، عندما خرجا 
حبيبين من دربي العاصمــة بتعادلهما 1-1. 
وفشــل لاتســيو الطامــح بالتتويــج للمــرة 
الاولــى منــذ عــام 2000 فــي الاســتفادة من 
تعــادل الانتر، حيــث كانت الفرصــة متاحة 
امامه لمعادلة نقاطه ليكتفي بنقطة يتيمة رفع 
بها رصيده الى 46 نفطة في المركز الثالث مع 
مباراة مؤجلــة امام فيرونا، فيمــا بقي روما 
رابعــا برصيد 39 نقطة. كما فشــل لاتســيو 
الذي خســر لقبه فــي كأس ايطاليا بخروجه 
من الدور ربع النهائي امــام نابولي الثلاثاء، 
في تحقيــق فــوز أول فــي مباراة محتســبة 
على أرض رومــا )يتشــاركان بالملعب ذاته( 
 ،)1-3(  2017 نيســان/أبريل  اواخــر  منــذ 
فيما عجــز روما عن تحقيق فــوز على أرضه 
للمبــاراة الثالثــة تواليــا في »ســيري أ« بعد 
خســارتين امام يوفنتوس وتورينو. وافتتح 
لرومــا  التســجيل  دزيكــو  اديــن  البوســني 
برأســه ســاقطة بعد خروج خاطئ للحارس 
الالباني تومــاس ستراكوشــا )26(. وأدرك 
فريق المدرب ســيموني اينزاغي التعادل بعد 
ثمانــي دقائــق فقط بطريقــة غريبــة، بعدما 
شتت المدافع دافيد ســانتون الكرة من ركنية 
للاتســيو، وحين حاول الحارس الاســباني 
باو لوبيز ابعادها من دائرة الخطر بالتصدي 
لها بقبضة يده، ســقطت امام المرمى وتهيأت 
لفرانشيســكو أتشــيربي الــذي تابعهــا في 
الشــباك )34(. وتألق الحارس ستراكوشــا 
في الشــوط الثاني من اللقاء وأنقذ لاتســيو 
ببراعــة  بتصديــه  محققــين،  هدفــين  مــن 
لمحاولتي دزيكو من مســافة قريبة حيث أنقذ 

لاعبو نابولي يحيون جماهيرهم عقب الفوز الرائع على متصدر الدوري يوفنتوس  الثانية برجله )69 و80(.

■ مدريد - رويترز: هز ناتشــو مدافع ريال مدريد 
الشــباك لينتزع فريقه الفوز 1-صفــر خارج ملعبه 
على بلد الوليد ليستغل خسارة برشلونة في بلنسية 

السبت ويتقدم بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري 
الإسباني.

وشارك اللاعب الإســباني أساسيا للمرة الرابعة 

الدوري الاسباني

ضربة رأس من ناتشو تقود ريال مدريد إلى الصدارة

■ باريس - د ب أ: ســجل المهاجم البرازيلي نيمار هدفين ليقود باريس 
ســان جيرمان خطوة جديدة للأمــام في رحلة الدفاع عــن لقبه بالدوري 
الفرنســي بفوزه الثمــين 2/صفر علــى مضيفه ليــل بالمرحلــة الحادية 
والعشرين. وقفز ليون إلى المركز الخامس بفوزه الكبير 3/صفر على تولوز، 

وفاز بوردو على مضيفه نانت 1/صفر.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع 
مارسيليا الثاني إلى عشــر نقاط وتجمد رصيد ليل عند 31 نقطة في المركز 
الســابع بعدما مني بالهزيمــة الثالثة على التوالي. وأنهى ســان جيرمان 
الشــوط الأول بالهدف الذي ســجله نيمار في الدقيقة 28 ثم أضاف الهدف 
الثاني للفريق مــن ركلة جزاء في الدقيقة 52 .ورفــع ليون رصيده إلى 32 
نقطة ليقفز إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط أمام نانت وتجمد رصيد 
تولوز عند 12 نقطة في المركز العشرين الأخير بعدما مني بالهزيمة الحادية 
عشــرة على التوالي. وأنهى ليون الشــوط الأول بهدف سجله ماكسويل 
كورني في الدقيقة 29. وفي الشــوط الثاني، أضاف موسى ديمبيلي وكارل 
إيكامبي الهدفين الآخرين في الدقيقتين 71 و77 ليضاعف ليون محنة تولوز. 
واســتغل بوردو تفوقه العددي وانتزع فوزا ثمينــا ومتأخرا على مضيفه 
نانت بالهدف الذي سجله جيمي برياند في الدقيقة 86 ليرفع رصيده إلى 29 
نقطة وقفز للمركز العاشر حيث جاء الفوز بعد أربع هزائم متتالية، وتجمد 
رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز السادس، حيث مني بالهزيمة الثانية له 
في آخر ثلاث مباريات. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي ولكن طرد 
أندري جيروتو لاعب نانت في الدقيقــة 54 لنيله الإنذار الثاني في المباراة 

مهد الطريق أمام الفوز الثمين لبوردو.

■ لشبونة - د ب أ: عزز بنفيكا صدارته 
للــدوري البرتغالــي بفوزه علــى مضيفه 
باكــوس دي فيريــرا في الجولــة الثامنة 
شهدت  والتي  البرتغالي،  للدوري  عشــرة 
أيضا فوز ســانتا كلارا علــى فاماليكاو 1/

صفر وبيلينينســيش على بورتيمونينسي 
1/2 وفيتوريا ســيتوبال علــى تونديلا 3/

أفيس  ديسبورتيفو  على  وبوافيستا  صفر، 
1/صفر. 

وســجل هدفــي بنفيــكا رافــا ســيلفا 
وكارلوس فينيســيوس فــي الدقيقتين 39 
و47. ورفع بنفيــكا رصيده إلــى 51 نقطة 
فــي الصــدارة، وتوقــف رصيــد باكوس 
عنــد 16 نقطة في المركز الســادس عشــر. 
كلارا  سانتا  ضيفه  أمام  فاماليكاو  وســقط 
صفر/1، بفضل هــدف لينكولن هنريكي في 
الدقيقــة 35 من ركلة جــزاء، ورفع رصيده 
إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشــر، بينما 
توقف رصيــد فاماليكاو عنــد 31 نقطة في 
المركــز الثالث. وفــاز بيلينينســيش على 

ضيفه بورتيمونينســي 1/2. وسجل هدفي 
بيلينينسيش سيلفيســتر فاريلا ونيلتون 
فاريلا فــي الدقيقتين 43 و50، فيما ســجل 
في  غوميز  دينيــز  بورتيمونينســي  هدف 
الدقيقة 84. ورفع بيلينينسيش رصيده إلى 
18 نقطة في المركز الخامس عشــر، وتوقف 
رصيد بورتيمونينســي عنــد 14 نقطة في 
المركز السابع عشر. وفاز فيتوريا سيتوبال 
علــى تونديــلا 3/صفر. وســجل الأهداف 
كارلــوس فينيســوس وخوســيه ايغاس 
وهيلدر غويدس فــي الدقائق 14 و31 و49. 
ورفع ســيتوبال رصيده إلــى 25 نقطة في 
المركز الثامن، وتوقف رصيد تونديلا عند 20 
نقطة في المركز الحادي عشــر. وفي المباراة 
ديسبورتيفو  على  بوافيستا  فاز  الخامسة، 
أفيس 1/صفر. بهدف كاســيانو موريرا في 
الدقيقــة 12. ورفع بوافيســتا رصيده إلى 
22 نقطة في المركز العاشــر، وتوقف رصيد 
أفيس عند تسع نقاط في المركز الثامن عشر 

الأخير.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يهزم باكوس ويعزز صدارته 
الدوري الفرنسي

ثنائية نيمار تسقط ليل بالقاضية وتعزز صدارة سان جيرمان 

صراع على الكرة بين صاحب هدف فوز الريال ناتشو )يسار( ومهاجم بلد الوليد غوارديولا 

فقط هذا الموســم في ظل غياب الظهيــر الأيمن داني 
كاربخال بســبب الإيقــاف، لكنه صنــع الفارق في 
مواجهة متكافئة عندما سجل برأسه بعد كرة عرضية 
من توني كــروس في الدقيقــة 78. ويتصدر الريال، 
الذي لم يحرز اللقب منــذ 2017، الترتيب برصيد 46 
نقطة من 21 مباراة. ويأتي برشــلونة، الذي خســر 
2-صفر في بلنســية فــي أول هزيمة بقيــادة مدربه 
الجديد كيكي ســيتيين، في المركز الثانــي ولديه 43 
نقطة ويحتل أشبيلية المركز الثالث برصيد 38 نقطة. 
وركض المدافــع باتجاه مدربــه زين الديــن زيدان 
ليحتضنــه بعدما أحرز أول أهدافه فــي الدوري منذ 
ما يزيــد على عامين مع نجاح الريال أخيرا في كســر 
الجمــود عقب صعوبات فــي اختراق دفــاع الفريق 

صاحب الأرض.
 واعتقد لاعب الوســط كاســيميرو أنه وضع ريال 
مدريد في المقدمة مبكرا عندما هز الشــباك برأســه من 
ركلة حــرة نفذها كــروس، لكن الهــدف أٌلغي بداعي 
التســلل بعد تدخل حكم الفيديو المساعد. وفي الجانب 
الآخر، سجل سيرجي غوارديولا لاعب بلد الوليد هدفا 
قرب النهاية لكنــه أٌلغي أيضا بداعي التســلل وصمد 
الريال ليحقق فوزا ثمينا أعاده لقمة الترتيب لأول مرة 
منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول. وقال القائد سيرجيو 
راموس: »ناتشــو يلخص وحدة هــذا الفريق وأن أي 
لاعب تمكنه المشــاركة وصنــع الفارق بغــض النظر 
عن عــدد الدقائق التــي لعبها خلال الموســم. الفريق 
بأكمله ســعيد من أجله«. وأضاف: »ليس من الســهل 
اللعب خارج الديار وكنا نعرف أن بلد الوليد ســيلعب 
بأســلوبه المعتاد ويدافع جيدا جدا ويغلق المساحات 

وكان علينا بذل جهد كبير لاختراقه«.

■ لندن - أ ف ب: يحل مانشســتر يونايتد غدا الأربعاء ضيفا على 
جاره وغريمه مانشســتر ســيتي حامل اللقب في ايــاب الدور نصف 
النهائي لكأس المحترفين الانكليزية، في مهمة صعبة لتعويض خسارته 
ذهابا 1-3، فيما ســيحاول أســتون فيلا الافادة مــن عاملي الارض 

والجمهور اليوم امام ليستر وكسر تعادلهما )1-1 ذهابا(.
وســقط يونايتد في عقر داره على ملعــب »أولد ترافورد« 1-3 في 
السابع من الشــهر الجاري امام جاره الذي تفوق عليه بشكل كبير، لا 
ســيما في الشوط الاول الذي شهد تسجيل الضيوف الاهداف الثلاثة. 
ويتطلع الســيتي لتحقيق فوزه السابع عشر تواليا في المسابقة، إذ لم 
يخسر في 16 مباراة )12 فوزا و4 تعادلات( منذ خسارته أمام يونايتد 
بالذات في الدور الرابع من المســابقة في تشرين الثاني/أكتوبر 2016، 
وحقق خلال هذه السلسلة اللقب مرتين في العامين الماضيين. وستكون 
المهمة صعبة للشياطين الحمر امام بطل انكلترا في العامين الاخيرين، لا 
سيما في ظل غياب مهاجمهم وهدافهم ماركوس راشفورد الذي يبتعد 
نحو ثلاثة شــهور بداعي شِعر في أسفل ظهره. وســيدخل الفريقان 
اللقاء بمعنويات عالية بعد بلوغهما الدور ثمن النهائي لكأس انكلترا 
الاحد بفوزين ســهلين، إذ تفوق الســيتي على ضيفه فولهام )درجة 
أولــى( 4-صفر ويونايتد على مضيفه ترانميــر )ثانية( 6-صفر. ولا 
يبدو أن السيتي سيفرط بهذا التقدم على ملعب »الاتحاد«، لا سيما في 

ظل ابتعاده بفارق 16 نقطة عن ليفربول المتصدر في الدوري، وبالتالي 
سيســعى أقله للاحتفاظ بلقبيه في مســابقتي الكأس وتحقيق لقبه 
الاول في دوري أبطال اوروبا بقيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا، 
رغم ان قرعــة ثمن النهائي أوقعته في مواجهــة نارية مع ريال مدريد 

حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب )13(. 
وفي المواجهة الاخرى، ســيحاول أســتون فيلا الافادة من عاملي 
الارض والجمهور للخروج فائزا امام ليســتر بعدما انتزع منه تعادلا 
غاليا 1-1 في لقاء الذهاب. ويترقب ليســتر، بطل انكلترا عام 2016، 
مدى جاهزية نجمــه وهدافه جايمي فاردي الــذي أُجبِر على مغادرة 
الملعب في الدقيقة 43 من مباراة فريقه ضد وستهام في المرحلة الرابعة 
والعشــرين من الدوري الأربعاء، رغم محاولته مواصلة اللعب. لكن 
المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز هدّأ من المخاوف حول مدى 
خطورة إصابة هدافه، متوقعا عودته قريبا. وقال رودجرز: »لن يكون 
فاردي متوفرا في مباراة الســبت وستكون هناك علامة استفهام حول 
مشاركته الثلاثاء )ضد فيلا(، رغم أنها بالتأكيد ليست اصابة خطيرة 
كما كنا نظن في البداية«. ويحتل فاردي صدارة هدافي الدوري الممتاز 
برصيد 17 هدفا ساهمت بشــكل كبير في احتلال فريقه المركز الثالث. 
وحقق ليستر لقب كأس المحترفين آخر مرة عام 2000، فيما يبحث فيلا 

عن لقبه الاول منذ 1996.

نيمار )يسار( يسدد كرة من ركلة جزاء جاء منها الهدف الثاني لباريس سان جيرمان 

كأس المحترفين الانكليزية

يونايتد في رحلة شاقة ضد جاره السيتي وفيلا يأمل باقصاء ليستر

الدوري الايطالي

غوارديولا يطالب جماهير 
السيتي بدعم الفريق!

■ لنــدن - د ب أ: طالب بيب غوارديولا مدرب مانشســتر 
ســيتي، الجماهير بالحضور المكثف لدعــم الفريق في مباراة 
الدربي المرتقبة أمام جاره مانشستر يونايتد، غدا الأربعاء في 

إياب الدور قبل النهائي لكأس المحترفين.
وكان الســيتي تغلــب على يونايتد في عقــر داره 1/3 في 
مباراة الذهاب، ويتطلع إلى تأكيــد تفوقه عبر مباراة الإياب 
المقررة علــى ملعب »الاتحاد« مســاء الأربعــاء. وجاء نداء 
غوارديولا، بعدما شــهدت المباراة التي انتهت بفوز الســيتي 
علــى فولهام 4/صفر مســاء الأحــد في الــدور الرابع لكأس 
الاتحاد، حضور نحو 39 ألف و200 مشــجع، علما أن اســتاد 
الاتحاد يسع 55 ألف مشــجع. وقال غوارديولا: »الآن نستعد 
لمواجهة مانشســتر يونايتد. أتمنى أن يتمكن مشــجعونا من 
الحضور وملء الاســتاد.« وأضاف أن الحمــاس دائما يكون 
حاضرا في الدوري الممتاز، مؤكدا أن الفريق لا يزال داخل إطار 
المنافسة ويكافح في كل يوم. وتابع: »الآن، طموحنا للمباراة 
المقبلة، وهي مبــاراة الإياب في كأس الرابطة، ونهدف للتأهل 

إلى النهائي، هذا هو ما نسعى إليه.«

كأس انكلترا 

مدرب ليفربول لن يشرك أي لاعب 
من الفريق الأول في مباراة الإعادة!

■ لنــدن - د ب أ: أعلن يورغن كلوب مدرب ليفربول أنه لن يدفــع أي من لاعبي الفريق الأول، 
في المباراة المعادة أمام شــروزبري في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي، وذلك التزاما بعطلة 

الفريق الأول.
وتعادل ليفربول متصدر الدوري الممتاز، مع شــروزبري المنافس في الدرجة الثانية، 2/2 مساء 
الأحد لتعاد المباراة بينهما على ملعب »أنفيلد« في الرابع من شباط/فبراير لحسم بطاقة التأهل إلى 
الدور الخامس. وتقدم ليفربول بهدفين ســجلهما كورتيس جونز ودونالد لاف لاعب شروزبري، 
بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقتين 15 و46، لكن شروزبري، المنافس في دوري الدرجة الثانية، 
أدرك التعادل بعدها بهدفين أحرزهما جاسون كامينغز في الدقيقتين 65 من ركلة جزاء و75 .وأعلن 
كلوب أن فريقا مــن »اللاعبين الصغار« ســيخوض المباراة المعادة وأنه لــن يكون حاضرا وإنما 
سيقود الفريق، نيل كريتشلي مدرب فريق الشــباب. وأضاف كلوب: »قلت للاعبين قبل أسبوعين 
بالفعل إننا سنحصل على اجازة شتوية، وهو ما يعني أننا لن نكون حاضرين في المباراة.« وتابع: 
»رابطة الدوري الممتاز كانت قد طالبتنا باحترام الاجازة الشــتوية. وهذا ما ســنفعله. وإذا كان 
الاتحاد الإنكليزي لا يحترم هذا، فنحن لا يمكننا تغيير ذلك. لن نكون هناك.« وتجدر الإشــارة إلى 
أن هــذه هي المرة الأولى التي تحدد فيها رابطة الدوري الإنكليزي اجازة شــتوية، وطالبت جميع 

الأندية »بمنح لاعبيها راحة من الضغوط البدنية والذهنية لخوض المباريات.«
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إريكسن يضع اللمسات 
الأخيرة على صفقة
 انتقاله إلى الإنتر

■ ميلانو - د ب أ: وصل الدنماركي كريستيان 
إلى مدينــة ميلانو  إريكســن لاعب توتنهــام، 
الإيطالية، أمس، تمهيدا لإنهاء إجراءات انتقاله 
إلى الإنتر. ونشرت قنوات ووسائل إعلام عالمية 
إلى مدينة  الدنماركــي  النجم  لقطات لوصــول 
ميلانو، حيث حــرص عدد من محبي الإنتر على 
اســتقباله في المطار للترحيب به. وينتهي عقد 
إريكســن مع توتنهام في حزيران/يونيو المقبل، 
حيث يمكنــه الانتقال إلى أي نــاد بدون مقابل، 
لكنــه اختــار الرحيل عــن الفريــق الإنكليزي 
في الشــهر الجاري. وكان إريكســن انضم إلى 
توتنهام من أياكــس الهولندي في صيف 2013، 
حيث ســاهم في تأهل الفريق إلى نهائي دوري 
أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي خسره أمام 

ليفربول في المباراة النهائية.

نانت الفرنسي يحيي ذكرى 
رحيل الأرجنتيني سالا

■ باريس - د ب أ: أحيا نانت الفرنســي ذكرى 
رحيل مهاجمه إيميليانو ســالا، الذي مر عام على 
مقتله في حــادث تحطم طائرة. وقبــل لقاء نانت 
مــع ضيفه بــوردو في الدوري الفرنســي، نشــر 
النــادي لافتة كبيرة وضع عليها صورة لســالا في 
دائرة المنتصف، كمــا وضعت صورة أخرى للاعب 
الأرجنتينــي الراحل على شاشــة عــرض ملعب 
المباراة. ولقي ســالا مصرعه عن 28 عاما في كانون 
الثاني/ينايــر من العــام الماضي، بعدما ســقطت 
الطائرة التي كان يســتقلها في القنال الإنكليزي، 
بعد يومين من إعلان رحيله من نانت إلى كارديف، 
حيث كان اللاعب في طريقه من فرنســا للانضمام 

إلى ناديه الجديد في ويلز.

لايبزيغ الالماني يعير مهاجمه 
أوغستين إلى ليدز الإنكليزي

■ برلين - د ب أ: أعــار لايبزيغ الألماني مهاجمه 
جان أوغســتين إلى ليدز الإنكليــزي. وينص عقد 
الإعارة على بقاء اللاعب حتى نهاية الموســم لدى 
نادي الدرجة الأولى فــي انكلترا مبدئيا مع وجود 
بنــد يتيح إمكانية شــرائه لاحقه. يشــار إلى أنه 
كان من المنتظر أن تتم إعارة أوغستين إلى موناكو 
الفرنســي لكن الصفقة توقفت في وقت مبكر. ولم 
يشــارك أوغســتين مع لايبزيغ، متصــدر الدوري 
الألماني، منذ الصيف إلا فــي 13 مباراة فقط. وكان 
أوغســتين انتقل إلى لايبزيغ فــي صيف 2017 من 
باريس ســان جيرمان مقابل 16 مليون يورو، لكنه 

لم يتمكن من المشاركة بشكل مستمر.

بن دبكة قائد 
مولودية الجزائر ينتقل
 إلى أم صلال القطري

■ الجزائر - د ب أ: ذكر تقرير أن سفيان بن دبكة، 
قائد المولودية ثاني الــدوري الجزائر، قرر الانتقال 
إلــى أم صلال القطري. وكشــف أن بــن دبكة يملك 
بندا في عقده يســمح له بمغادرة المولودية في حال 
وصول عــرض خارجي. ويرتبط بن دبكة )27 عاما( 
مع مولودية الجزائر بعقد ينتهي في 25 آب/أغسطس 
2020. وســجل اللاعب آخر ظهور له مــع المولودية 
الأحد، بعدما شــارك في المباراة التي خســرها أمام 
مضيفــه وداد بوفاريك من الدرجــة الثالثة بركلات 
الترجيح 5/4، في دور الـ32 لــكأس الجزائر. وبات 
بن دبكــة، ثالث لاعب جزائري يضمه أم صلال خلال 
الانتقالات الشتوية، بعد زميله السابق في المولودية 
المدافع أيوب عزي، والدولي الســابق وليد مسلوب، 

القادم من لينس الفرنسي.

الاتحاد التونسي 
يعاقب الشعباني والمباركي 

بعد أحداث الدربي
■ تونس - د ب أ: أصدر الاتحاد التونسي لكرة 
القدم عقوبات بحق مدرب الترجي معين الشعباني 
واللاعب ايهاب المباركي على خلفية الأحداث التي 
رافقت مباراة الدربي ضد النادي الافريقي. وعاقب 
الاتحاد، الشــعباني بحرمانه مــن الجلوس على 
مقاعد بدلاء فريقه مباراتين مع تغريمه خمسة آلاف 
دينار تونســي )1760 دولار(، بسبب اشتباكه مع 
لاعب الافريقي وســام بن يحيى. كما عاقب ايهاب 
المباركــي بحرمانه من مباراتين مــع تغريمه المبلغ 
ذاته بســبب قيامه بحركــة غيــر اخلاقية خلال 
المبــاراة. وانتهى اللقاء الذي جرى يوم 19 الجاري 

بفوز الترجي على الافريقي 1/2.

الاتفاق السعودي 
يتعاقد مع أحمد الغامدي

أ: أعلــن نــادي الاتفــاق  ■ الريــاض - د ب 
الســعودي تعاقده مع أحمد الغامــدي بعقد يمتد 
لخمس ســنوات، بعد رحيله عن باسفيك الكندي، 
الذي انضم اليه الغامدي في 2019 في سن السابعة 
عشــرة ليصبح أصغر لاعب في الــدوري الكندي 
الممتاز. وحصل الغامدي علــى جائزة أفضل لاعب 
واعد في الــدوري الكنــدي لعــام 2019، وانضم 

للمنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاما.

إصابة يزن حارس الهلال 
السعودي بقطع 

في الرباط الصليبي!
■ الرياض - د ب أ: أعلن نادي الهلال السعودي 
إصابة حارس مرماه يــزن جاري بقطع في الرباط 
الصليبــي للركبة. وذكر الهلال عبر حســابه على  
جراحية  لعمليــة  ســيخضع  »اللاعب  »تويتــر«: 
للتعافي من الإصابة«. وأشار الهلال إلى أن »موعد 
العملية التي ســيخضع لها اللاعب سيتحدد خلال 

الفترة المقبلة«.

رادار الملاعب

■ لوس انجليس - أ ف ب: استمرت المشاعر 
متقــدة أمس الاثنين في الولايــات المتحدة غداة 
الموت المأســاوي لاســطورة كرة الســلة كوبي 
براينــت في حــادث تحطــم طائــرة هيليكوبتر 
في الوقت الذي تســتمر فيه التحقيقات لمعرفة 

الاسباب في ضواحي مدينة لوس انجليس.
فبعــد تغريدتــي الرئيــس الامريكــي دونالد 
ترامب وســلفه في البيت الابيض باراك اوباما 
والعديــد مــن الملايين حــول العالــم، تواصلت 
الرســائل تخليــدا لذكــرى هــذا النجــم الــذي 
طبــع كــرة الســلة الامريكيــة بطابعــه الخاص 
وتــوج بطلا للــدوري الامريكــي للمحترفين في 
صفــوف لوس انجليــس ليكرز. وكتــب أيقونة 
الكــرة الانكليزيــة ديفيــد بيكهــام الــذي دأب 
على مشــاهدة مباريــات لوس انجليــس ليكرز 
عندمــا كان لاعبا فــي صفوف لــوس انجليس 
غالاكسي في نهاية مســيرته على حسابه على 
»انســتغرام«: »احتجت الى ســاعات كثيرة كي 
أجــد ماذا اكتــب ولا أعتقد أن كلماتي ســتكون 
كافية لشرح مشاعري اتجاه الرحيل المأساوي 
لكوبــي«. وفــي الوقت الــذي تعيــش الولايات 
المتحــدة وتحديدا لــوس انجليس حزنــا عميقا 
اتجاه رحيل الاســطورة، فإن المحققين شــرعوا 
فــي عملهم لمعرفــة ظروف المأســاة التــي دفع 
ثمنها بالاضافة الى براينــت )41( وابنته جانا 
)13 عامــا(، ســبعة اشــخاص آخــرون بينهم 
قائد الطائرة. وكشــف قائد الشــرطة في لوس 
انجليــس اليكــس فيلانويفــا أن التحقيقات قد 
»تستغرق وقتا«، مناشــدا أنصار اللاعب بعدم 
التوجه الى مكان ســقوط الطائرة لان الوصول 
الــى تلال كالاباســاس وعر للغايــة. وتحطمت 
طائــرة الهيلكوبتــر مــن طــراز »سيكورســكي 
أس 76ب« حوالــي الســاعة العاشــرة صباحا 

مأساة أسطورة كرة السلة

التحقيقات مستمرة في حادثة وفاة كوبي براينت وسط المزيد من ردود الفعل والمشاعر الجياشة

محبو وأنصار كوبي براينت وفريقه ليكرز تجمعوا في مدينة لوس انجليس تكريما للنجم الأسطوري 

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أحدث مصرع 
كوبي براينت »ألمــاً لا يمكن وصفه« في الولايات 
المتحدة وعبــر البحار، وكانــت المباريات التي 
أقيمت الأحد في دوري الســلة الأمريكي مناسبة 
لتذكر النجم الســابق الذي فرض نفســه أحد 
أســاطير اللعبة قبــل أن يغادر هــذا العالم عن 
41 عاما في حادث تحطــم مروحية أودى أيضا 

بحياة ابنته جانا )13 عاما( وسبعة أشخاص.
وبدا التأثــر كبيرا على مــدرب الجار اللدود 
لوس أنجليس كليبــرز دوك ريفرز قبيل مباراة 
فريقه مع مضيفــه أورلاندو ماجيك في فلوريدا، 
قائلا: »ضحكنا ومزحنا بشأن ذهنية الـ«مامبا« 
)لقــب براينت نســبة الــى الأفعــى العملاقة 
الســامة(. كلنا بحاجة اليها في الوقت الحالي«. 
ولبس ملعب »ماديسون سكوير غاردن«، معقل 
نيويورك نيكس، اللونــين الأصفر والأرجواني 
الخاصين بالغريم ليكرز، على غرار الأعمدة التي 
تميز مدخل مطار لوس أنجليــس الدولي. وفي 
ســان أنطونيو، ارتكب الفريق المحلي ســبيرز 
وضيفه تورونتو رابتورز انتهاكا بعدم التسديد 
حتى مــرور الـ24 ثانية المخصصــة للهجمة في 
أول اللقــاء الــذي جمعهمــا، تكريمــا لبراينت 
الذي ارتــدى الرقم 24 في المراحــل الأخيرة من 
مســيرته الأســطورية بعدما كان يرتدي سابقا 
الرقــم 8. وأعــرب مفوض الدوري آدم ســيلفر 
عــن حزنه الكبير، قائلا: »عائلــة اللعبة حزينة 
للوفاة المأســاوية لبراينت وابنتــه جانا. على 
مدى 20 موســما، أظهر كوبي مــا هو ممكنا حين 
تلتقي الموهبة مع الرغبة الكبيرة للفوز. كان أحد 
أفضل اللاعبين في تاريخ لعبتنا محققا انجازات 
أسطورية... ولكننا ســنتذكره بشكل أكبر لأنه 

ألهم الاشــخاص من حول العالــم لالتقاط كرة 
سلة والمنافســة بأفضل ما لديهم«. ولم يكن رأي 
الذي  أســطورة شــيكاغو بولز مايكل جوردن 
لطالما شُــبِهَ براينت بــه، مختلفا عن ســيلفر، 
إذ نعــى »بلاك مامبــا« بالقول أنه ســيتم تذكر 
براينت كأحد أعظم اللاعبين في اللعبة، مضيفا: 
»لا يمكن للكلمــات أن تصف الألم الذي أشــعر 
به«. وتكررت هذه المشــاعر من العملاق شاكيل 
أونيل الذي توج بثلاثــة ألقاب بصحبة براينت 
في زمالة شــابتها التوترات. وقــال أونيل: »لا 
توجد كلمات تعبر عن الألم الذي أشعر به جراء 
كارثة خســارة ابنة أخي جيجي وأخي. كوبي، 
أحبك وسأفتقدك. تعازي الحارة لعائلة براينت 
وعائلات الضحايا الذين ســقطوا في الحادث. 
أشــعر بالعياء في الوقت الحالــي«. ورأى نجم 
الملاكمة الفلبيني ماني باكياو، المعروف بعشــقه 
لكرة السلة، أن »العالم خســر اليوم أسطورة، 
اللذيــن تركهمــا خلفه  التأثيــر والإرث  لكــن 

سيستمران إلى الأبد«.
وأهدى نجم المنتخــب البرازيلي لكرة القدم 
نيمار الهدف الثاني الذي ســجله لباريس سان 
جيرمان ضد ليــل )2-صفر( الأحــد الى روح 
براينت، واصفا وفاة الأخير بأمر »محزن للغاية 
لعالــم الرياضة ولنا جميعــا، ليس فقط لمحبي 
كرة السلة بسبب كل ما فعله من أجل الرياضة«. 
وتذكر أســطورة الغولف تايغر وودز الذي بدأ 
مســيرته في العام الذي دخــل فيه براينت الى 
الدوري الأمريكي في 1996، الصفات التنافسية 
للأخير وأهم ما رأى فيه »النار«، موضحا: »كان 
تنافســيا بشــكل حارق جدا. كانت لديه رغبة 
شــديدة للفوز، وأحضرها معه كل ليلة«. وعاد 

رحيل براينت »ألمٌ لا يمكن وصفه«!

الإســباني  يجــدد  ب:  ف  أ   - ملبــورن   ■
البطل،  أول ووصيــف  نــادال المصنف  رافايل 
النمســوي دومينيك تييم الخامس،  الموعد مع 
ببلوغهما الدور ربع النهائي لبطولة أســتراليا 
المفتوحة للتنس، في وقت استعاد السويسري 
ستانيسلاس فافرينكا شــيئا من بريق الماضي 

باقصائه الروسي دانييل مدفيديف.
وواصل نادال حلمه بمعادلة الرقم القياسي 
لعدد الألقاب الكبرى المســجل باســم غريمه 
السويســري روجيه فيــدرر )20(، بعد فوزه 
على البطــل المحلي نك كيريــوس 6-3 و6-3 
و7-6 )8-6( و7-6 )7-4(. واحتاج الإسباني 
البالــغ 33 عاما لثلاث ســاعات و38 دقيقة كي 
يبلغ ربع النهائي للمرة الـ12 في ملبورن و42 
في الغراند سلام، محققا انتصاره الخامس من 
أصل 8 مواجهات جمعته بالأسترالي في ثالث 
لقاء بينهمــا في البطولات الكبــرى، بعد ثمن 
نهائي ويمبلدون 2014 حين فاز الأخير، والدور 
الثاني للبطولــة الإنكليزية العام الماضي حين 
فــاز نادال. ولم يغب عن أجــواء المباراة وفاة 
اســطورة الســلة كوبي براينت، فبعد دخول 
كيريــوس ارض الملعب مرتديــا قميص لوس 
انجليس ليكرز الذي يحمل الرقم 8 وهو الذي 
حمله براينــت قبل أن يرتدي الرقم 24، ارتدى 
نــادال قبعة فريــق ليكرز خــلال المقابلة على 
ارض الملعب بعد الفــوز. وبعد ترجمته فرصة 
من أصل اثنتين لكســر إرســال كيريوس في 
المجموعة الأولى، ما خوله حسمها 6-3 في 36 
دقيقة، واجه نــادال صعوبة في بداية الثانية 
وتنازل عن إرســاله ليتخلف 1-3 و2-5 قبل 
أن يخســر مجموعته الأولى فــي ملبورن بعد 
أن حسمها منافسه 6-3 في 46 دقيقة. وجاءت 
المجموعة الثالثة متقاربة جدا، وفشــل أي من 
اللاعبين في فرض نفسه على إرسال الآخر مع 
فرصة وحيدة فقط لنــادال عجز عن ترجمتها 
لخلق الفارق، ليبقى التعادل سيد الموقف حتى 
بالغة  بصعوبة  الإسباني  حسمه  فاصل  شوط 
8-6، منهيــا المجموعة فــي 74 دقيقة. وضرب 
نادال بقوة فــي بداية المجموعة الرابعة وتقدم 
3-1 بعد انتزاعه الشــوط الثالث على إرسال 
منافســه، وكان يرســل للفوز باللقاء قبل أن 
يرتكب خطأين مزدوجين، ما تسبب بخسارته 
الشوط العاشر على إرساله، ليحتكم اللاعبان 
مجددا الى شوط فاصل حسمه الإسباني 4-7. 

ويلتقي نادال، الســاعي لاحراز لقب البطولة 
الثانية فقط في مســيرته  الأســترالية للمرة 
)بعد 2009(، فــي اختباره المقبــل تييم الذي 
تغلب بسهولة على الفرنســي غايل مونفيس 
العاشــر 6-2 و6-4 و6-4. وستكون مواجهة 
ربع النهائي بين نــادال الذي وصل الى نهائي 
البطولة الأســترالية أربع مــرات أعوام 2012 
و2014 و2017 و2019 الى جانب فوزه باللقب 
عام 2009، وتييم اعــادة لنهائي بطولة رولان 
غاروس العــام الماضي حين حقق الإســباني 
فــوزه التاســع على منافســه مــن أصل 13 
سابقا  مرات  خمس  اللاعبان  والتقى  مواجهة. 
في الغراند ســلام، وخرج نــادال منتصرا من 
جميعهــا، أولها عــام 2014 في الــدور الثاني 

لرولان غاروس ثم عام 2017 في نصف نهائي 
البطولة الفرنسية أيضا، وعام 2018 في نصف 
نهائــي رولان غاروس وربع نهائي فلاشــينغ 
ميــدوز، وصولا الــى العام الماضــي ونهائي 

البطولة الفرنسية.
واســتفاد فافرينــكا من خبرته واســتعاد 
البريق الذي خوله الفــوز بثلاثة ألقاب كبرى 
بين 2014 و2016، وذلك باقصائه أحد المواهب 
الصاعــدة بقوة مدفيديف بالفــوز عليه 2-6 
أن  وبعــد  و2-6.   )2-7( و6-7  و6-4  و6-2 
انتهى مشــواره على يد الروســي فــي الدور 
الأول لبطولــة ويمبلــدون عــام 2017 ثم في 
الدور ربــع النهائي لبطولة فلاشــينغ ميدوز 
الصيف الماضي، اســترد فافرينكا اعتباره من 

مدفيديف وصيف فلاشــينغ ميدوز وبلغ ربع 
البطولة الأســترالية للمرة الأولى منذ  نهائي 
2017 والخامسة في مسيرته. ويأمل ابن الـ34 
عاما الذي تراجع مســتواه بسبب الاصابات، 
مواصلة المشــوار حتى النهاية والفوز باللقب 
للمرة الثانية بعد 2014، حين توج بلقبه الكبير 
الأول قبل أن يضيف اليه لقبي رولان غاروس 
2015 وفلاشــينغ ميدوز 2016. وكان فافرينكا 
ســعيدا بـ«مباراة رائعة أخرى. المستوى كان 
مرتفعــا جدا والأجــواء كانت مميــزة للغاية 
هنا في أســتراليا. من الرائع أن أواصل اللعب 
وعلى هذا المستوى. أنا سعيد حقا بما أقوم به 
في الملعب«. ويلتقــي فافرينكا في ربع النهائي 
الثامن عشــر له فــي الغراند ســلام الألماني 

الذي تخطى عقبة  الســابع  ألكسندر زفيريف 
أندري روبليف السادس عشر  الروسي الآخر 
بســهولة 6-4 و6-4 و6-4 فــي ســاعة و37 
دقيقة، واضعا حدا لمسلسل انتصارات الأخير 
عنــد 15 مباراة منذ بداية الموســم، ويبلغ هذا 
الــدور للمرة الأولى في ملبــورن والثالثة في 

الغراند سلام.

منافسات السيدات

واصلت الرومانية ســيمونا هاليب المصنفة 
رابعــة مشــوارها وبلغت ربــع النهائي للمرة 
الرابعة في أستراليا بعد فوزها على البلجيكية 
نسبية  بسهولة  عشــرة  السادسة  مرتنز  إيليز 
6-4 و6-4. وتبحث الرومانية عن الفوز بلقبها 
الكبير الثالــث، بعد بطولتــي رولان غاروس 
2018 وويمبلــدون 2019، ومحاولــة تعويض 
خســارتها نهائي أســتراليا عام 2018 على يد 
في  تلتقي  وهي  فوزنياكي،  كارولين  الدنماركية 
اختبارها المقبل الإستونية أنيتا كونتافيتا التي 
أصبحــت أول لاعبة من بلادهــا تصل الى ربع 
ابنة  البطولة الأســترالية، بفوزها على  نهائي 
الـ18 ربيعا البولندية إيغا سوياتيك 7-6 )4-

7( و7-5 و7-5 في ســاعتين و42 دقيقة. وبعد 
بداية موســم وصفتهــا بـ«العصيبة«، وصلت 
هاليب الى ربع النهائي من دون أن تخســر أي 
مجموعــة حتى الآن، وهي ســتصعد من المركز 
الثالث الى الثاني في تصنيف رابطة المحترفات 
على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا التي 
ودعت البطولة على غرار حاملة اللقب اليابانية 
سيرينا  المخضرمة  والأمريكية  أوســاكا  ناومي 
وليامز التي كانت تطمح لمعادلة الرقم القياسي 
المطلق المســجل باسم الأســترالية مارغاريت 
كورت )24(. واســتعادت الإســبانية غاربيني 
موغوروزا شيئا من المستوى الذي خولها الفوز 
بلقبــي رولان غاروس عــام 2016 وويمبلدون 
عــام 2017، وذلك ببلوغها ربــع النهائي للمرة 
الأولى فــي ملبــورن منــذ 2017 بتغلبها على 
الهولنديــة كيكي برتنز العاشــرة 6-3 و3-6. 
وتلتقي الإسبانية البالغة 26 عاما في مواجهتها 
المقبلة الروســية أناســتازيا بافليوتشــنكوفا 
الثلاثــين التي أقصت الألمانيــة أنجيليك كيربر 
السابعة عشرة بالفوز عليها 6-7 )5-7( و6-7 

)7-4( و2-6.

نادال يجدد الموعد مع تييم وفافرينكا يستعيد بريق الماضي

نادال يحتفل بفخر عقب انتصاره الصعب على كيريوس

بطولة أستراليا للتنس 

وودز الــذي عانى بــدوره مــن إصابات خلال 
مسيرته الأســطورية، بالذاكرة الى الفترة التي 
تعرض خلالهــا براينت لتمزق وتــر في أخيل، 
لكنه بقــي علــى أرض الملعب لتنفيــذ رميتين 

حرتين. 

المتحدة  للولايــات  الســابق  الرئيــس  ورأى 
باراك أوباما، العاشــق لكرة السلة، على »تويتر« 
أن »كوبي كان أســطورة في الملعب، وبدأ للتو ما 
يمكن أن يكون بنفس القــدر من أهمية في الفصل 
بوسطن  لأسطورة  وبالنسبة  حياته«.  من  الثاني 

ســيلتيكس لاري بيرد فإن »نجمه كان مســتمرا 
في الارتفاع يوميا ولم يكن يعرف حدودا بســبب 
مواهبه الفكرية والإبداعيــة الكثيرة ورغبته في 
رد الجميل للآخرين. كان شــغفه باللعبة وعائلته 

والآخرين واضحا في كل ما أنجزه«. 

براينت وابنته جانا اللذان لقيا حتفيهما في حادثة الطائرة في صورة تعود إلى صيف 2017

المخولــة أمــن المواصــلات انهــا انتدبــت فريقا 
مؤلفا من 18 شــخصا للمشاركة في التحقيقات 
الى جانب المســؤولين عــن حركــة الطيران في 
الولايات المتحدة. ويرجح الخبراء والســلطات 
المســؤولة نظرية ســوء الطقس أكثــر منه عطل 
فني. وأشــارت شــرطة لوس انجليس ان سوء 
الرؤيــة أجبــرت جميــع طائــرات الهيليكوبتــر 
التابعــة لهــا ان تبقة جاثمــة علــى ارض المطار 
صبــاح الحادثــة ولم تتحــرك الا في فتــرة بعد 
الظهر لــدى وضــوح الرؤية. وبحســب جمعية 
»ايلانــد اكســبرس« المحليــة لمشــغلي طائرات 
الهيليكوبتــر فــي المنطقــة، التــي اعتــادت نقل 
المشــاهير في منطقة لوس انجليس، كان الامن 

أولوية بالنسبة اليها دائما. 
وكان براينــت مــن أبــرز لاعبــي كــرة الســلة 
الذيــن أنجبتهــم الملاعــب الامريكيــة، وهــو أحد 
ســبعة لاعبين تخطوا حاجز الـــ30 الف نقطة في 
مســيرتهم، كمــا طــوق عنقــه بالذهبيــة الاولمبية 
مرتــين عامي 2008 و2012. ولا يزال أنصار كوبي 
يتوافــدون الى ملعب »ســتايبلز ســنتر« الخاص 
بنــادي لــوس انجليــس ليكــرز والــذي ســيكون 
مســرحا لمباراة دربي المدينة ضــد لوس انجليس 

كليبرز اليوم الثلاثاء ضمن الدوري المحلي.
 وحتــى أمــس الاثنــين، لــم يصــدر عــن خليفة 
كوبــي براينت في صفــوف ليكرز ليبــرون جيمس 
أي رد فعل اتجــاه رحيل ايقونة كرة الســلة. وكان 
جيمس تخطى براينت ليصبح ثالث أفضل مسجل 
فــي تاريــخ الــدوري الاميركي للمحترفين الســبت 
الماضي، فسارع الاول الى تهنئته على انجازه وقال 
على حســابه على »تويتر«: »تابــع قيادة اللعبة الى 
الامــام. كل الاحترام يا اخي«. وكانت تلك التغريدة 
الاخيــرة لكوبــي قبــل ان يلقــى حتفه فــي حادث 

الطائرة بعدها بساعات قليلة.

بالتوقيــت المحلــي )18,00 ت غ( الاحــد فــي 
الوقــت الــذي كان فيهــا ضبــاب كثيــف يلف 

المدينة.
وبحســب المعلومــات الأولية المتوفــرة لدى 

التحقيــق وتناولتهــا الصحــف الامريكية، فان 
بيانــات الرحلة أشــارت الــى صعوبات ظهرت 
لــدى تحليق الطائــرة فوق حديقــة الحيوانات 
في لوس انجليــس عندما تم ابلاغ قائد الطائرة 

بانه يحلق على علــو منخفض. وبعدها بدقائق 
قليلــة، يبــدو ان طائرة الهيليكوبتــر اصطدمت 
بتلة ترتفع حوالــي 520 مترا عن الارض قبل ان 
تشــتعل فيها النيران. وقالت الوكالة الامريكية 
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تسفي برئيل

■ مرة أخرى، يبحــث الأردن عن ملجأ سياســي. وفي 
الوقت الذي سيسمع فيه رئيس الحكومة نتنياهو تفاصيل 
صفقة القرن، هذا الأســبوع في واشــنطن، فعلى الملك عبد 
الله حينئذ أن يخمن جودة الشــرك الذي نصبه له الرئيس 
الأمريكي. وحســب تصريحات مصــادر رفيعة في الأردن، 
فلا يزال الظلام يلف المملكة، ولا تعرف ما ســيكون نصيبها. 
هذه التخمينات والتقديرات تســتند أساساً إلى تسريبات 
وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتخوف الشديد من تحويل 

الأردن إلى وطن بديل للفلسطينيين.
»مــا الذي يعنيه ضم غــور الأردن بعد اعتــراف ترامب 
بالقدس عاصمة لإســرائيل، وأعطاهــا الإذن لضم هضبة 
الجــولان، واعترافه بشــرعية عدد من المســتوطنات؟«، 
تســاءل محلل كبير من الأردن في محادثــة مع »هآرتس«. 
وحســب قوله: »كل ذلك معناه أن الأردن كف عن أن يكون 
مركباً جوهرياً في العملية الســلمية. فضــلًا عن أن صفقة 
القرن ســتلغي حل الدولتين وتخرب المبــادرة العربية من 
العــام 2002 التي كانت دائماً حجر الزاويــة في أي اقتراح 
للحل. وهي تلغي حق عودة الفلســطينيين وتطالب الأردن 

باستيعاب مئات آلاف الفلسطينيين وربما الملايين«.
هذه التخوفات عبر عنها الأردن بشكل علني عند انعقاد 
مؤتمر البحرين في حزيــران 2019، الذي قدم تفاصيل عن 
والأردن، حيث  لفلسطين  بالمليارات  الاقتصادية  المساعدات 
ســيطلب من الأردن في إطار هــذا الحل بأن يكــون وطناً 

للفلسطينيين ويتحول إلى دولة فلسطينية.
يواجــه الأردن الآن ثلاثــة تهديدات تعتبــر تهديدات 
وجوديــة. التهديد الأول يتعلق بالضغــوط المتوقعة عليه 
مــن قبــل الإدارة الأمريكية كــي يوافق علــى تبني صفقة 
القرن. وهذه يمكن أن تشمل تقليص المساعدات الاقتصادية 
والدعم العسكري وإحباط مســاعي الملك عبد الله لتجنيد 
الأموال من مؤسســات التمويل الدولية، وحتى تأييد طلب 
السعودية بأن تكون هي المسيطرة على الأماكن المقدسة في 

القدس.
التهديد الثاني والأكثر خطورة ســيأتي إذا قرر الجمهور 
فــي الأردن الخــروج للتظاهر ضــد الصفقــة وطلب قطع 
العلاقات مع إســرائيل، وحتى إلغاء اتفاق الســلام معها. 
والتهديد الثالث سيأتي إذا تبنت إسرائيل حقاً صفقة القرن 
وقامت بضم غور الأردن والمســتوطنات التي سيتم الاتفاق 
عليهــا، وبذلك تفصل الضفة الغربية عــن الأردن. خيارات 

الأردن لمعارضة الصفقة محدودة.
لا يوجد لــأردن أي بديل عــن التحالف مــع الولايات 
المتحدة والســعودية. ورغم محاولة التقرب من روسيا عن 
طريق إلغاء القطيعة مع ســوريا، إلا أن روسيا ليست بديلًا 

سياســياً أو اقتصادياً عن الدعم الأمريكي. علاقات الأردن 
مع الســعودية متوترة على خلفية معارضة الأردن بأن يتم 
اســتخدام أراضيه كقاعدة هجومية على ســوريا قبل أربع 
ســنوات. وبعد ذلك بسبب تلميح الســعودية عن نيتها أن 

تكون الوصية على الأماكن المقدسة.
ولكن الســعودية ودولة الإمارات ما تزال تشكل السند 
الاقتصــادي الحيوي، حيث منحــت الأردن نحو 2.5 مليار 
دولار في العام 2018 لمســاعدته في إعــادة تأهيل اقتصاد 
الدولة وتهدئــة المظاهرات القوية التــي اندلعت في بداية 
العام نفســه. الســعودية ودولة الإمارات همــا الركيزتان 
الأساســيتان لصفقة القرن وللدول التي وافقت في السابق 
على التطبيع مع إســرائيل. والمواجهة مــع هذه الدول على 

خلفية تأييدها لصفقة القرن تعدّ عملية خطيرة.

السؤال المقلق هو هل يمكن لإلغاء اتفاق السلام مع الأردن 
أن يســتخدم كرافعة تهديد أو وسيلة ضغط من قبل الأردن 
ضــد صفقة القرن. المنطق السياســي فــي الأردن يقول إن 
إلغاء اتفاق السلام لن يلغي التهديدات التي تضعها صفقة 
القرن أمام الأردن، ولن يردع إسرائيل عن ضم الغور، حيث 
إن هذا الضم لا يضر فقط الأهمية الاســتراتيجية للغور، بل 
سيضر بالصراع السياســي في إسرائيل الذي يزداد بشكل 
عام حول اعتبارات اســتراتيجية. وللسبب نفسه، لن يمنع 

ضم المستوطنات.
إن إلغاء اتفاق السلام ســيبعد الأردن بشكل نهائي عن 
تأثيره ورعايته لأماكن المقدســة في القدس. وفي المقابل، 
ســيحول الأردن إلــى جزء مما ســمي ذات مــرة »الجبهة 
الشــرقية«، أي دولة عدوة. وفي النقاشــات التي جرت في 

الأردن قبل ســنة حول تداعيات إلغاء اتفاق تأجير المناطق 
في غــور الأردن والعربة، التي شــاركت فيها شــخصيات 
كبيرة مــن الجيش والحكومة، طرحت أيضاً مســألة اتفاق 

السلام الهش.
وحسب أقوال مصادر في الأردن، فإن الاستنتاج القاطع 
هــو أن خيار إلغاء اتفاق الســلام غير موجــود، ومحظور 
أن يكون كذلك، لأنه ســيفيد إســرائيل أكثر مما سيســاعد 
الأردن. ولكن في الوقــت الحالي، قد تتغير الظروف. ورغم 
تبني اتفاق السلام كمركب حيوي وحتى وجودي بالنسبة 
لأردن، من الصعب معرفة كيفية رد الأردن على انتفاضات 
عنيفة وجارفة من قبل جمهور واسع في المملكة، يعتبر نشر 
صفقة القرن فرصة للتصادم مع النظام حتى لأسباب لا صلة 

لها بالصفقة.

مصر غير معفية أيضاً من ردة فعل شعبية
تنظر مصر فــي هذه الأيــام إلى اللقــاء المخطط له بين 
ترامــب ونتنياهو، وكأن الأمر يتعلق بموضوع إســرائيلي  
ـ  فلســطيني، أو على الأقل كصفقة إسرائيلية  ـ  أمريكية لا 
تمسها. ولم يسمع حتى الآن أي تصريح رسمي للرئيس عبد 
الفتاح السيسي أو من شــخصيات رفيعة في النظام حول 

اللقاء المرتقب في واشنطن.
وإذا حكمنا حســب الردود الماضية علــى صفقة القرن، 
فمصر حتى الآن لا تزال متمســكة بحل الدولتين، وتعارض 
ضم مناطق لإســرائيل، وتعارض خطوات أحادية الجانب. 
يبــدو أن مصــر تعتمــد على إســرائيل وعلــى الخلافات 
السياســية فيها التي ستفشــل الصفقة دون أن تضطر إلى 

الانضمام إلى الأصوات التي تعارضها.
مصالح مصر تتعلق بالأساس بالتطورات التي في قطاع 
غزة، والطريقة التي سترد فيها حماس وسكان القطاع على 
عرض الصفقة، أكثر مما تتعلق بمضمونها. وخلافاً لأردن، 
فــإن الصفقة كما هــي معروفة الآن، لا تهددهــا، وإن كانت 
ســتحصل من جرائها علــى عدة مليارات مــن أجل تطوير 
مناطق صناعية مشــتركة، مصرية  ـ  فلســطينية، التي لن 
ترفضها بالتأكيــد. واعتماد حماس على مصر سيســتمر، 
ســواء تم تطبيق الصفقة أم لا، كما ستعتمد إسرائيل أيضاً 
على مصر كوســيط في كل الصدامات التي يمكن أن تحدث 

نتيجة العرض الذي سيقدمه الرئيس ترامب.
ولكــن الدول التي لا يتوقع أن تتضــرر من الصفقة، مثل 
مصر ودول الخليج، غيــر معفية من التخوف من ردود فعل 
الجماهير. وإحياء القضية الفلســطينية في الخطاب العام 
العربي وظهورها مجدداً في جدول الأعمال السياســي هو 
فرصــة لاندلاع احتجاج مبرره ســيكون في الصفقة، ولكن 
سيكون أساسه بسبب الإحباط والمرارة التي تراكمت خلال 
السنوات الأخيرة ضد الأنظمة. وخلافاً لضعف الرأي العام 
قبل اندلاع ثــورة الربيع العربي، فإن لــرد الجمهور مكانة 
وقوة ذات إمكانية كامنة لإسقاط حكومات وإملاء خطوات 

سياسية.
استقرت صفقة القرن في وسائل الإعلام العربية كصفقة 
غبية اســتهدفت تصفية القضية الفلســطينية، والســماح 
لإســرائيل بضم المناطق. والآن تظهر كـــ »هدية« أمريكية 
لبنيامــين نتنياهو في جهــوده للحفاظ علــى حكمه على 
حساب الفلســطينيين. وإذا ما تحققت المخاوف من تلك اليد 
الحرة التي ســتمنح لإســرائيل ضم المناطق، فمن الأحرى 
أن يتطــور الاحتجاج إلى حركة عربية عامة تقتضي رداً من 
قبل الحكومات. تسويق الصفقة في الدول العربية سيكون 
حينها مهمة مســتحيلة، هذا قبل أن يكون بالإمكان التطرق 

للضرر الذي سيحل بمكانة الولايات المتحدة في المنطقة.
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السعودية والإمارات تحولانها من »صفقة غبية« إلى »هدية« لنتنياهو... والشارع العربي هو الفيصل 

خوفاً من وطن بديل و»جبهة شرقية«: هكذا باتت خطة ترامب تهديداً وجودياً للأردن؟ 

أرشيفية لمسيرة في الأردن ترفض »صفقة القرن«

نوعا لنداو وآخرين

■ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس 
»أزرق أبيض« بني غانتــس، يلتقيان اليوم كل 
على حدة مع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
في واشنطن قبل نشــر الإدارة الأمريكية لخطة 
السلام. لقاء نتنياهو مع الرئيس سيجري قبل 

اللقاء مع غانتس.
 قال نتنياهو أمس قبل ســفره إلى الولايات 
المتحدة بأنــه يؤمن بأن خطة ترامب للســلام 
وتطرق  جــداً«.  الحيويــة  مصالحنــا  »تحقق 
لخطابــه في الكونغرس فــي 2015 ضد الاتفاق 
الســابق براك  الرئيس  الــذي طرحه  النووي 
أوباما، وقال: »لقد اضطررت للوقوف أمام خطة 
جلبها رئيــس أمريكي، لأنني آمنــت بأن هذه 
الخطة ستعرض مصالح إسرائيل الحيوية جداً 

للخطر، وهي جوهر وجودها«.
وحسب قوله، فقد ســافر إلى واشنطن »من 
أجل الوقوف إلى جانب الرئيس الأمريكي الذي 
يقدم خطة أعتقد بأنها تحقــق مصالحنا الأكثر 
حيوية«. وأضاف رئيــس الحكومة بأنه تحدث 
مرات كثيــرة مع ترامب ورجاله في الســنوات 
سنصنع  »معه  إســرائيل.  مصالح  عن  الأخيرة 

تاريخاً«، قال.
ســافر غانتس إلى واشــنطن قبل نتنياهو 
بســاعات. وعــن ســؤال مراســل »كان« هل 

ســيبحث غانتس مــع الرئيس صفقــة القرن 
الآن أم ســينتظر إلى ما بعد الانتخابات، أجاب 
رئيــس »أزرق أبيض«: »سنســتمع إلى الخطة 
من الرئيس ترامب، وســنتبادل الآراء، لكن ما 

سنسمعه في الغرفة سنبقيه فيها«.
اســتجاب  بأنه  غانتــس  أعلــن  الســبت، 
للتنســيق مــع الإدارة الأمريكيــة، »الدعــوة 
للرئيــس  والمحترمــة  المنفصلــة  الشــخصية 
وكان  شخصية.  بصورة  معه  للالتقاء  ترامب«، 
متوقعاً أن يلتقــي نتنياهو ترامب الثلاثاء، لكن 
بعد خطاب غانتس، أعلن مصدر سياسي رفيع 
بأن رئيس الحكومة سيلتقي الرئيس الأمريكي 

الإثنين أيضاً.
رئيــس »أزرق أبيــض« قال، الســبت، بأن 
الخطة التي ســيطرحها ترامب ستكون »حجر 
الأســاس الذي ســيحدد الطريــق التي يمكن 
لأطراف النزاع في الشرق الأوسط بأن يسيروا 

نحو اتفاق تاريخي«.
 وقال غانتــس أيضاً إن »الخطــة التي كان 
نتنياهو شريكاً فيها قد تثير الخلافات الداخلية 
الكبيرة والمؤلمــة فيما بيننا«، قال، وأضاف بأنه 
»ســيقلص الخلافات إلى الحــد الأدنى، ولكن 
ســيعمل كي تكــون الخطة قاعــدة للاتفاق مع 
الفلســطينيين ودول المنطقة، من خلال تعميق 
الشراكة الاستراتيجية مع الأردن ومصر ودول 

أخرى في المنطقة«.
ســيطرح  بأنه  الســبت  يوم  ترامــب  وقال 

خطة الســلام قبل زيــارة نتنياهــو إلى البيت 
الفلســطينيون  يردّ  »قد  الثلاثاء.  يوم  الأبيض 
بشــكل ســلبي على الخطة في البدايــة. لكنها 
جيدة بالنســبة لهم، ولهم محفــزات للموافقة 
عليها«، قال ترامب. وحسب مصادر إسرائيلية، 
ســتضمن الخطة سيادة إســرائيل على جميع 
المســتوطنات القائمة وضم غــور الأردن على 
اعتبار أنه الحدود الشرقية لإسرائيل. وأضافت 
المصادر بــأن المناطق التي يتوقع أن تبقى تحت 
ســيطرة الفلسطينيين ســتعتبر دولة منزوعة 
السلاح. وحسب أقوال هذه المصادر، فإن رفضاً 
فلسطينياً فورياً لترامب ســيؤدي إلى شرعنة 

خطوات الضم بصورة أحادية الجانب.
ولن يشــارك أي ممثل رســمي فلســطيني 
في إطــلاق الخطة، فالفلســطينيون يقاطعون 
إدارة ترامب في الســنتين الأخيرتين. أما الدول 
العربية فلا يتوقع منها المشــاركة، لكن قد يكون 
هناك ممثل للبحرين. مصادر أمريكية رســمية 
لم تذكر بأنها دعت ممثلين فلســطينيين لمناقشة 
الأمــر. ولكن ترامــب قــال إن الإدارة تحدثت 
ســيتحدث  وهو  الفلســطينيين،  مع  باختصار 
معهــم مرة أخرى فيمــا بعد. نبيل أبــو ردينة، 
المتحدث بلســان الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس قال: »نحذر إسرائيل والولايات المتحدة 

من عدم تجاوز الخطوط الحمراء«.
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قالا إنها ستحقق مصالح إسرائيل وستُعلن بمقاطعة فلسطينية وتمثيل متوقع من البحرين 

كيف سينظر كل من نتنياهو وغانتس لـ»خطة السلام«
 بعد لقائهما ترامب؟

جاكي خوري

الأمريكية  الإدارة  نشــر  إعــلان  حظي   ■
لخطة الســلام بتنديد من القيادة السياسية 
في رام اللــه وقطاع غزة، ولكنهــا لم تثر أي 
صدى فــي أوســاط الجمهور الفلســطيني. 
نشــطاء في الميدان، منهم نشــطاء »فتح« في 
الضفــة الغربية، قالوا إن غياب رد الشــارع 
الفلسطيني يشــير إلى عدم المبالاة بالعملية 

وعدم الثقة بالقيادة الفلسطينية.
سكرتير عام اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، 
»تويتر«  عبــر  أمس  قــال  عريقــات،  صائب 
إن قــرار نتنياهو ضــم مناطق فلســطينية 
سيشــكل انســحاباً إســرائيلياً مــن اتفاق 
أوســلو وملحقاته. »هذه محاولة لتدمير حل 
الدولتــين«، كتــب عريقات. وحســب قوله، 
ســتفتح هذه الخطــوة الباب أمــام المطالبة 
بالمســاواة المدنية من قبل جميع من يسكنون 
في المناطق، »كل شــخص بــين البحر والنهر 
له صوت واحــد«. إضافة إلى ذلك، نشــرت 
الفصائل الفلســطينية فــي رام الله والبيرة 
أمس بياناً يدين سياســة ترامب. وقد أعلنت 
عن يوم نشــر الخطــة يوم غضــب، ودعت 
الجمهور إلى التظاهــر، كما دعت إلى مقاطعة 
جميــع المنتجــات الأمريكيــة في الأســواق 
الفلسطينية، وإنزال كل العلامات التي تشير 
إلى أمريكا من شــوارع الضفة، ومنها لافتات 

تشــير إلى مســاعدات من قبل صناديق دعم 
أمريكية.

نشــطاء  فإن  الإعلانــات،  هــذه  ورغــم 
مخضرمين بحركــة »فتح« في مناطق رام الله 
ونابلس وبيــت لحم أظهروا تشــككهم -في 
نجاح  بخصوص  »هآرتــس«-  مع  محادثات 
الاحتجاج الشعبي في موضوع خطة ترامب، 
ولم يخفوا خيبة الأمل من الأجواء الســائدة 
في الشارع الفلسطيني. »من لا يرى أو لا يشعر 
أو يتجاهل«،  بإحباط الشارع فهو يتســاذج 
قال ناشــط في بيــت لحم، وأضــاف: »هناك 
أجــواء غضب ولامبالاة، وهــذا ينبع قبل كل 
شيء من أزمة القيادة والانقسام في الساحة 
فإن  قوله،  وحسب  الفلســطينية«.  الداخلية 
اللامبالاة التي في أوســاط الفلســطينيين لا 
تدل على رضاهم عن خطة ترامب، بل العكس. 
ولكن الفلســطينيين »يشــعرون بأن القيادة 
تنشــغل بالصراعــات الداخليــة ولا تخلق 
ظروفاً تشــكل قادة لنشــاطات سياســية أو 

لاحتجاج شعبي ذي تأثير«.
إن تهديــدات الســلطة بوقف التنســيق 
الأمني مع إســرائيل أو التنصــل من اتفاقات 
الفلسطيني  الجمهور  نظر  في  تعتبر  أوســلو 
تهديدات فارغة. »منذ العام 2015 ونحن نسمع 
تهديدات لوقف التنســيق الأمني أو التنصل 
من أوسلو وكل أنواع الخطوات التي يمكن أن 
تضغط على إســرائيل والمجتمع الدولي. وكل 
شيء بقي على حاله«، قال شخص من »فتح« 

في نابلس. »حتى فــي المواضيع الاقتصادية 
لا يوجد أي تغييــر حقيقي، حيث لا توجد أي 
توقعات علــى الأرض«. وحســب قوله، فإن 
إليها كقيادة للشعب  قيادة الســلطة لا ينظر 
الفلســطيني. »أما مــن ناحية الشــارع، فلا 
أحد مســتعد للتضحية بنفسه من أجل قيادة 

السلطة«، أضاف.
إضافــة إلى ذلــك، هنــاك من دعــوا إلى 
اســتغلال هــذه الفرصة لتحقيــق مصالحة 
فلســطينية داخليــة، على خلفيــة الإحباط 
بين  السياسي  الانقســام  جراء  من  المســتمر 
الضفة وقطاع غزة. رئيس المكتب السياســي 
لحماس، إســماعيل هنية، دعا أمس إلى عقد 
لقاء موسع مع قيادة فتح في القاهرة لمناقشة 
الرد على الخطــة. »إذا تم نشــر الخطة وفقاً 
للتفاصيــل التي نشــرت حتــى الآن، والتي 
نرفضها بشــدة، فعلى القيادة الفلســطينية 
الإعلان عن عدة خطوات من أجل الحفاظ على 
الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. وعلى 
وأضاف  المســؤولية«.  تتحمل  أن  إســرائيل 
هنية: »علينا أن نكــون موحدين ونركز على 
هدف الحفاظ على حقوقنا وإفشــال الخطة«. 
ورغم هذه الدعوة، لا يوجــد في هذه الأثناء 
أي محاولة للقيام بخطوة داخلية فلسطينية 
أو عربية تدل على وجود رد مضاد على نشــر 

الخطة. 

هآرتس 2020/1/27

القيادة تندد والفصائل تدين... ودعوات لاستغلال الفرصة لتحقيق مصالحة داخلية

ما سر عدم اكتراث الشعب الفلسطيني
 بالإعلان المرتقب لـ»صفقة القرن«؟

عاموس يدلين

الانتخابية  والحملة  السياســية  الخطوات  إن   ■
خليــط فتاك، ومــن الصعب جداً على المــرء أن يميز 
أحياناً بين المهم والتافــه، أو بين الأحبولة والجوهر. 
وانطلاقاً من هذا الفهم ينبغي التوجه لأن نحلل بحذر 
عرض ترامب المرتقب لخطته السياســية لحل النزاع 
الإســرائيلي ـ الفلســطيني. من التطورات الأخيرة، 
ومع حلول الأسبوع الدراماتيكي في واشنطن، تثور 

عدة نقاط بارزة ينبغي التعاطي معها.
الأولى، هي المصلحة الإســرائيلية في الخطة. من 
حيث المبادئ الحيوية لإســرائيل، تجدر الإشارة بأن 
هذه هي أفضل الخطط التي تطرحها جهة دولية على 
الطاولة منــذ الأزل. وبالتأكيد مقارنــة بما اقترحته 

إدارات كلينتون وبوش وأوباما.
مــن المتوقع لخطة ترامــب أن توفر جوابــاً جيداً 
للمســائل الجوهريــة الأربعــة )الحــدود، القدس، 
اللاجئين، الأمن(، والتأكد من حفظ إســرائيل كدولة 
يهوديــة، ديمقراطيــة وآمنة، بالمبــادئ المقبولة من 
معظم الإســرائيليين. فضلًا عن ذلك، ثمة قول واضح 
هنا: يجــب أن يراعي الاتفاق الحقائــق التي تقررت 
على الأرض منذ 1967. وبمناســبة ذلك، نقل رســالة 
حادة إلى الطرف الفلسطيني عن الثمن الذي يتحمله 

رفضهم التاريخي، وإن الزمن لا يلعب في صالحهم.
النقطــة الثانية هي الفهم الواعــي بأن الخطة لن 
تؤدي إلى السلام. فقد رفضها الفلسطينيون حتى قبل 
نشرها، ما يجعلها غير ذات صلة كأساس للمفاوضات 
للســبب ذاته. وفضلًا عن المعارضة الأساسية لمبادئ 

الخطة، والتــي تتعارض مع الفرضيــات التي قامت 
على أساسها المسيرة السياســية في العقود الثلاثة 
الأخيرة، فإن الســاحة الفلسطينية اليوم غير قادرة 
على الإطلاق علــى أن تعرض موقفاً رســمياً واحداً 

بسبب الانقسام المتواصل بين فتح وحماس.
ثالثــاً، ثمــة عنصر جوهــري في الخطــة، وهو 
دور الدول العربيــة البراغماتية مع التشــديد على 
دعمهــا السياســي والاقتصادي. فالخطــة تفترض 
دعماً عربيــاً للخطوة دون صلــة بقبولها المطلق من 
قبل الفلســطينيين. وحتى الآن لا يوجــد تأكيد لهذه 
الفرضيــة في القاهــرة، وأكثر إقلاقاً مــن ذلك  ـ  في 

عمان.
رغــم الرفــض الفلســطيني والســكوت العربي 
والتنديــد )الهزيل( في أوروبا، فــإن الأمر الصحيح 
بالنسبة إلى إســرائيل هو تبني الخطة من الحزبين 
الكبيرين. مع العلم بأنه لا يوجد هناك اتفاق في الأفق 

يسأل: ماذا بعد؟
واضــح أن اســتمرار الوضع الراهــن )الوهمي، 
فالواقــع لا يتجمد( ســيؤدي إلى دولة إســرائيل، 
بالضــرورة غير يهودية أو غيــر ديمقراطية. اليمين، 
وحسب خطابه على الأقل، سيحاول استخدام رافعة 
الفلســطيني كي يضم الغور والمناطق »ج«.  الرفض 
هذه خطــوة خطيرة، من شــأنها أن تدفــع اتفاقات 
الســلام مع الأردن ومصر إلى الانهيــار، وتؤدي إلى 
انتهاء فترة الهدوء في الضفة الغربية، والتصعيد في 
قطاع غزة، وتؤدي بإســرائيل إلى مواجهة سياسية 

مع الأسرة الدولية.
علينا أن نفهم بأن رفع المســألة الفلســطينية إلى 
مقدمة المنصة ليس مصلحة إســرائيلية. بعد نشــر 
الخطة ينبغي الاســتعداد في الســاحة الفلسطينية 

لإمكانية اضطرابات وخرق للنظام بمزايا مختلفة عن 
الماضي، وباحتمال عــال.. المواجهة في الضفة وغزة 
في الوقت نفســه. إضافة إلى ذلــك، يجب أن ينصب 
اهتمام إسرائيل على مواصلة التركيز على التهديدات 
الأمنية المركزيــة المحدقة بها، والتي مصدرها طهران: 
البرنامج النووي، والتموضع الإيراني في ســوريا، 
ومشــروع دقة الصواريخ في لبنــان. محظور إعفاء 
مسؤوليتهما.  من  الدولية  والأسرة  المتحدة  الولايات 
هذا هو الموضوع الأكثر أهميــة وإلحاحاً على جدول 

الأعمال السياسي الأمني لإسرائيل.
البعيــد، نقتــرح اســتخدام الرفض  المــدى  في 
الفلســطيني كرافعة لخطوة تصميم واقع جديد وفقاً 
لمخطط معهد بحــوث الأمن القومي. أســاس الخطة 
هي خطــوة ذاتية ومنســقة مع الولايــات المتحدة 
والــدول العربيــة ذات الصلة للإبقاء علــى إمكانية 
واقــع الدولتــين. بالتــوازي، يجــب محاولة حمل 
الفلســطينيين على المشــاركة والتنســيق معهم قدر 
الإمكان، ولكن بالتوازي.. حرمانهم من حق الفيتو  ـ  
النابع من رفضهم العنيد  ـ  على مســتقبل إسرائيل، 
والأمنية  والديمغرافية  الجغرافية  الظروف  وتصميم 
التي تحافظ على إســرائيل يهودية وديمقراطية آمنة 

وأخلاقية.
فــي الســطر الأخير.. فــإن خطة ترامــب فرصة 
تاريخية تشــكل أساســاً لإســرائيل كي تحدد كيف 
ستكون في المستقبل وفقاً للظروف والمبادئ المرغوب 
فيها بالنســبة لها. وإذا عرفنا كيف نحافظ على خيار 
الاتفاق الــذي يؤدي إلى الدولتين فعندها ســنخرج 

كاسبين منه.

معاريف 2020/1/27

أفضل الطروحات الدولية وتجتمع عليها الأحزاب وتحفظ لنا هويتنا اليهودية 

المصلحة الإسرائيلية... بدءاً من تبني خطة ترامب وصولًا إلى الدولتين 
أفرايم عنبر

■ إحــدى الحجج الســائدة في الأيام 
الأخيرة ضد بســط القانون الإســرائيلي 
على غور الأردن  ـ وبقدر معين ضد قســم 
مــن بنود صفقة القــرن ـ  هو الخوف على 
هذه  الأردن.  في  الهاشمية  المملكة  استقرار 

المخاوف مبالغ فيها.
اســتراتيجي  شــريك  الأردنية  المملكة 
قبل  حتى  عديدة،  ســنوات  منذ  لإسرائيل 
معاهدة الســلام مع إســرائيل في 1994، 
والسبب الأساس لذلك هو العدو المشترك: 
الحركــة الوطنية الفلســطينية. للدولتين 
نســيج هائل من المصالح المشــتركة التي 
تتضمن دعم التواجد الأمريكي في المنطقة، 
والعربية  القوميــة  الحــركات  ومعارضة 
والإسلامية، والإسلام المتطرف، السني أو 
الشيعي. كما أن عمان ترى بانسجام مع تل 

أبيب موضوع التهديد الإيراني.
يردع  كي  بإســرائيل  الأردن  يســتعين 
محافل متطرفــة تهدده. مثلمــا حصل مع 
العراق في حكم صدام حســين، أو سوريا 
تحــت حافظ الأســد فــي خريــف 1970. 
إســرائيل، من جهتهــا، ترى فــي الأردن 
دولة فصل بينها وبــين العناصر المتطرفة 
في شــرقي المملكــة. الأردن، بالتأكيد غير 

معني بكيان سياســي مجاور وراء النهر، 
من شأنه أن يتطور إلى نوع من غزة بحكم 
حمــاس. مريح له الســيطرة العســكرية 
الإســرائيلية في الغور، التــي تحميه من 
الغرب. هكــذا كان أيضاً فــي الفترة التي 
سيطرت فيها إســرائيل حصرياً على غور 
الثانية  أوســلو  اتفاقات  قبل  حتى  الأردن 
)فــي 1995(، التي عرفــت المنطقة كمنطقة 

»ج«.
ينبغي أن نتذكر بأن الأردن لم يمتنع عن 
التوقيع على اتفاق ســلام مع إسرائيل في 
الوقت الذي كانت فيه القدس، وهي الأهم 
الغور، تحت سيادة إسرائيلية )مقابل  من 
أردني في الحــرم(. منذ  الاعتراف بــدور 
التوقيع على اتفاق الســلام، ازداد التعلق 
الأردني بإسرائيل. فإسرائيل توفر كميات 
متزايدة من المياه، أكثر بكثير من تعهداتها، 
كما أنها بدأت توفر الغــاز من حقول الغاز 
في البحر المتوســط لجارها في الشــرق. 
إضافة إلى ذلك، يعمل اللوبي الإســرائيلي 
يضمن  كي  إضافية  ســاعات  واشنطن  في 

مساعدة اقتصادية أمريكية لعمان.
إضافة إلــى ذلك، يصعب الافتراض بأن 
ضغطاً من السعودية ودول الخليج أو من 
مصر ســيمارس لاتخاذ خطوات ضد ضم 
إســرائيلي لغور الأردن. فــي ضوء تهديد 
إيران وإمكانية انسحاب القوات الأمريكية 

من المنطقــة، بقيت إســرائيل الواقي ضد 
محاولات توسع الجمهورية الإسلامية.

ثمة معارضة للنظام الأردني من الداخل 
بســبب توثيــق العلاقات مع إســرائيل، 
ومــن الصعب الشــرح للشــارع الأردني 
تلك الفضائل التــي وراء العلاقات الطيبة 
مع إســرائيل، ولا ســيما حاجــة الأردن 
إلى سيطرة إســرائيلية على غور  الأمنية 
الأردن. ولكن لا يجب الاســتخفاف بقدرة 
للمشاعر  للتصدي  السياســية  الهاشميين 
المناهضة لإســرائيل المنتشــرة في نطاق 
المملكة. فهم يفعلون هذا منذ زمن طويل من 
خلال قوات أمن ناجعة ومرونة سياســية 
بالغة. تجدر الإشارة إلى أنه وبخلاف دول 
عربية أخرى، بقي الأردن على قيد الحياة 
»الربيع  جــداً  جميل  نحو  علــى  متجاوزاً 

العربي«.
إلى  ندفــع  أن  مناســبة  لحظــة  أمامنا 
الأمام تنفيذ ترســيم الحدود الأمنية لدولة 
إسرائيل في الشرق، وذلك باعتراف القوة 
العظمى الأكبر في العالم. حان وقت مبادرة 
مثل مشــروع »ألــون« من مدرســة حركة 
العمل، التي تشدد على الحاجة إلى حدود 
قابلــة للدفاع، وحساســة تجاه المســألة 

الديمغرافية أيضاً. 

إسرائيل اليوم 2020/1/27

لتل أبيب لغة مع قيادته لا يفهمها الشارع وسيطرتها على الغور ستحمي الحدود 

لهذا... سيظل الأردن شريكاً إستراتيجياً لإسرائيل
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رياض معسعس ٭

يذكرنــا كل شــتاء قــارس البرد، ووافــر المطر و الوحــل، بحالة 
اللاجئــين الســوريين تحــت خيــام واهيــة الحمايــة مــن عاديات 
الطبيعة. يحاول البعض تجييش الأحاســيس والمشاعر الإنسانية 
علهــا تتحرك بصور الأطفال المرتســم على وجوههــم بؤس الحالة 

وقسوتها ومرارة العيش.
 في هذا الشــتاء التاســع للشــتات الســوري والتغريبة الكبرى 
تظهر جليا حالة الانتظار داخل » المخيمات الغيتو« في دول الشتات 
وخاصة فــي لبنان، وتركيا، والأردن. وتبرز الحالة بمآســيها أكثر 
ســطوعا في مخيمات لبنان لأســباب متعــددة تكمن فيما يســمى 

بحالة الاستثناء كما وصفها العالم الإيطالي جورجو أغامنين. 
وحالة الاســتثناء هي الحالة التي تتعطل فيها القوانين أو تهمل 
وتنــزع خلالها المواطنية عن الفــرد، فهو مجرد كائــن ثقيل الوطأة 
على الدولة والمجتمع فلا تحســن التصرف بحالته عبر منح وجوده 
شــرعية قانونية، أو حتى احترام القوانــين الدولية المراعاة في هذا 

الشأن من تأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
ويأتــي اللجوء الســوري إلــى لبنــان ليضيف حالــة جديدة من 
التشــرد بعد اللجوء الفلســطيني الذي لم يكــن بأفضل حالا حتى 
بعد ســبعين سنة من اللجوء القســري الذي يعامل فيه الفلسطيني 
كمعاملــة الأجنبــي، رغــم أن تصريــح وزيــر الخارجيــة اللبنانــي 
»حميــد فرنجية« في حكومة رياض الصلــح صبيحة موجة اللجوء 

الفلسطيني يقـول:
 »سنســـتقبل في لبنان اللاجئين الفلسطينيين مهما كان عددهم 
ومهما طالت إقامتـهم، ولا يمكننا أن نحجز شيئا عنهم، ولا نتسامح 
بأقــل امتهان يلحقهم دوننا... وسنقتســم فيما بيننــا وبينهم آخر 
لقمــة مــن الخبز« لكن الواقــع أن لقمة الخبز منعت عنهم بمرســوم 
رقــم 17561الذي اقتصر ممارســة المهن علــى اللبنانيين وكذلك كل 
المراســيم التي حدت من حركتهم ومن وجودهم كلاجئين يحق لهم 

التمتع بأدنى حقوق الإنســان. بل إن تاريخ اللجوء الفلسطيني في 
لبنان مليء بالمآسي كمجازر تل الزعتر )التي قام بها حافظ الأسد( 

ومجزرة صبرا وشاتيلا، وحرب المخيمات.

قصف روسي سوري

 اللاجئ الســوري لم يسمع تصريحا مشــابها لتصريح فرنجية 
في قســمة الخبــز مــع اللبنانــي. تصريحــات السياســيين الذين 
تعتريهم الخشــية من التواجد الســوري فوق أراضــي لبنان الذي 
ربمــا على المدى الطويل يغير من التوازنــات الطائفية كون معظمهم 

من المسلمين السنة تسير باتجاهين:
 الأول: التركيز على عودة اللاجئين إلى ديارهم.

 الثانــي: إطــلاق صرخــات العوز المــادي المكلــف لرعايتهم على 
المســتوى الدولي لاستلام أكبر قدر من مبالغ الإعانات الدولية التي 
ليست بالضرورة ستســتخدم في رعاية هؤلاء. واللاجئ السوري 
الــذي لم يحدد وضعه قانونيا ويعامــل كمعاملة أي أجنبي، وأرغم 
على التواجد في أمكنة خصصتها الدولة لإنشاء مخيمات انتزعت 
عنه صفــة المواطنة خاصة هــؤلاء الذين لا يمتلكــون أوراقا ثبوتية 
كونهــم هربــوا بجلودهم لا يلوون على شــيء خوفا علــى حياتهم 
وحياة أطفالهم من نظام يســتخدم ضدهم كل أنواع الأســلحة بما 

فيها الأسلحة الكيميائية وهدم بيوتهم فوق رؤوسهم.
 وهــذه مشــاهد تتكرر منذ ســنوات تســع نشــاهدها اليوم في 

قصف مشترك روسي سوري في إدلب.
 هذا الوضع يضع الســوري فــي لبنان في مواجهة مع الســلطة 
الرافضة لوجــوده وتصرح بكرة وأصيلا بأنهــا عازمة على طرده، 
وفئة تضمر ضغينة طائفية متراكمة، أو خشــية إملاق، أو منافسة 
في مهن وصناعة، )خاصة وأن الســوري يقبل بأقل الأجور فيقطع 
فــرص العمل على لبنانيــين لا يقبلون بمثل هذه الأجور(، فيســهل 
ارتــكاب التجاوزات ضدهــم، أو حتى الإجرام بحقهــم في أكثر من 

موضع ومناسبة، فهل هناك من يحاسب شخصا ينتشل جثة طفل 
سوري من لحده من مقبرة لا تنتمي لطائفته؟ 

أو مــن يمنــع دخول امرأة ســورية حامــل على باب مستشــفى 
لتفارق الحياة مع جنينها لأنها لا تقوى على دفع التكاليف؟

 أو من يطلق ســبع عشــرة رصاصة على ســوري دخــل منزلا » 
كسارق«، أو يطلق أغنية بكلمات عنصرية ضد السوريين اللاجئين؟ 

وهذا غيض من فيض.
 اللبنانيــون بمعظمهــم فــي ثورتهم المســتمرة اليوم عبــروا عن 
موقفهــم الصريــح المدين لهــذا الإجحــاف والتعاطي مــع اللاجئ 
الســوري وهتفوا هتافا قويا وعاليا: »سرقوا الشغل ونهبوا الوطن 
وكبوها على اللاجئين، أهلا وســهلا باللاجئين« وهناك من أشــار 
إلى الأموال الســورية المنهوبة التي تكدســت في البنوك اللبنانية ) 
قدرها البعض ما بين 15 و 25 مليار دولار ( ولا تســأل الحكومة عن 
مصدرها ومن أيــن جاءت هذه الأموال، ) كمــا يحاكم اليوم رفعت 
الأســد في فرنســا على أموال لا يعرف مصدرها(، لأنها مستفيدة 
من هــذه الودائع التي تدعــم العملة الوطنية وتدفــىء جيوب علية 

القوم، لكنها لا تمنح قبس نار في خيمة لاجئ.

 عودة اللاجئين

ترتبط عودة اللاجئين الســوريين إلى ديارهم بمجموعة شــروط 
يجب توافرها من الجانبين اللبناني والســوري. فالجانب اللبناني 
لا يمكنــه إرغامهم على العودة قســريا حســب كل القوانين الدولية 
المراعــاة بهــذا الشــأن كون عــودة اللاجــئ مرهونة بعــدم تعرض 
حياتــه للخطر، ويجب أن تكون طوعية. ولا بد أن يكون بمفاوضات 
بين الحكومتين الســورية واللبنانية، كون النظام الســوري لا يحبذ 

عودتهم لعدة أسباب:
 إن عودة مليون ونصف المليون لاجئ سيضيف عبئا على النظام 
ماديا واجتماعيــا خاصة وأنه يعاني من خانقــة اقتصادية أودت 

بالليرة الســورية إلى تدهــور فلكي مقابل الدولار ) ســعر الصرف 
وصــل إلى 1200 ليرة مقابل الدولار الواحد، ومع بداية حكم حافظ 
الأسد كان سعر الصرف ثلاث ليرات بالدولار الواحد(. كما يخشى 
أن يلتحق قســم من الشباب بالمعارضة المسلحة خاصة إذا أرغمهم 

النظام على حمل السلاح ضدها، أي ضد المعارضة.

إعادة الإعمار

 ويرتبــط عــودة هــؤلاء بإعــادة الإعمــار ) تقــدر تكلفتــه بـ 250 
مليــار دولار( كون معظم منازلهــم قد دمرها القصف العشــوائي، 
فعودتهم ســتكون مــن مخيم لاجئين إلــى مخيم نازحــين. وعودة 
لاجئ إلــى منزله لا بد كما يشــترط النظام أن يبرز شــهادة ملكيته 
التــي اندثر معظمهــا تحت الأنقــاض، أو أن النظــام أخفاها قصدا 
لامتلاكهــا وتجييرها لميليشــيات جاءت مــن وراء الحدود لتحقيق 
تغيير ديمغرافي مقصود، خاصة وأن بشــار الأســد قالها علنا بأن 
مــن فوائــد هذه الحرب »جعلت الشــعب الســوري أكثر تجانســا« 
ويقصد أن الأقليــة باتت أقل أقلية بعد التغريبة الســورية الكبرى. 
) يقدر عدد الهاربين من ســوريا بنحو سبعة ملايين نسمة من أصل 
إثنين وعشــرين مليون نســمة ويقدر عدد القتلى بأكثر من ســتمئة 

ألف قتيل(. 
ثم إن الســوري العائد لا يضمن إيجــاد أي عمل أو مورد رزق في 
ظل الركود المفجع للاقتصاد وانخفاض سعر الليرة المريع، وازدياد 
نســبة البطالة، وتفاقم حالات الفقر بعد أن فقد الســوريون نســبة 
كبيرة من القوة الشــرائية لمكتســباتهم. في ظل هــذه الأوضاع في 
بلاد اللجوء عامة ولبنان خاصة لا يتشــجع اللاجئ الســوري على 
العودة إلى وطــن الداخل إليه مفقود والخارج منه موجود ويفضل 

حالة الانتظار التي ربما تدوم حتى الاحتضار.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: فك الارتباط بين الإجرام والإسلام

اللاجئ السوري وحالة الانتظار الدائمة

نظرة العالم
كل شــئ تغير في الحياة من بعد الحادي عشــر من أيلول/ســبتمبر 
2001، لقد فقدنا الأمان وراحة البال وتغيرت نظرة العالم عن المســلمين 
ولم يعــد يثقون بهم أو يعاملونهم بالاحترام نفســه كما في الســابق. 
وأذكر في حينها أن حقق بيع القرآن الكريم المترجم إلى اللغة الإنكليزية 
أعلى المبيعات في أمريكا الشــمالية، ليس حُباً بالإســام والمسلمين، بل 
ليفهموا الطريقة التي يفكر فيها المســلم وليتطلعوا على الآيات القرآنية 
التي )بجهل( يستشهد بها المتأســلمون في تحليل القتل والتعدي على 
الطوائف والشــعوب الأخرى . للخاص من الإساموفوبيا نحتاج إلى 
سنين طويلة من التوعية وحسن التصرف من قبل المسلمين في كل بلدان 
العالم ليثبتوا أنهــم عنصر بَنْاء نافع وفعال في المجتمع، ويســعى إلى 

العيش بتصالح وسام وإخاء مع الأطياف والمعتقدات الأخرى .

أفانين كبة - كندا

حسن الخلق 
موضوع قيّم يستحق الإشــادة، أختلف فقط مع الأديبة العزيزة في 
نــص: قائل في الغرب ….، فكــم غربي يقيم ويعيش فــي دول عربية 
وإســامية، وكم وفود وشــخصيات وفــرق أوروبية حضــرت للدول 
العربية ورأت بأعينها معيشــة أفراد جاليتها يعيشون في ظروف مادية 

أفضل كثيرا من أبناء الدول نفســها ، أليس أولئك شــاهدي عيان على 
براءة الإسام مما نُسِب اليه ؟ آلاف الغربيين ممن يقيمون في تلك الدول 
العربية لديهم الأقرباء والأصدقاء في بلدانهــم وينقلون لهم حقيقة ما 
يعيشونه من هدوء وطمأنينة وممارسة شعائرهم الدينية دون إرهاب 
أو تخويــف، وبالتالي الأغلبية يعلمون بحقيقة الدين الإســامي وأنه 

يحث على حسن الخلق موازاة للعبادة.
محمد حاج

التعايش الحضاري
لا شــك أن هناك صراعا حضاريا في العالم حركه الغرب ويعمل بقوة 

لحشر الإسام في زواية مظلمة.
رغم أهمية العنوان، إلا أن الإجرام رأس الأخطبوط بأرجله المتعددة. 

وهذا يعني فك الإرتباط:
- بين الإسام كدين والإسام السياسي، فا يعقل أن يقدم السياسي 
نفســه ممثا للدين أو بالعكس، مما يقود إلى التطرف وهذا معروف في 

الأديان الأخرى.
- بين الإســام والتأســلم، ليس من تأسلم هو مســلم )الأمثلة في 
المقال!(. وعندما أرى كيف يحدثك البعض عن أعداد المسلمين وأن الغرب 
أصبح يخاف من انتشــار الإســام، ندرك لماذا ينتشــر التأسلم وليس 

الإسام.
- بين الإسام الذي لا إكراه فيه وبين التسلط الاجتماعي من المجتمع 

عموما ومن خلفه فقهاء ومشايخ الدين وما أكثرهم هذه الأيام!
- الصــراع نســتطيع أن نقاومه ونحوله إلــى التعايش الحضاري 
عندما نبــين ونثبت للحضارات الأخرى مدى قدرتنــا على فهم الصراع 

وتحويله إلى تعايش، وبأيدينا مفاتيح رشيدة كثيرة با شك.
- طاقاتنا لا يســتهان بها لكــن علينا تحريرها وفســح المجال لها، 
بالحريــة والتحرر من القيود بمــا فيها قيود التاريــخ الدينية وغيرها 

طبعاً. فبناء المحبة ومجتمع التعايش يحتاج ذلك حالًا.

سامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

مظلة الديمقراطية
موضوع من صميم الواقع، وكتب بأســلوب جريء، لطرح إحدى أهم 

القضايا التي تشغل الرأي العام ..
فرنســا كباقي الدول الغربيــة لديها )تخمة( من التطــرف الديني، 
ويشكل )المتأســلمون( فيه غالبية المتطرفين، وربما تتصدر فرنسا أعلى 

نسبة للتطرف في اوروبا .
ويحاول هؤلاء المتطرفون اســتغال مظلة الديمقراطية في فرنســا 
لنشر معتقداتهم، وممارسة طقوســهم التي لم يسمح لهم بتعاطيها في 

بلدانهم الأصلية ..
في زيارتي إلى باريس تبادر إلى ذهني بأن مســتقبل هؤلاء سيكون 

في الشرق …

هنا المناخ مناســب جــداً لوجودهم!، وهي أمنيتهم فــي العودة إلى 
أصولهم الشرقية، ولتحقيق أحامهم في إقامة دولتهم )داعش( .

في الغرب يعانون كثيراً من تطبيق القانون، ويتذمرون من ســاعات 
العمل المتواصلة، وينزعجون من دفع الضرائب ..

في الشــرق يقومون بسبي النســاء، وجباية الجزية من المسيحيين 
والإيزيديين وغيرهم ، في ظل الفوضى كل شيء مباح لهم ..

نجم الدراجي - العراق

ثقافات الشعوب
جمعتني جلسة عامة مع سيدة من الدنمارك وكان شهر رمضان مقباً 
نتْ في وصف مسلم قالت إنها صادفته وقد أصيب بذعْرِ من سيفقد  ... تفنَّ
الطعام والشراب على حد زعمها .. !! والأمثلة كثيرة ..المعنيُّ هنا ثقافات 
الشــعوب ومنابعها وتوظيفها في صراع أو في تكامل الحضارات.. وكم 
سار معنا فرنســيون وغربيون في تظاهرات ضد طغيان الصهاينة في 
فلسطين .. كلّنا يعرف سماحة وسمو الإسام وحقيقة تعامله الراقي مع 
الآخرين، ولو شــابَ هذا أحيانا فَهْمٌ لم يرتق إلى هذه الحقيقة.. ! نحن 
وهم مدعوون لفهم عقيدتنا وما هم يعتقدون ومبادئنا وثقافاتنا بشــكل 
منفتح واعٍ يخدم الجميع ومستقبل الجميع فالإنسان في النهاية عدو ما 

يجهل .. 

سامي أحمد- فرنسا

مقال صبحي حديدي: فيروس كورونا ومجاز الأفاعي 

خطر الديماغوجي
كان مرضى السل يســمى في القرن 19 بالمرض الرومانسي، لأن 
بعض الروايات تناولتــه بوصفه ناتجا عن العاطفة الجياشــة أو 
بتعبير آخر الحــب الجنوني، مثل رواية غادة الكاميليا لألكســندر 
ديما الابن. وتفســير ذلك، حسب مؤرخ الأفكار جورج غيسدور، هو 
أن الرومانسيين لا يتحملون الشيخوخة، والرومانسي الأصيل هو 

الذي لا يشيخ، والحل هو الموت في عز الشباب.
 ويمثل الســل و تفســخ الجســد حا جذريا ) كتاب الإنســان 
الرومانسي( . ولكن اكتشفوا بعد ذلك أنه مرض عضوي لا عاقة له 

بالجسد الرومانسي !
من جهة ثانية، مهما كانت قوة الفيــروس فهو في النهاية يتبخر 
في الطبيعة، ولا يســتطيع أن يحصد من الأرواح ما يحصده عشاق 
الحروب وعبدة الكراسي. أي فيروس سيحطم الرقم القياسي لهتلر 
في الحرب العالميــة الثانية أو بوش الابن باحتالــه العراق ؟ وقد 
قالها ، منذ أكثر من ألفي عام، أريســطوفان في مسرحية الفرسان. لا 

خطر يعادل خطر الديماغوجي عاشق السلطة !

إبراهيم بومسهولي – المغرب

 وباء التسلط
كل هذه الأوبئة ســببها الإنســان لنفســه عبر تعديل الجينات 
وإعطاء أطعمة لا تناســب الحيوانات، كطحــين العظام للبقر مثا. 
والوبــاء الأكبر هــو وباء التســلط والديكتاتوريات العســكرية، 
وعنجهيــة أمريــكا وهضمها لحقــوق الفلســطينيين والصهيونية 

العالمية، والأنظمة العربية العفنة.

سوري

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

انتشار وباء »كورونا«
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د. مثنى عبدالله*

محمد أمين* 

 د. بسام الساكت*

أما آن لهذا الرجل أن يتخلى عن اللعبة المزدوجة؟
يجد  العراقي  للمشــهد  مراقــب  أي 
وبوضوح أن الممارسة السياسية، التي 
يضع رجل الدين العراقي السيد مقتدى 
الصدر ملامحها للتيــار الذي يتزعمه، 
دائما ما تكون مســاحة الحركة المخصصة لهــا هي المنطقة 
الرمادية. وهذا خلل كبير لمن يخوض غمار العمل السياسي، 

لأنه شأن عام يمس مصالح الناس والوطن. 
وهــذه الانكســارات الحادة فــي مواقف هــذا الفصيل 
السياســي - اللعب ساعة في ســاحة العملية السياسية، 
وســاعة أخرى فــي ملعب الجماهيــر ـ هو نوع مــن أنواع 
الانتهازية السياســية. كما أن التواجــد الفاعل في النظام 
السياسي، بأغلبية برلمانية ووزراء ومسؤولين في الحكومة، 
ومشــاركة في صنع القرار، وفي الوقت نفسه بين الجماهير 
والطبقات المســحوقة من الناس، على الرغــم من التقاطع 
الحاد بين الشــعب والسلطة، يطرح تســاؤلات عديدة عن 
طبيعة المنهج والفكر والوسائل التي يعتمدها الرجل لتحقيق 
رؤاه السياســية. ولو عدنا قليلا إلى الوراء لاســتعراض 

مواقفه لرأينا تجارب كثيرة تدل علــى ذلك، آخرها دعوته 
إلــى المظاهرة المليونية، التي حدثت يــوم الجمعة الماضية، 
ثم إعلانه تخليه عن تقديم الدعم للمتظاهرين السلميين في 
ساحات بغداد والمحافظات العراقية الأخرى.  لخص السيد 
مقتدى الصدر دوافــع التظاهرة المليونيــة التي دعا إليها، 
بما ســماه )مباردة لحفظ ســيادة العــراق(. وقد تضمنت 
جدولة خروج القوات الأجنبية من العراق، ودمج الحشــد 
الشــعبي في الوزارات الأمنية. لكننا لم نجد أي إشارة منه 
إلى موضوع النفــوذ الإيراني في البلاد، التي لا تتســاوق 
مع جدولة خروج القوات الأجنبية، لأن إيران ليســت جزءا 
من التحالف الدولي ضد تنظيم »الدولة«، وبالتالي ليســت 
لديها قوات رسمية على الأرض، لكنْ لديها نفوذ أكبر بكثير 
من الآخرين، من خــلال الاحزاب والميليشــيات التي تقود 

العملية السياسية في البلاد. 
كما أنه دعا كل فصائل الحشــد الشــعبي للمشاركة في 
التظاهرة، فــي حين أنها متهمــة بالتعــرض للمتظاهرين 
السلميين، وقتل وجرح وتغييب الكثير منهم، ولأن التظاهرة 
المليونيــة التي دعا لهــا، والتي كانت بجهــد الدولة المادي 
والمعنوي، قد حاولت تشــتيت مطالب المحتجين في ساحات 
الاعتصام. ومنحت الســلطات الحكومية متنفسا من ضغط 
الشارع. كما أرادت استرجاع صناعة القرار من يده وإعادته 
إلى زعماء الميليشــيات والاحزاب والكتل السياسية. وهذه 
كلها منســجمة مع المصلحة الإيرانية. فإن كل ذلك يشير إلى 
أنه يحاول تقديم نفســه إلى صانع القرار الإيراني، على أنه 
قادر علــى إنتاج وضع آخر في الأزمة السياســية الحالية، 
خاصة أن التوابع باتوا في مأزق سياســي كبير، بعد أن ثار 

عليهم نسيجهم الاجتماعي والطائفي. 
إن القراءة المنصفــة لطبيعة الحركة السياســية للتيار 
السياســي الصدري، تشــير إلى أن الرجــل يريد أن يكون 
محورا مهما فــي العملية السياســية وخارجها في آن معا. 
وهــي محاولة مكشــوفة للحفــاظ على وجــوه متعددة، 
يســتطيع من خلالها طرح نفســه على أنه مقبــول من كل 
الأطراف، ومهيأ للعــب دور لا يتقاطع مع الآخرين، حتى إن 

كانت الــرؤى فيها متقاطعة ومتناقضة تمامــا. وهذا الفعل 
ليس محكوما دائما بمقتضيات المصلحة العامة، بل قد يكون 
جزءا مــن التناقضات الموجودة في هذا التيار السياســي. 
فكيف نســتطيع أن نفهم ما يقوله بأنه يشــارك في الحراك 
الشعبي ويحميه، ومن جهة أخرى ينظم تظاهرة من أحزاب 
السلطة، كل المؤشرات فيها تبين أنه يحاول إرضاء طهران؟ 
فهنا هو يحاول الضغط على واشــنطن لســحب قواتها من 
العراق، لكن في الوقت نفســه هي محاولــة للتغطية على 

الاحتجاجات المناهضة للحكومة. 
وفي موقف آخر، هل يستقيم أن نجده ممثلا في البرلمان 
بأكبر عدد من النواب، ولديه مشــاركة واسعة في المجالس 
المحليــة في المحافظــات، وهذه كلهــا توفر له دعمــا ماديا 
ومعنويــا كبيرين، لكنه فــي الوقت نفســه يدعي أنه ضد 
العملية السياســية، وأن مشــاركته فيها نــوع من المقاومة 
الوطنية؟ أليس هو الداعي الدائم للإصلاح، وينتقد ويهاجم 
الوضــع الحالي، لكــن كل الذين تتوجه ســهامه إليهم هو 
يجلس إلى جوارهم في المركب نفســه، ويشاركهم السلطة 
والمناصــب؟ هو جــزء من العملية السياســية، ومشــارك 
في صنع القرار فيها شــاء أم أبى. فهل هــي أمية في الوعي 
السياســي، وعدم القــدرة على تلمس الاتجــاه الصحيح 
في الفعل؟ أم أنها محاولة للاســتثمار فــي جميع المجالات 
للحصول على مكاســب سياســية؟ هنالك حقا إشــكالية 
كبرى في هذا التوجه السياســي. وما مبادرته الأخيرة في 
التظاهرة المليونية إلا دليل آخر على هوس في الحفاظ على 
دور الزعيم الشعبوي الإصلاحي، وفي  الوقت نفسه المقاوم 
الراديكالي، كي يجد له مقعدا في الأجندة الإيرانية. فصانع 
القرار الإيراني اليوم بحاجة ماســة إلى جماهيرية الصدر، 
لقد أهملوه كثيرا ولفترة طويلة وحان الوقت للاستثمار فيه 

وجعله قوتهم الناعمة.
إن الاختلاف مع الســيد مقتدى الصــدر، وتوجيه النقد 
إلــى حركته السياســية، لا يمنع من التنبيه إلــى أنه قادر 
على ضبط بوصلته الوطنية بعيدا عــن الآخرين، حتى لو 
كانت طهران. فكما لهذه مصالحها القومية، فهو الآخر لبلده 

مصالح قومية أيضا. قد يكــون العامل المرجعي الديني أحد 
العناصر الضاغطة والفاعلة في تغيير مواقفه، وصنع هذه 
الذبذبة التــي نراها في مواقفه. لكن بمــا أنه قبل أن يكون 
أحد المتصديــن للقضيــة الوطنية، فعليه توفير الأســس 
الصحيحة في اتخاذ القرارات في الشأن الوطني. وبعكسه 
ســيكون عرضة للتشويه والظن الســيئ بما يقول ويفعل. 
لذلك وجدنا البعض قد علل هجــوم القوات الحكومية على 
ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات، غداة إعلانه تخليه 
عن دعم المتظاهرين، على أنه اتفاق سياســي معه وإعطاء 
ضوء أخضر من قبله للســلطات، وهذه خســارة سياسية 

كبيرة ذات كلف مستقبلية.
إن التيار السياســي الذي يقوده الســيد مقتدى الصدر 
تيار شعبي كبير، وهو قادر على تحشيده والدفع به لتحقيق 
رؤاه السياســية، لكن ليس من المنطقي أن يكون تحشــيد 
وتجييش الجماهير ومخاطبتهم فقط لقضاء أعمال مرحلية 
وليست منهجية. كما أن الاعتقاد بأن القائد الشعبوي قادر 
في كل الاحوال علــى مخاطبة الجمهور مباشــرة ودغدغة 
عواطفهــم والتملــق لهم من أجل كســب ودهــم، وأن ذلك 
ســيجعلهم يعودون اليه هو اعتقاد خاطــئ تماما. كما أنه 
كارثي حقــا عندما يكون الزعيم السياســي يمارس اللعبة 
المزدوجة في العمل السياسي على حساب جماهيره. يجب 
أن تكون الاهميــة القصوى للفاعل السياســي البحث عن 
موارد ذاتية يتغذى منها، كي يستطيع تقديم برامج رؤيوية 

حقيقية للمجتمع الذي يدعي قيادته.
إن التيار الصدري الذي لم يكن فاعلا في صنع الانتفاضة 
العراقية، بل التحق العديد من عناصره ومؤيديه وأنصاره 
فيها بصورة شــخصية، بعد أن وجدوها معبرا حقيقيا عن 
آمالهــم وطموحاتهم وأحلامهم، لن تتأثــر بإعلان زعيمهم 
التخلي عــن دعمها. وهذا مــا عبر عنه الالتحــاق الكثيف 

بساحات التظاهر من قبل المواطنين في اليوم التالي.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

ة  خلايا نائمة بل حيَّ
للأعداء والخصوم

 أســمع وأشــاهد، يوميــاً أخبارا 
وصــورا تمر شــريطاً أمامــي، كلها 
من  المؤلم  والهابــط  بالراهن  تتعلق 
والإســلامية.  العربية  أمتنا  أوضاع 
فتوقظنــي متألماً وتوقــظ أيضا، كل 
من لكلام الرب في جوفه نقش ونورٌ 
يُهْتَدَى به. فحال الأمة في فلســطين 

وبلاد الشــام والرافدين والشــمال العربــي الافريقي، 
هو حال يهز ُّ الأبدان والمشــاعر والعقول والقلوب. وهو 
حال ليس وليد الســاعة بل تراكميا، وفيروسا لأمراض، 
علاجها قطعاً داخليٌ، أكثر منــه خارجيا، حتى إن بدا أو 

عِي أنه خلاف ذلك.      إدُّ
ويحضرنــي هنا ما طــاب لي من أفــكار وعناوين في 
حوار الإعلامي المرموق عادل مالــك، مع الفكر والمفكرين 
حول حال لبنــان عام 1969. فالحــال العربي والوصف 
ممتد. فالأزمة والمأزق والمأزوم حــالٌ ينطبق على معظم 
المجتمعات العربية مهما أعلن أو اختبأ بعض السياسيين، 
ر التردي بأنه تآمر خارجي بحت، فالشارع العربي  أو بُرِّ
اليوم قواســمه مشــتركة، ينادي بمعالجة وباء الفساد 
وتغيير نهج الحكم الى آخرَ ديمقراطي، وينشــد العدالة 
واحترام القانون، وحســن التدبير عند الفرد والدولة، 
فــي حوكمة وإدارة المال الخاص والعــام، والابتعاد عن 
الإســراف والهبوط الســلوكي المجتمعي، وقلة احترام 
البعــض للبعض في البيت والشــارع والمدرســة، وبين 
الأحــزاب وعند الشــباب، وتجــد من يــروّج القطيعة، 
بل الاســتهتار بالموروث الحضاري للأمــة لمجرد أنه من 
الماضي؛ ويجري إلصاق تهم التخلف والجهل بمن يحمل 
شــواخص التراث، وقيم الأهل البناة، ربما لانه هزل في 
أنفســنا البناء القيمي والســماوي، وأصبحنا في حالة 
إدمان على الاستهلاك الأعمى - الفكري والغذائي - إنه 

حقاً عجز معنوي لا ماديا.
وضعفت حلقــة وصل أبنائنا بمخــزون وقيم التراث 
الوطنــي؛ ولأن ثقافة الغــرب المنتصر تعلو وتســود، 
د بامتياز  فيقع في أســرها المجتمع المهزوم، المنكوب والمقلِّ
لقشــورها، لا لعلومها، فتعالت ثقافة النوفوريش )نهج 
الغنى الجديــد من دون أصالــة(. لقد كانت الشــعوب 
العربية تجمعها القيم ووحدة المصير، ويجمع الشــباب 
مــا يغرس فيهم الوالــدان والأهل والمعلــم والكتاب من 
العلم والطهــارة والمناعة، ومن قبيل إنعــاش الذاكرة، 
فقد جمعتنا المدرســة والجيرة، على وحدة مصير الأمة، 
والتعلق بشــجرة التين والزيتون والدحنون، والزعتر 
ة، والرمان وشــقائق النعمان، فكانت  يــزَ والُمرّار والخبَّ
عندنا غذاء الكرامة والصلابة، وجمعتنا كذلك، مضافات 
الحي والعشــيرة، فكانت مُرْضِعاتٌ تُعلِي القيم الأصيلة، 

من بِرِّ الأهل وقواعد التربية الوطنية.
في حين لم تتمكن اليوم أن تجمع الصبية والشــباب 
علــى الوعــي والوحدة الوطنيــة والمنعــة، لا المدارس 
الحديثة ولا الجامعات، في شــكلها الحالي، ولا التواصل 
الإلكتروني، بل الغلبة لثقافة الهامبورغر، والقيل والقال 
الهابــط، على المواقــع الإلكترونية، فنشــاهد اليوم في 
مجتمعات عربية، هي جزر متباعــدة، فيها نهج التبذير 
مة المتعلمة، نعم هــي متعلمة فقط  بارزاً عند القلّــة المنعَّ
- لا مثقفة! وســط بيئة عــوز وحاجة .وأصبــح للفئة 
القــادرة تلك مدارس خاصة، منفلــت فيها عقال الضبط 
والربط والتثقيــف بالتراث والتدبير: فيتشــاحن فيها 
ويتشــاتم الطلبة - حملة الموبايل ـ بالإنكليزية الركيكة، 
ة، نزقاً وترفاً وســوء تربية، من  ويتقاذفــون حبات الكُبَّ
دون رادع مــن احترام للرزق، أو هيبــة معلم! وامتدّ هذا 
النهج إلى الشارع سلوكا في التعامل وقيادة السيارات، 
ودخلت علــى مجتمعاتنا ســلوكيات وإنفــاق مذموم، 
إذ نهــج بعض الموســرين، إقامة الأعــراس الباذخة في 
الخارج، في قبرص وإســطنبول وميلانو ولندن، وبذلك 
يحجبون النفع عن الفنادق المحلية والتشــغيل، بدعوى 
أنها أقل كلفــة في الخــارج - إنه ادعاء وســوء تقدير 
وضعف مسؤولية مجتمعية، بل إنهم يثّاقلون عن التبرع 
للمؤسســات الخيرية والمحتاجــين إلّا باليســير- إنه 

فيروس لحالة مرضية. 
كمــا ان كل مظهــر ومســلك ذكرته هنا هو حقــاً، كما 
وصفه من ســبقونا بالعلم والتجربة، خلية نائمة للعدو 
والخصم، في كل بيت وموقع في وطننا. ولا تأتي المناعة 
إلّا بالإصــلاح الداخلــي البيتــي والمؤسســي، والأخذ 
ح عن  بالتربيــة الوطنيــة، ألا يكفينا أن الخــارج يصرِّ
أطماعة بشــفافية غير معهودة، ويترجــم أقواله قضماً 
ذ عملياً  مســتمرا متصاعداً، في أرضنا في فلســطين )ينفِّ
بنوداً من صفعة القرن( والشــام والعــراق وفي نفطنا 
وثرواتنــا؟ ألم يحن الوقت لصحوة علــى هذا التيه في 
صحرائنــا، وما وصلنا اليه من تقاتُــلٍ وتفتتٍ جغرافي، 
وطائفية مقيتة، والتحالف مع أو الســكوت على، الغزو 
العسكري من الخارج، أو بإلهائنا وتبديل العداء الممنهج 
على أرض فلســطين بآخر بعضنا جزء منه - إسلاميًا أو 
عربياً؟ أشــعر بالحزن، عمّا يمكــن أن يقوله فينا، الأهل 
الصامدون في فلسطين المحتلة؟ هل ما بنا من حالٍ ونهج، 
يدعم صمودهم ووحدتهم، أو يرفع منسوب الأمل عندهم؟ 
أم يحبطهم فريسة للوضع القائم الُمعْدي؟ اللهم إن الحال 
لا يخفى عليك. وصدق من أشار الى الطريق وسبقنا: فما 
دامت الأمة العربية والإســلامية لا تستطيع أو لا تقدر أو 
لا تريد أن تواجه، أو تحارب المعتدين والأعداء عسكرياً، 
أليس من باب المنعة والطُهر أن تعلن تمتين قدرات الدفاع 
عندها وفي كل بيت، بالتربية الوطنية - فهذا هو الجهاد 

الأكبر والطريق الُمنْجي والأسلم. 

* وزير أردني سابق   

الأمير هاري »كادحا«
 ماذا عن حكامنا العرب؟

انشــغل البريطانيــون على مدار الأســابيع 
التراجيدية لقصة الأمير هاري  الماضية بالنهاية 
وزوجتــه ميغان ماركل، إذ اختــار الأمير أخيرا 
الرحيل عــن قصر والده وجدته، ليســكن قلب 
زوجتــه، ويضم إليــه طفلهما آرتشــي حديث 

الولادة.
قصة إنسانية لأمير شــاب فقد والدته مبكرا 
في حادث ســير، لا يريد كما يقول أن يتكرر الأمر 
ذاته مــع عائلته، إذ مازال الأمير الشــاب يعتقد 
أن ســبب وفاة والدته الأميــرة ديانا كان جراء 
محاولتها الهروب من مطاردة الإعلام، وعدسات 
الكاميــرات، ليعبر بصراحــة ووضوح عن قلقه 
على أسرته من الأمر ذاته، ورغبته في حمايتهم 

بإبعادهم عن الأضواء.
أيــا كانت مبــررات الأميــر الشــاب، فإن ما 
يستوقفنا في قصته، يكمن في الشق الذي عقب 
تنحيه وتنازله عــن صفاته ومهامه الملكية، ذلك 
النقاش الصحي والمشــروع، الذي ســاد أجواء 
الــرأي العــام البريطاني، عن ضــرورة توقف 
دافعــي الضرائب عن تمويل الأميــر، وأن عليه 
تدبــر أمره بنفســه، والبحث عــن فرصة عمل، 
فذلك الراتــب الذي كان مخصصا له، كان يتلقاه 
مقابل قيامه بمســؤوليات عامة ورســمية، كان 
يتقاضى راتبه مــن دافعي الضرائب، والطبيعي 
أن يتوقف، ليكون الســؤال مشروعا: هل يمكن 
أن يحــدث هذا في عالمنا العربــي؟ حيث الحاكم 
يملــك الأرض والإنســان، ويتحكم فــي ثروات 

البلاد والعباد، من دون رقيب ولا حسيب، ويتم 
تقديم ما ينفقه على الشــعب فــي صورة منحة، 
وليس حقا مشروعا لهم، فيما الأصل أنه موظف 
عندهم لخدمتهم، وليسوا هم من يعملون لديه أو 
له. كما أن الســؤال عن الميزانيات، أو عن رواتب 
الحكام لدينا هو أمر محظور، ويعد انتهاكا للأمن 

القومي.
 بكبســة زر واحدة تســتطيع أن تعرف راتب 
الملكة البريطانية اليزابيث ومخصصاتها، وراتب 
رئيــس وزرائها، وكذلك أي أميــر أو وزير، فيما 
لا تستطيع  مجرد الســؤال عن مدخرات وأملاك 
حكامنا العرب، لذلك لن يكــون غريبا أن تعرف 
في  المنهوبة والمخفية  العربيــة  حجم الأموال  أن 
البنوك السويســرية، بلغ نحو 200 مليار دولار، 
وفقــا لتقديــرات الغرفة العربية السويســرية 
للتجارة والصناعة في جنيف. وتعد سويســرا 
أهم ملاذ آمن للأمــوال المنهوبة من الشــعوب، 
وثروات الحكام، حيث كانت تســتخدم السرية 
المصرفية حتى قبل سنوات، ما جعل بنوكها أهم 
الملاذات لإخفاء الأموال. وترى منظمة الشفافية 
أن قســما كبيرا من هذه الأموال يعود إلى حكام 
ورجال أعمال فاســدين حصلوا علــى ثرواتهم 

بطرق غير مشروعة. 
مقابل  إيجارا  وزوجته  هاري  الأمير  ســيدفع 
الإقامة في منــزل فروغمور كوتــاج  الملكي، كما 
سيكون عليهما تسديد ما قيمته 2.4 مليون جنيه 
إســترليني من أموال دافعي الضرائب، التي تم 
إنفاقها على تجديد المنزل،  كما ســيكون مطلوبا 
منهما تأمين لقمة عيشــهما، فهل يمكن أن يحصل 
هذا في دولة عربية؟ على كثير من الدول العربية 
التــي تقــول إنها تســتورد القيــم والحضارة 
الغربية، ألا تستثني منتج »الشفافية« من قائمة 
المســتوردات، لماذا يستوردون كل شيء أمريكي 
أو بريطاني أو غربي إلا الشفافية والديمقراطية؟ 
ينبغــي أن نناضل ونطالب ونســتمر في العمل 
على الإفادة مــن تجارب الغرب فــي ذلك، وأن 
نحلم بوطن عربي تســوده العدالــة والنزاهة 
والمساواة، وتحكمه الديمقراطية، فلا منجاة لنا 
في تلك البقعة من العالم من دون هذه الرباعية.

*كاتب فلسطيني 

على الفاعل السياسي 
البحث عن موارد ذاتية 

يتغذى منها، كي يستطيع 
تقديم برامج رؤيوية 

حقيقية للمجتمع الذي 
يدعي قيادته

ضعفت حلقة وصل أبنائنا 
بمخزون وقيم التراث 

الوطني؛ لأن ثقافة الغرب 
المنتصر تعلو وتسود، فيقع 

في أسرها المجتمع المهزوم

ينبغي أن نستمر
 في العمل على الإفادة 
من تجارب الغرب، وأن 

نحلم بوطن عربي تسوده 
العدالة والنزاهة والمساواة، 

وتحكمه الديمقراطية

اليزابيث تقتني قصرا في دبي وماكرون يفتح حسابا في المغربد. حسين مجدوبي*
فخما  قصرا  اليزابيث  الملكة  اقتنت 
في الإمــارات العربية، وفتح الرئيس 
حسابا  ماكرون  إيمانويل  الفرنســي 
بنكيــا في المغــرب، واقتنت المستشــارة الألمانية انجيلا 
ميركل باسم مســتعار أسهما في شــركة مصرية، وتبرع 
ملك إســبانيا فيلبي الســادس بهدايا بمئات الآلاف من 
اليوروات لمســؤولين عرب، وجاء ذكر ملك الســويد في 

وثائق الحسابات الخاصة في البنوك السويسرية.
بدون شــك مثل هذه الأخبار تشــكل مفاجأة حقيقية 
للقارئ، بحكم الصــورة الإيجابية التي لدى الرأي العام 
الدولــي، حول القادة السياســيين الغربيــين، من ملوك 
ورؤساء حكومات، ومن دون شك لن يصدق الخبر سوى 
نســبة تقل عن واحد في المئــة. لكن إذا غيرنا الأســماء 
بمسؤولين عرب، والأماكن الجغرافية بأخرى من أوروبا 
وأمريــكا بمعنى اقتناء المســؤولين العــرب عقارات في 
باريــس ولندن ونيويورك وجنيف، وفتحهم حســابات 
في مختلف البنوك، التي تضمن الســرية، على شــاكلة 
تعاملات المافيا، وقتها القارئ سيقول، إن ما جاء ذكره ما 

هو سوى جزء محدود من الحقيقة.
هــذا واقع حقيقــي إيجابي للغــرب، ومؤلــم للعالم 
العربي، ويجر إلى تســاؤل عريض: لمــاذا يحجم القادة 
الغربيون عن تبذير أموال الشــعب فــي اقتناء ممتلكات 
سرية، ووضع الأموال في حســابات سرية، بينما الذين 
قادتهــم الظروف إلى الحكم في العالم العربي، تفننوا في 
البذخ واختلاس ونهب ممتلكات الشــعب؟ لماذا جاء ذكر 
معظم الحكام العرب، منذ سنوات، في وثائق ويكليكس، 

والحسابات الســرية في سويسرا كفاســدين، بينما لم 
يأتِ ذكر أي زعيم غربي؟ ولعل المفارقة أن ملفات الفســاد 
التي تورط فيها مســؤولون غربيون كانت في علاقاتهم 
بمســؤولين عرب، ونشــير إلى حالتين، جــاء ذكر الملك 
الإسباني الســابق أو »الملك الأب« كما يسمى الآن، خوان 
كارلوس في ملفات فســاد مع العربية الســعودية، حيث 
تلقى ما يفترض عمولة في قضية القطارات السريعة التي 
اقتنتها الرياض من إســبانيا. وجرى التحقيق القضائي 
الذي طرح شبهات حول الملك، لاسيما وأن بعض الأحزاب 
السياسية شددت إحالته إلى المحاكمة، ولم يتم الحصول 
علــى دلائل قوية للإدانــة. ودفع هذا الملــف رفقة ملفات 
أخرى الملــك خوان كارلــوس إلى التخلي عــن العرش 
لصالح ابنه، إنقاذا للمؤسســة الملكية، لاســيما في ظل 

ارتفاع المنادين بالجمهورية.
واستفاد ابنه الملك الحالي فيلبي السادس من الدرس، 
ولم يعد يتدخل في أي وســاطة مالية نهائيا، بل يرفض 
الهدايــا الرفيعة الغالية مــن الملوك العــرب، التي تبدو 
وكأنها عمولات، بســبب تجاوز المفهــوم الرمزي للهدية، 
بل تخلص من أخرى. في هــذا الصدد، تخلى الملك فيلبي 
الســادس عن قصر »لمريتا« في جزر الكناري، الذي كان 
قد أهداه الملك الأردني حســين إلى الملكية الإسبانية سنة 
1989، وأحاله إلــى ممتلكات الدولة. كــم تخلى لصالح 
الدولة عن عدد من الســيارات الفاخرة، ومنها ســيارتا 
فيراري من النــوع الرفيع، أهدتها الإمارات للمؤسســة 
الملكية، وأرســى قواعد بعدم قبول الهدايا الفاخرة جدا. 
وفي الوقــت ذاته، تجــري محاكمة الرئيس الفرنســي 

الأسبق نيكولا ســاركوزي، بتهمة تلقي عمولات لتمويل 
حملته الانتخابية سنة 2007، وبالضبط من حاكم عربي 
وهــو الليبي معمــر القذافي، الذي جرفتــه رياح الربيع 
العربي. ويعد هذا الملف من الملفات الأكثر حساسية، لمسه 
الأمن القومي الفرنســي، ولهذا تلاحــق الدولة العميقة 
ســاركوزي، وللســبب نفســه، تلاحق الدولة العميقة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في  بمفهومها الإيجابي 
ملف التورط الروســي المفترض وفضيحة أوكرانيا التي 
قد تكلفه الرئاســة. إحجام القادة الغربيين عن ممارسة 
الفســاد المالي يعود إلى عاملين، الأول يتجلى في التربية 
الديمقراطية، والثاني يتمثل في قوة المراقبة التي لا تعفي 
حتــى الملوك من المحاســبة. وبالتالي، يتربى المســؤول 
الغربي، ســواء كان ملــكا أو رئيس دولــة، على الإيمان 
بقداســة ممتلكات الأمة، وأنها ركن من الأركان الرئيسية 
التي تقــوم عليهــا أي دولة مثلهــا مثل وحــدة البلاد. 
وعلاقــة بالعامل الثاني، أرســت الــدول الغربية آليات 
المراقبة الشــديدة، التي تهدف إلى حمايــة الديمقراطية 

وحماية ممتلكات الشــعب، بل الأمــن القومي للبلاد، من 
تدخلات أجنبية. وإذا لاحــظ موظف أو صحافي حدوث 
خرق بشــأن قضايا وممتلــكات الشــعب، يرفع صوته 
منددا. وفي مناسبة ســابقة، أكد لي دبلوماسي غربي أن 
المراقبة لا ترمي فقط إلى تعزيز البعد الأخلاقي والمعنوي 
على الممارســة السياسية، وثقة الشــعب في المسؤولين، 
بل حماية الأمــن القومي. وتابع موضحــا »تخيل لو أن 
مســؤولا غربيا اقتنى سرا قصرا، أو فتح حسابا في دولة 
ثالثة وبالخصوص غير ديمقراطية، أو تلقى عمولات من 
ديكتاتور، ســيصبح لا محالة رهينة الابتزاز السياسي، 
وبالتالي ستتضرر مصالح الشعب والبلاد«. وشدد على 
حالة ســاركوزي، وكيف تحول الأخير إلى شــبه رهينة 
فــي يد القذافي، يدافع عنه في الاتحــاد الأوروبي والأمم 
المتحدة لتبييض نظام ديكتاتــوري، وتفاديا للفضيحة، 
استغل أول مناسبة وانخرط في الحرب ضد ليبيا لإسقاط 

هذا النظام وطمس الحقيقة »وعليك تأمل التبعات الآن«.
كل هذا يغيب في العالم العربي بسبب قيام الأنظمة في 
معظمها على تراتبية الفساد، من أعلى السلم إلى أسفله، 
بســبب غياب الروح الوطنية والضميــر الوطني الحق، 
حتى أصبحت بعض الأنظمــة قريبة من نظام العصابات 
منها إلى دولة المؤسســات. ولنســأل القادة العرب: لماذا 
نظراؤكم الغربيون لا يفتحون حسابات في بنوك الدول 
التي تحكمونهــا، ولا يقتنون عقــارات ولا يقدمون لكم 

هدايا بملايين اليورو، بينما أنتم تفعلون العكس؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

يتربى المسؤول الغربي، 
سواء كان ملكا أو رئيس 

دولة، على الإيمان بقداسة 
ممتلكات الأمة 

»صفقة القرن« محمد عايش*
وأوهام ترامب الفاشلة

في تاريخ الشــعب الفلســطيني بطوله وعرضه، لم ينجح 
أي اتفاق أو معاهدة، من دون أن يوافق عليها الفلســطينيون، 
ويقــرروا تمريرها، كما لــم تنجح أي قوة عربيــة أو غربية في 
فرض إرادتها على هذا الشــعب، وقد فشــل ســابقا العديد من 
مشاريع التســوية والتصفية، التي كان يحاول الإسرائيليون 
فرضها، ذلك أن الشــعب الفلســطيني لم يكن ليقبل ولا في أي 
مرحلة من تاريخه النضالي أن يكون مفعولًا به، أو مجرد متفرج 

على ما يجري في بلده.
في عــام 1970 وافقــت مصر علــى مبادرة »روجــرز« التي 
كانت أولى مبادرات التســوية بين العرب وإســرائيل، وكانت 
مصر يومها تحكم العالم العربــي بأكمله تقريباً، بفضل الزعيم 
الحديدي جمــال عبد الناصر، الذي كان يعتلــي المنبر فيُنصت 
له العرب من المحيط إلى الخليج، ورغم ذلك فشلت تلك المبادرة 

بسبب أن الفلسطينيين رفضوها وتمسكوا بالمقاومة. 
وفي عام 2000، أي بعد ثلاثــين عاماً من تلك المبادرة حوصر 
الرئيس ياســر عرفات في منتجع »كامــب ديفيد« في الولايات 
المتحدة لمدة أســبوعين، وتم عزله عن العالم الخارجي لممارسة 
الضغــوط عليه، من أجل تمريــر صفقة تســوية أمريكية، لكنّ 
الرجل الذي وقّع قبلها مع الاسرائيليين 13 اتفاقاً رفض أن يوقع 
على ذلك العرض بســبب أنــه يتجاهل الحق الفلســطيني في 
القدس، ويتجاهل عودة اللاجئين، الذين ما زالوا ينتظرون في 
المنافي العودة لمدنهم وقراهم. ثمة العديد من الأمثلة عبر تاريخ 
الصراع على مشــاريع تسوية فشلت، بســبب أن الفلسطينيين 
رفضوها، إذ لا يمكن لسياســة الإملاء والأوامــر أن تؤدي الى 
نجــاح أي اتفاق، فضلا عن أن رفض »صفقــة القرن« لا يتوقف 
عند الفلســطينيين، وإنما يمتد الى الأردن أيضا، الذي يعتبر أن 
ما يريد الرئيس دونالد ترامب طرحه، يشــكل نســفا لأساسين 
تقوم عليهما الدولة الأردنية الهاشمية، الأول هو الوصاية على 
القدس والمقدسات، والثاني الهوية الأردنية التي بُنيت وتشكلت 
طوال العقود الماضية، والتي ستتعرض للنسف إذا تخلى العالم 
عن الاعتراف بحــق اللاجئين في العودة إلى فلســطين. ضمن 
هذه المعطيات ومع هذه التجــارب التاريخية، فإن فرص نجاح 
»صفقة القرن« تبدو محدودة، ولا يوجد أي إشارات على أن ثمة 
طرفا فلسطينيا يمكن أن يقبل بهذه الصفقة، خاصة أن واشنطن 
حيدت القدس أساسا من أي تفاوض، عندما اعترفت بها عاصمة 
للدولة الإسرائيلية، وسحبت اعترافها بعدد كبير من اللاجئين، 
عندما أعادت تعريــف اللاجئ، وقلصت المســاعدات الممنوحة 
للأونروا، وهذا معنــاه أن صفقة القرن لا يمكــن أن تتضمن ما 

يحقق الحد الأدنى من مطالب الفلسطينيين. 
في المقابل ومع عدم وجود أي شريك فلسطيني لهذه الصفقة، 
فإن من الواضح أن الأمريكيين والإســرائيليين ســوف يعملون 
علــى تغيير الأمر الواقع، وفرض إرادتهــم بالقوة على الأرض، 
وهذا ما حدث فعــلا بالاعتراف الأمريكــي بخصوص القدس، 
ومن ثم اعتزام الاحتلال الاســرائيلي ضم أراضي غور الأردن، 
وربما لاحقاً ضــم أراض أخرى من الضفــة الغربية، بما يُجرد 
الفلســطينيين، من أي أمل بإقامة دولة مســتقلة على الأراضي 
المحتلة عام 1967.  وأمام اســتخدام سياسة القوة وفرض الأمر 
الواقع وتغيير الجغرافيا والديموغرافيا في فلســطين، فلم يعد 

لتمسك بعض الفلســطينيين بالسلطة أي معنى، إذ يتوجب حل 
السلطة الفلســطينية، والإعلان للعالم بكل وضوح أن الشعب 
الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال، وإن هذا الاحتلال انقض على 
كل الاتفاقات التي وقعها مع منظمة التحرير، وإننا ـ أي السلطة 
- لن نكون مجرد أداة لتسيير الشــؤون المدنية لشعب يعيش 
تحت الاحتلال، فهذا مشروع مرفوض ولا يمكن أن يكون الهدف 
المنشود. وقد كشفت جريدة »معاريف« الاسرائيلية بكل وضوح 
أن الأمريكيين والاســرائيليين يريدون خليفة للرئيس عباس، 
يمرر هذه الصفقة، وأنهم ســوف يكافئون الســلطة بخمســين 
مليــار دولار، إذا وافقــت، ما يعني أن ترامب يريد أن يشــتري 
الذمم والحقوق بالمــال الأمريكي الذي ســتدفعه دول الخليج، 
وهو ما يدفع بالحاح أكثر الى الدعوة لحل الســلطة في حال لم 
يتوقف المشــروع الأمريكي، حتى يدفع الإســرائيليون وحدهم 

ثمن مشروع التسوية المرفوض. 

*كاتب فلسطيني

ترامب يريد أن يشتري 
الذمم والحقوق

 بالمال الأمريكي الذي 
ستدفعه دول الخليج
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العراق: هل انسحب الصدر كي تكشر »الدولة العميقة« عن أنيابها؟
■ طرأت على المشــهد العراقي الداخلي في الآونة 
الأخيــرة تطــورات لافتــة تحمــل مخاطر كبيــرة على 
أصعدة عديدة، سياسية وأمنية وحكومية وبرلمانية، 
وأخذت تسهم أكثر فأكثر في تعقيد حالة الاستعصاء 
الذي يعيشــها البلد منــذ اندلاع الانتفاضة الشــعبية 
مطلع تشــرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي. كذلك 
فإن هــذه التطورات تكتســب أبعــاداً إقليمية ودولية 
لا تقــل خطــورة، بالنظــر إلــى ارتباط ملفــات العراق 

بمشكلات ومصالح وأجندات خارج حدوده.
ولعــل التطــور الخطير الأحــدث هو قــرار مقتدى 
الصــدر زعيــم التيــار الصدري ســحب أنصــاره من 
ســاحات الاحتجاج والاعتصام عموماً، وفي مناطق 
الجنوب ذات الأغلبية الســكانية الشيعية خصوصاً، 
مســارها  إلــى  الثــورة  »إرجــاع  بضــرورة  متذرعــاً 
ورونقهــا الأول«، ومتوعــداً فــي المقابل »بمســاندة 
القوات الأمنية البطلة« فــي تفريق المتظاهرين. وكأنّ 

هــذا الموقف كان بمثابة ضوء أخضــر للقوى الأمنية 
التي ســارعت بالفعل إلى اتخاذ سلسلة من التدابير 
الجديدة المتشــددة، في بغــداد والبصرة والناصرية 
والنجــف والكوت وذي قــار، فاقتحمــت التجمعات 
وأحرقــت خيــام المعتصمــن واســتخدمت الذخيرة 
الحية في حالات عديدة، مما أسفر عن قتلى وجرحى 
جدد أُضيفوا إلى أكثر من 30 سقطوا مؤخراً بن قتيل 
وجريح في أعقاب المصادمات مع القوى الأمنية على 

الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية.
انطــلاق  منــذ  الـــ600  تجــاوزت  القتلــى  أعــداد 
الاحتجاجات حســب مصادر الانتفاضة الشــعبية، 
ســاحات  مــن  الصدريــن  انســحاب  فــإن  ولهــذا 
الاعتصام يتلاقى مباشرة مع تعنت حفنة من ضباط 
الأمن المرتبطن بأحزاب طائفية ومذهبية لا تتعاطف 
مــع مطالب الشــعب بل تقــف ضدهــا صراحة، مما 
يهدد المشــهد بتدهور متســارع غير مسبوق ودموي 

الطابع ولا يسهل ضبطه. صحيح أن زخم الانتفاضة 
ما يــزال عارماً وحاضراً بقوة فــي بغداد خصوصاً، 
وأن فئات الشــباب والطلاب سارعت إلى ملء الفراغ 
الــذي أحدثــه تغيــب أنصار التيــار الصــدري، إلا أن 
اقتران هذه العوامل كلها برغبة »الدولة العميقة« في 
إجهاض الانتفاضة بوســائل أشــد عنفاً، إنما يضع 

العراق على حافة هاوية لا تحمد عقباها.
ولكــي يتوفر دليل إضافــي علــى أن »الدولة« في 
العراق ليســت واحدة ولا هي تتمتع بصفة الســلطة 
المركزيــة التي تمســك بأمــن البــلاد، تكــررت للمرة 
الثانيــة واقعــة اســتهداف الســفارة الأمريكيــة في 
المنطقــة الخضــراء بصواريخ الكاتيوشــا في وضح 
النهار، وتكرر معهــا اكتفاء حكومة تصريف الأعمال 
بإدانــة الحادثة على المســتوى اللفظي فقــط. كذلك 
عادت إلى العراق أشــباح ســنوات خطــف الأجانب 
مع اختفاء ثلاثة فرنســين ومترجم عراقي رابع، في 

وضــح النهار أيضاً وليس بعيداً عن محيط الســفارة 
الفرنســية، وكأن الســلطات الأمنية العراقية ليست 
ماهــرة إلا فــي حــرق خيــام المتظاهريــن وتفريقهم 

بالذخيرة الحية. 
ولا تكتمل عناصر هذا المشهد المعقد إلا مع استمرار 
عجز الهيئات المعنية، البرلمان والرئاســة والأحزاب، 
عن تســمية شــخصية تتولى تأليــف حكومة جديدة 
تخلــف عــادل عبد المهــدي، المســترخي فــي موقعه 
والمرتــاح إلــى مــا يتمتــع بــه مــن صلاحيــات رغــم 
اســتقالته. وأما قوى »الدولة العميقــة« فإنها تتمتع 
من جانبهــا بنفس الاســترخاء والارتيــاح، فتحتكر 
السلطة وتمارسها من دون رقيب أو حسيب، وتكشر 

عن أنياب العنف في وجه الشعب متى شاءت.
كل هــذه العناصــر تؤشــر علــى مــآلات مترابطة 
ومتكاملــة تدفــع العراق نحــو العواقــب الأخطر في 

تاريخه المعاصر.    

في أولوية المسطرة الأخلاقية الواحدة

ما هو مصير المنتفضين في المعتقلات العراقية؟

■ سيرى البعض في الأسطر القادمة تناقضا من 
كثرة ما ران على وعينا الجمعي من تزييف وتغييب 
للحقائــق وادعــاءات بطولــة متهافتــة وتوظيــف 
لمعاييــر مزدوجة وإســقاط لقيمة العقــل. غير أنها 
في الجوهر محاولة، لا أزعــم أبدا اكتمالها، لتطبيق 
مسطرة أخلاقية وإنســانية ومجتمعية واحدة على 

قضايا تتباين وتضاد سياقاتها وأطرافها.
فإذا كنا ندين الإجرام الإســرائيلي إزاء الشــعب 
الفلســطيني احتــلالا وقتــلا وتهجيرا واســتيطانا 
وحصارا وانتهاكا للحق الجماعي في تقرير المصير 
ولكرامة وحقوق وحريــات الناس، وإذا كنا نطالب 
شعوب العالم بالامتناع عن إنكار جرائم الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة وجرائم المستوطنن والتوقف 
عــن المتابعة غيــر المباليــة للاعتداءات وممارســات 
العنــف المتكــررة التــي ترتكبها آلــة القتل المســماة 
»جيــش الدفــاع الوطنــي« ولقوائــم الضحايــا من 
الأطفــال والنســاء والعجائــز والرجال المســتمرة 
في الاســتطالة؛ فإننا لا نملك حق تنحية قيم العدل 
والحق والحرية والتســامح جانبــا لكي نتورط في 
إنكار المحرقة التاريخية، جريمة الإبادة البشعة التي 

نفذها النازي ضد ملاين اليهود.
ولا يعنــي الاعتــراف بالمحرقــة قبــول وضعيــة 
»الضحيــة الأبديــة« التي توظفها إســرائيل بكفاءة 

رمزيــة وخطابية بالغــة لإلهاء الرأي العــام العالمي 
عن إجرامها بحق الشــعب الفلســطيني وللتشكيك 
المتهافــت فــي عدالــة القضيــة الفلســطينية، وهي 
قضيــة لا تقبــل التشــكيك بكونهــا قضيــة شــعب 
اغتصبــت أرضه وهجر وفرضت عليه مصائر القتل 
على الهويــة والتهجير والنزوح واللجــوء وما لبث 
بعد عقــود طويلة يعانــي من قســوتها ومن جرائم 

الاحتلال والاستيطان والحصار.
إذا كنــا نديــن صنــوف العقــاب الجماعــي التي 
أنزلتها وتنزلها إســرائيل بالشــعب الفلســطيني، 
ونخاطب شــعوب العالم لتتضامن معنا كأصحاب 
حقــوق مهــدرة ولتحتفــظ فــي ذاكرتهــا الجمعية 
بمكان خاص للتاريخ العدواني لإسرائيل وللنضال 
الفلســطيني والمقاومة التي لم تخفت جذوتها أبدا، 
فإننا لا نملــك حق تغييب جريمــة العقاب الجماعي 
التــي أنزلتها فــي أواســط القرن العشــرين بعض 
الحكومات العربيــة بمواطنيها من اليهود المصرين 
والسورين واللبنانين والعراقين والتي تمثلت في 
تهجيرهــم وحرمانهم من الحياة فــي الأوطان التي 
لم يعرفوا غيرهــا وتنميط صورتهم الذهنية كأعداء 
وخونــة ومتآمريــن تنزع عنهــم كل قيمــة أخلاقية 
ويعصــف  الوطنيــة  هويتهــم  وتلغــى  وإنســانية 
بتواريخ التســامح والتعايش الطويلــة بينهم وبن 

المجموعات السكانية الأخرى.
ولا يتناقــض الاعتراف بالظلم الــذي ألحقته في 
خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين بعــض 
الحكومــات العربيــة باليهــود العــرب مــع كشــف 
وتوثيق وإدانة الظلم المســتمر الذي تلحقه إسرائيل 
بالشــعب الفلســطيني، واعتداءاتهــا الممنهجة على 
الجــوار العربي لفلســطن. ولا تتناقض اســتعادة 
تواريخ التسامح والتعايش التي اتسمت بها بعض 
المجتمعات العربيــة وصنعت هويتها الحضارية مع 
رفض التســامح مــع جرائم إســرائيل والدعوة إلى 
مقاطعتها حتى ينتزع الحق الفلســطيني ويحاسب 
قتلــة الأطفــال والنســاء والشــيوخ والمدنيــن من 
السياســين والعســكرين والمســتوطنن وينتهي 
الاســتثناء الإســرائيلي المتمثل في العصف المتكرر 

والممنهج بمبادئ وقواعد القانون الدولي.
إذا كنــا ندين الاعتــداءات المتكررة للمســتوطنن 
المجرمــن، وهمــا جميعا كذلــك وبغــض النظر عن 
مــدى تورطهــم فــي ممارســة العنــف اليومي ضد 
الفلســطينين لأن فعــل الاســتيطان يمثــل في ذاته 
جريمــة وعنفــا، فإننــا لا نملــك ترف الصمــت على 
انجــرار بعــض الفلســطينين إلــى العنــف المضاد 
الذي يفســد ســلمية الحراك المقاوم الراهن في كل 
أراضي فلسطن التاريخية ويشــوه المشهد العظيم 

لشــعب يناضل من أجل حقه 
في تقريــر المصيــر والكرامة 
والحرية ويواجه في ســبيل 

قضيته العادلــة آلات قتل حكومية وغير حكومية لا 
تتورع عن القتل ولا تردعها رهبة الموت عن مواصلة 

جرائمها.
خطأ فــادح أن تنجر إلى العنف مقاومة الشــعب 
الفلســطيني التــي أدعمها وأســعى للانتصار إليها 
بــأدوات الكاتــب المحدودة، وخطأ فادح أن نســاند 
كعرب أعمــال العنف المضــاد التــي يرتكبها بعض 
الفلســطينين في مواجهة آلات القتل الإســرائيلية. 
فعظمة المقاومة الفلســطينية هي في سلميتها التي 
جســدتها خالصة الانتفاضة الأولى في ثمانينيات 
القرن العشــرين، وترتبط فاعليتها أيضا بسلميتها 
التــي دوما مــا أربك التمســك بها حســابات القتلة 
الإســرائيلين وجــدد دمــاء التضامــن العالمــي مع 

الشعب الفلسطيني.
فــي جميع هذه القضايا والســياقات وإزاء كافة 
هذه الأطراف، نحتاج لمســطرة أخلاقية وإنســانية 
ومجتمعية واحدة، مســطرة العدل والحق والحرية 

والتسامح. 

٭ كاتب من مصر

■ تجــاوز المنتفضــون العراقيون، يوم الســبت 
الماضــي، حاجــزا آخر تم نصبــه أمامهــم لإضعاف 
عزيمتهم وإجبارهم على التخلــي عن وطنهم. نصب 
الحاجز الجديد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، 
عن طريق الدعوة إلى مظاهرة » مليونية«، في توقيت 
يثير الكثير من الاســئلة، مهما كانت نية المشــاركين 
صادقــة. اذ عــود مقتــدى الصــدر العراقيــين على 
مظاهراته » المليونية«، كلما تأزم حال ساسة » العملية 
السياســية« وأوشــك المحتجون على انجــاز تغيير 
حقيقي يمس صلبها، وليس مجرد تزويقات تمويهية. 
كان شــعار المظاهــرة الصدرية، هذه المــرة، اخراج 
القوات الأمريكية. وهــو مطلب يدعو إليه المنتفضون 
في ســاحات التحريــر، في مختلــف المحافظات، مع 
اختلاف هــو أن منتفضــي تشــرين / اكتوبر 2019، 
مصممين على اســتمرار المطالبــة بحقوقهم، وتجاوز 
المطالــب الفرديــة إلى الوطنيــة، ومن ثــم الارتقاء 
بالوعي الجماعي إلى مســتوى التحــرر الوطني من 
المحتل الأمريكي بالإضافة إلى الإيراني، على اختلاف 
حجم وطبيعــة تواجدهما وضررهما، الذي وصل إلى 
حد ارتكاب الجرائم الموثقة، دفاعا عن مصالحهما على 
الارض العراقية. أثــارت الدعوة إلى مظاهرة جانبية 
ضد محتل واحد وابقاء الثاني، المخاوف حول تجزئة 
معنى الســيادة والموقف من الاحتلال وانتهاكاته، أيا 
كانت قوميته، ســواء كان أمريكيــا أو إيرانيا، فضلا 
عن اســتخدام المظاهرة كأســلوب لتبرير شن حملة 
قمع جديدة ضد المنتفضين، خاصة مع انســحاب عدد 
من المنتفضين من اتباع التيار الصدري من ســاحات 
التحرير. وهــذا ما حدث، اذ أعتبــر النظام المظاهرة 
على  للهجوم  الأخضر  الضوء  والانسحاب،  الصدرية 

بقية المنتفضين، مســتخدمين الرصاص الحي وحرق 
الخيام والاعتداء الشــرس، مما أدى إلى مقتل وجرح 

العشرات في بغداد و الناصرية جنوب البلاد. 
لم تنه هجمة قوات الأمن والشــرطة والميليشيات 
الانتفاضة، كما ظن النظام، بل استمرت الاحتجاجات. 
وانعكســت الصورة حين احتضنت الساحات أعدادا 
جديــدة من المحتجين فــي بغداد وكربــلاء والنجف 
والبصــرة والديوانيــة، وهم يحملــون العراق في 
قلوبهم، سلاحا يتحدون به المحاولات الفاشية لفض 

الاعتصامات.
 منذ غزو الشيطان الأكبر وتمهيده الأرضية لترعرع 
الشــيطان الأصغر، وفق صفقات متوالية، اســتخدم 
النظام الهجين، في المنطقة الخضراء، ببغداد، عشرات 
الوســائل لاســتنزاف وقتل روح المقاومة الســلمية 
في روح النــاس، في جميع المحافظــات. آخرها ضد 
منتفضي تشــرين حيث اســتخدموا الرصاص الحي 
وأطلقــوا الغاز المســيل للدموع والقنابــل الدخانية 
المتظاهرين وعذبوهم، خاصة  العســكرية. اختطفوا 

الأطفال والفتيات.
 أعدموا الصبيان ورموا عددا من المحتجين من على 
الجســور. اعتقلوا الأحداث وعرضوهم بعد الاعتداء 
عليهم على شاشــات التلفاز. سحلوا وعذبوا وقتلوا. 
بعلم الحكومة والبرلمانيين ورؤساء الاحزاب. كل هذا 
موثق بالأســماء والأماكن من قبل المنظمات الحقوقية 
المحلية والدولية ومفوضية حقوق الإنســان. ما هي 
الحــدود التي ســيتوقف عندها النظــام في جرائمه 
ضد المنتفضين، التي تؤكــد بازديادها وتنوعها غياب 
الوازع الأخلاقي والديني ناهيك عن الفهم السياسي؟ 
تشير الدلائل إلى أن طبيعة النظام الفاسد وادراكه 

لفشــله في اعادة تســويق الطائفية و التخويف من 
الآخر، سيدفعه، إلى المزيد من الشراسة والقمع.  

فمنذ ايام، لم تعــد القوات الأمنيــة تكتفي بإلقاء 
القبــض علــى المنتفضــين بل وصــارت، كمــا تبين 
فيديوهات علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، تقوم 
بضربهم وتعريتهم أمام الناس. وهي ممارسة يتباهى 
بها الكيان الصهيوني ضد الشباب الفلسطينيين، كما 
أنها ذات الممارســة التي اســتهل بها جيش الاحتلال 
الأمريكي وجــوده بالعراق، حيث قــام جنوده، في 
26 نيســان/ ابريل 2003، بإلقــاء القبض على أربعة 
شــباب، وتعريتهــم والكتابة علــى صدورهم »علي 
بابا«. »إنها طريقــة مروعة لمعاملة المعتقلين. مثل هذه 
المعاملة المهينة تشكل انتهاكًا واضحًا لمسؤوليات قوى 

الاحتلال«.
 ذكرت منظمــة العفو الدولية، ولــم تتوقف قوات 
الاحتــلال عــن تعذيب المعتقلــين بعــد فضيحة أبو 
غريب إلا بعد أن تأكدت مــن اتقان الجلادين المحليين 
لأساليبهم. فصارت تسلم المعتقلين إلى الجلاد المحلي 
ليعذب بالنيابة، حين ســيطرت الميليشيات الطائفية 
على الســجون وجعلت أقبية الوزارات سجونا، كما 
في »قبو الجادريــة« التابع لوزارة الداخلية، ببغداد، 
الذي عثــر فيه علــى 168 معتقلا تعرضــوا لتجويع 
وتعذيــب، بشــكل لا يمكن تصــوره، بأمــرة وزير 
الداخلية حينئذ باقر جبر صولاغ )المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى(، ومسؤولية رئيس الوزراء ابراهيم 
الجعفري )حزب الدعوة(. وهي ليســت حالة فريدة 
من نوعها إذ مــن الطبيعي أن يؤدي تقاعس الحكومة 
عن التحقيق في التعذيــب والوفيات، في الاحتجاز، 
وعدم محاسبة المسؤولين، إلى منح قوات الأمن الحق 

بممارســة التعذيــب دون أي 
عواقب.

 وهذا هو بالضبط ما يستمر 
النظام في تبنيه ورعايته ضد 

المحتجين السلميين. 
إنها لطخة عار أخرى تسم المنخرطين في »العملية 
السياســية«، لتكمل وجودهم المؤسس على الطائفية 
والفســاد. لطخة المتفرج الصامت، علــى واحدة من 
ابشــع الجرائم التي يتعرض لها المعتقل، تحت أمرة 
جلاديــن يحاولون كســر إرادته من خــلال انتهاك 
جســده وامتهان كرامتــه. واذا كان النظام قد واصل 
استخدام ســلاح التعذيب بذريعة محاربة الإرهاب، 

فما هي حجتهم الآن بعد تحقيق النصر؟
 واذا كان قادته وساسته، يعتاشون على مظلومية 
تعذيبهم من قبل النظام السابق، فما هي حجتهم وهم 

يحكمون البلد منذ حوالي 17 عاما؟ 
ما هي حجتهم وقد شــاركوا إما بشكل مباشر )عبر 
ميليشــيات أحزابهم( أو غير مباشر )عبر التحالفات 
السياســية والصمت( في تنمية التعذيب الوحشي، 
بأنواعه، والتفنن بممارســته، ضد كل من يشك به أو 

يحاول رفع صوته معترضا؟ 
لقد تجاوز عدد المحتجين المعتقلين الآلاف، وبإمكاننا 
اســتنادا إلى كيفية اقتيادهم، تصور نوعية التعذيب 
الذي سيتعرضون له. مما يجعل اضافة شعار اطلاق 
ســراحهم مكملا للقضاء علــى الفســاد والطائفية، 
فواجب الحكومات حمايــة المواطنين وليس قتلهم أو 

تشويههم. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
من قــادة دول إفريقية اجتمع بهــم في مدينة 
بو )جنوب غرب فرنســا( في الثالث عشر من 

الشــهر الجاري، طلب منهم التوقيع جماعيا على وثيقة يعبرون فيها عن 
رغبتهم في حفاظ فرنســا على وجودها العسكري في بلدانهم. وقد فعلوا 

من دون تردد، على ما يبدو.
احتفــى الكثير مــن الإعلام الفرنســي بهذا الموقــف واعتبره نجاحا 
دبلوماســيا لأن باريس انتظرته طويلا وبهذا الوضوح. وعلى الرغم من 
أن فرنسا لم تُظهِر أي بوادر على نية أو رغبة في الانسحاب، فضّل ماكرون 

الحصول على دعم معنوي يعزّي به نفسه وجيشه.
يجوز اعتبار توقيع قادة »مجموعة الـــ5« الأفارقة )موريتانيا، مالي، 
بوركينا فاسو، النيجر وتشاد( على تلك الوثيقة نصرا دبلوماسيا لماكرون 
شخصيا ولفرنسا. لكن لا يمكن إغفال أنه نصر دبلوماسي وسط بحر من 

الإخفاقات العسكرية والدبلوماسية والنفسية. 
فرنسا تعاني الكثير في منطقة الســاحل الأفريقي، لكنها تعيش حالة 
إنكار. تعاني ميدانيا ـ عسكريا مع العجز عن التقدم وتوالي الانتكاسات. 
وتعاني دبلوماســيا مع امتنــاع الدول الأوروبيــة وأمريكا عن الحضور 
عســكريًا في دول الســاحل بالشــكل الذي تريده باريــس والذي كان 
ســيمنحها شــرعية دولية وزعامة ميدانية ومعنوية. وتعاني من تنامي 
مشــاعر الرفض لها في الــدول المعنية مع خروج مظاهــرات في عواصم 
وحتى قــرى دول أبرزها مالي وبوركينا فاســو، تطالب بطــرد القوات 

الفرنسية. 
فــي عدد الإثنــين 13 كانــون الثانــي )ينايــر( الجاري نشــر موقع 
»ميديابارت« الفرنســي تحقيقا مطولا عن »خســارة فرنسا« ثقة سكان 
منطقة الساحل. يستنتج موقع »ميديابارت« المعروف بصدقيته وصرامته 
المهنية، أن القوات الفرنسية في الساحل باتت مرفوضة شعبيا ويُنظر لها 
كقوة اســتعمارية. وتضمّن التحقيق شــهادات ميدانيــة لبعض الأهالي 
عن تعامل القوات الفرنســية معهم بعقلية اســتعمارية، تذكّر بممارسات 
الجنود والضباط الفرنســيون مع الأهالي في أرياف الجزائر أثناء حرب 

الاستقلال )1954 ـ 1962(.
هــذه الخلطة المعقّدة هي التي اضطرت الرئيــس ماكرون إلى الضغط 
على القادة الأفارقــة المجتمعين في ضيافته للتوقيــع على وثيقة تمنحه 
شــرعية معنوية، على الرغم من أنها لن تغيّر شيئا على الأرض لأن القادة 

الخمسة هم ذاتهم يفتقدون للشرعية في بلدانهم.
اضطر ماكــرون إلى هذا التصرف مع ضيوفه لأنه أدرك أن الوقت ليس 
في صالحه. وأيقن أن العدّ التنازلي قد بدأ، إذا لم يكن لانسحاب قواته من 
الأرض الإفريقية، فلمرحلة جديدة من المعاناة الميدانية مع ما يترتب عنها 

من حساب سياسي وإنساني داخل فرنسا.
ميدانيا، لا يوجد ما يوحي أن الجنود الفرنســيين يحققون انتصارات 
على المجموعات الإرهابية التي تصول وتجول في سهوب وعرة وصحراء 
لا آخر لها. ما يجعل مهمتهم معقّدة أنهم يواجهون مجموعات هلامية ليس 
لديها ما تخســر، تتداخل فيها العوامل العرقية مــع العقائدية مضافا لها 
الدوافع الجنائية )قطّاع طرق ومهرّبون(. وما يزيد الأمر صعوبة أكثر على 
أي دخيل على المنطقة ونسيجها الاجتماعي، أن تحالفات هذه المجموعات 
تتغيّــر وفق الحاجة والمصلحة. لكن يبقى ثابت هو أن الفرنســيين أعداء 

يتوجب قتالهم.
لكن الأســوأ من العجز عن تحقيق انتصارات، تكبّدُ الفرنسيين خسائر 
بشــرية فادحة في هجمات مباغتة يشــنها جهاديون علــى مواقعهم، أو 
بنيران صديقة. آخر ما في هذا الصدد مقتل 13 جنديا فرنســيا في تصادم 
مروحيتين )حسب البلاغ الرسمي( في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني 

)نوفمبر( الماضي. الحصيلة هي الأكبر منذ عقود. 
لا تحتاج فرنسا إلى فقدان عشــرات الجنود في كل عملية لكي يُصنّف 
انتشارها العســكري في دول الساحل بأنه انتكاســة. يكفي أن قواتها لا 
تحقق تقدما، لكي تنطبق عليها نظرية علم الفيزياء »من لا يتقدم يتراجع«.
سبع سنوات مضت على الانتشار العسكري الفرنسي في المنطقة، ولم 
يحقق تقدما يذكر. وليــس في الأفق أيّ معالم لنهايــة واضحة. وقد تمر 

سبعون سنة ولن يتغيّر شيء عمّا هو الحال اليوم. 
احتج ماكرون على صحافي من مالي سأله، على هامش اجتماع بو، عن 
مشــاعر الرفض للوجود الفرنسي في دول الساحل. قال ماكرون بانفعال 
إن المحرّضين على كره الجنود الفرنســيين يخدمــون مصلحة الإرهابيين 
وشــركات تجنيد المرتزقة )تلميح لروســيا على ما يبدو(. يحمل جواب 
الرئيس الفرنســي إنكارًا آخر يحصر الموضوع كله في محاربة الإرهاب. 
لكن الإرهاب مجرد عنوان لتبرير نوايا اســتعمارية جديدة، يشــجعها 
ماكــرون، كان لها الفضل في وجود )و/أو اســتمرار( قــادة أفارقة طغاة 
وفاسدين يدينون بالولاء لفرنسا. ومحاربة الإرهاب مجرد مطية لمواصلة 

الشركات الفرنسية والعالمية نهب خيرات الشعوب الإفريقية. 
في جواب الرئيس الفرنســي إنكار أيضا أن هذا الزمن زمن الشــعوب 
وليس زمن الرؤســاء، في إفريقيا والعالم. والشــعوب، في إفريقيا وفي 
غيرها، استيقظت من سباتها. يســتطيع ماكرون أن ينتزع توقيعات دعم 
من كل الرؤساء الأفارقة، لكنها ستبقى حبرا على ورق طالما أنها لم تصدر 
عن الشــعوب أو من يمثلونها حقا، وطالما أن فرنسا، ومع انسحاب أمريكا 
وتخبط الاتحاد الأوروبي )بسبب السياسة الفرنسية العاجزة( والزحف 
الصيني والروســي والتركي، ســتعجز بمفردها عن الحفاظ على الكعكة 

الإفريقية كما فعلت طيلة العقود الماضية.
الموقــف معقّد. الحكومات المحلية عاجزة عــن توفير الأمن والمتطلبات 
الأخرى لشعوبها، والوجود الفرنسي مرفوض. فرنسا خسرت الساحل، 
لكنها تعيش حالة إنكار، وعليها أن تبدع حلولا أخرى متحررة من العقلية 

الاستعمارية، أو تنسحب.

٭ كاتب صحافي جزائري 

فرنسا خسرت إفريقيا... وإلى الأبد
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■ إســام آباد - د ب أ: شــهدت وســائل التواصل 
الاجتماعــي في باكســتان حالة من الجــدل بعد إعان 
جامعة فــي الجانب الخاضع لســيطرة باكســتان من 
كشمير منع الطالبات من وضع أحمر الشفاه داخل حرم 

الجامعة.
ورفضت إدارة »جامعة آزاد جامو وكشمير« التعليق 

علــى القــرار الــذي وصفــه الناشــطون الحقوقيون 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي ورواد وســائل التواصل 

الاجتماعي بأنه »قمعي«.
وقالــت الناشــطة الحقوقيــة فارزانــا بــاري، إن 
»القرار يعكــس أن النزعة المحافظــة والأصولية تزداد 
فــي المجتمع«. وشــددت فــي المقابل على أن »النســاء 

الباكستانيات يعملن على التصدي لكل الصعاب«.
ولفتت إلى أنه ســبق أن صدرت قــرارات في الماضي 
مثل فصل الطالبــات عن الطاب في قاعات الدراســة، 

وفرض قواعد تنظم مابس النساء.
وكانت السلطات في شــمال غربي باكستان سحبت 
في أيلول/ســبتمبر الماضي أمرا يلــزم طالبات المدارس 

بارتــداء غطاء الــرأس، وذلك بعد معارضــة منظمات 
المجتمع المدنــي والجدل الذي تســبب فيــه الأمر على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت حكومة إقليــم خيبر باختونخوا، القريب 
من الحدود مع أفغانســتان، أنه تم اتخاذ القرار لحماية 

الفتيات من التحرش الجنسي.

جدل في باكستان بعد إعلان جامعة منع الطالبات من وضع أحمر الشفاه

الألمان أنفقوا
9 مليارات يورو على 
شراء الزهور والنباتات 
أعلنــت  أ:  ب  د   - إســن   ■
الرابطــة المركزية للبســتنة في 
ألمانيــا أن الألمــان أنفقــوا العام 
الماضــي 9ر8 مليــار يــورو على 
أو  المقطوفــة  الزهــور  شــراء 
أوعية النباتات وغيرها للمنازل 

والحدائق.
بمناسبة  الرابطة  وأوضحت 
معــرض الزهــور الدولــي فــي 
مدينة إســن، أن هــذه النفقات 
تزيد بنســبة 7ر2 فــي المئة على 

ما تم إنفاقه عام 2018.
وأضافت الرابطة أنه حسب 
النتائــج الأولية، زادت النفقات 
الســنوية لــكل شــخص علــى 
 105 مــن  والنباتــات  الزهــور 
يورو إلــى 108 يورو فــي العام 

الماضي.
وأضافــت الرابطة أن بائعي 
الزهور راضــون بصفة خاصة 
الزهــور  مبيعــات  حجــم  عــن 

المقطوفة.
يورجن  الرابطة  رئيس  وقال 
الاتجــاه  أن  »يبــدو  مرتــس: 
الهبوطــي في مبيعــات الزهور 
موضحا  انتهــى«،  قد  المقطوفة 
أنه تم بيع زهــور مقطوفة العام 
الماضي بقيمــة 1ر3 مليار يورو، 
وأشــار إلى أن هــذا المبلغ يزيد 
على حجم مبيعات هذه الزهور 
في عام 2018 بنســبة 5 في المئة 

تقريبا.
الرابطــــــة  وأوضحــت 
يحققــون  الزهــور  باعــة  أن 
أرباحــا بصفة خاصــة في يوم 
الاحتفــال بعيــد الأم ويوم عيد 
الحــب وكذلــك في عيــد الميلاد 

)الكريسماس(.

• علــى هامش معرض الكتاب في القاهرة تقــام اليوم الثلاثاء في قاعة 
»كاتب وكتاب«، نــدوة لكتاب »أرواح على الهامــش.. عباقرة ومنتحرون«، 

للكاتب خيري حسن.
 يدير الندوة الدكتــور أشرف حسن البارودي، ويشارك فيها الشاعران 
زين العابدين فؤاد وعوض الشــيخ، والأســتاذة فاطمة حسين رياض، 
والناقد أحمد ســيد المصري، والكاتب طارق حسين فهمي. والفنان عادل 

أنور. والروائي فتحي سليمان. والكاتب الصحافي محمد رفعت. والإعلامي أحمد حجازي. 

• تحت رعاية وزير الثقافة الأردني الدكتور باسم الطويسي، أقام المركز الثقافي الملكي أمس، حفلًا 
استذكارياً للفنان الراحل توفيق النمري ضمن برنامج قامات.

 وحملت الأمسية اسم »توفيق النمري..كروان الدار«.

•  اســتهلت »دار الشعر« في تطوان، أنشطة الســنة الجديدة بتنظيم »ليلة الشعر«، التي استضافت 
كلا من الشــاعرة آمال هدازي، والشــاعر مزوار الإدريسي، مع مرافقة موســيقية لعازف العود الفنان 

إدريس نيغرا.

•  الفيلــم الكويتــي »عجلة« للمخرج فهد الشــاطي، قصة الكاتب عثمان الشــطي، حصد 5 جوائز 
دولية، بينها أفضل إخراج ســينمائي من مهرجان »غولدن بيكتشــرز« في أمريكا، وأفضل بوســتر فيلم 
قصيــر من مهرجان »شــاتراباتي« فــي الهند، وأفضل ممثل مســاعد من مهرجان »أندر ذا ســتارز« في 

إيطاليا، وأفضل فيلم قصير وأفضل مدير إضاءة وتصوير من مهرجان »سي كي أف« في بريطانيا.

الياس خوري

بعد مئة يوم علــى انطلاق الانتفاضــة اللبنانية، بجمالها 
وآلامها، بصمودها وأســاليبها المختلفــة، بمعتقليها وعيون 
شــبابها التــي اقتلعت، بالطــرق التــي أقفلت والغــاز الذي 
تنشقناه، بالأسوار التي ارتفعت لحماية السلطة، وبالسلطة 

التي أعادت إنتاج نفسها عبر حكومة البروفيسور.
بعد مئة يوم، علينا أن نفكر بمســتقبل الانتفاضة، فمسار 
الانتفاضــة طويــل ومتعرج وشــاق، ويحتاج إلــى كثير من 

العمل والتضحيات. 
هناك حقيقتان جديدتان برزتا إلى سطح الأحداث:

الحقيقة الأولى: هي تشــكيل حكومة ديــاب بعد مخاض 
عسر أفضى إلى تسوية بين وجهتين:

الوجهــة الأولــى: هــي تثبيــت هيمنــة القطــاع المصرفي 
والأوليغارشــية على الســلطة، ومؤشــرات عدم الاستعداد 
لاتخــاذ إجراءات للإنقاذ عبر حماية صغار المودعين وفرض 
ضرائب على أربــاح كبار الرأســماليين والمصرفيين، وإبداء 
الاســتعداد لمفاوضة صندوق النقــد الدولي والبنك الدولي. 
أي أن سياســة المديونيــة والخصخصــة مســتمرة، ومعها 
سياســة إفقــار من لــم يتم إفقــاره بعــد. إنهــا الحريرية بلا 

الحريري، وإن جاءت متأخرة وبعد فوات الأوان.
ومن أجل أن تشــتري الطبقة الحاكمة الوقت فهي ترسل 
إشارات للأمريكيين عن استعدادها لترسيم الحدود وضمان 

أمن إسرائيل عشية إعلان صفقة القرن الموعودة.
الوجهــة الثانية هي المحاصصة المقنّعــة بالتكنوقراط، إذ 
نجــح أطراف التحالف الثلاثي: التيــار العوني، وحزب الله، 
وأمل، في تجاوز خلافاتهم على الحصص، وبقيت الوزارات 
الأساســية في أيــدي الأحــزاب والسياســيين الفاســدين 
والمفســدين عبــر المستشــارين والأزلام. هــذه المحاصصــة 
البغيضــة يجــب أن لا تحجبهــا بعــض الإشــارات الرمزية، 
كالحصة النســائية على ســبيل المثال، فهــي لا تعدو كونها 

جزءاً من المحاصصة إياها.
تكنوقراطية الحكومة ليســت ســوى محاولة للقفز فوق 
الأزمــة الانهيارية عبر تعميقهــا، ورش قليل من الماكياج على 
أقنعة الطبقة المسيطرة، التي قررت تحميل الطبقات الشعبية 
أعباء الأزمة، بينما يستمر الفساد والتناهب في نخر الدولة.
الحقيقــة الثانيــة: هــي أن التركيبــة السياســية الجديدة 
ســوف تلجأ إلى القمع والعنف من أجــل تصفية الانتفاضة 
الشــعبية. مؤشــر دخول الفريق الأمني السوري- اللبناني 
القديم إلى اللعبة السياســية بالغ الوضوح. فوزير الداخلية 
الجديــد الذي عمل في فريــق اميل لحود وجميل الســيد، لا 
يخفــي نيته الاســتمرار، بل والإيغال في السياســة القمعية 

التي بدأت في زمن الثنائي ريا الحسن وعماد عثمان.
لا يســتطيع وزيرا المالية والاقتصاد ومعهما حسان دياب 
تمرير السياســة الاقتصادية الاجتماعية الجديدة - القديمة 
مــن دون اللجــوء إلــى العنف والقمــع. فالمصرفيــون الذين 
اســتولوا علــى وزارتــي الاقتصــاد والمالية مصممــون على 
تدفيــع الفقراء ثمن سياســة التناهب، وعلى الاســتمرار في 
السياسة الخرقاء التي رســمها حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة.
وفي ســياق قراءتنا للقمع، يجب أن لا ننســى الاحتياطي 
الميليشــوي المتمثل بحركة أمل وحزب اللــه، وهو احتياطي 
لا يتوقف عن اســتعراض عضلاته من إحراق مجسّم الثورة 
فــي النبطيــة ليل الجمعــة 24 كانــون الثانــي- ينايــر، إلى 
الاســتعراض الوحشــي الذي جرى فــي اليوم نفســه أمام 

مجلس الجنوب.
تقــف الانتفاضة بعــد مئة يوم على اندلاعهــا أمام تحدي 
التجذّر أو الانطفاء. فالصراع السياسي ليس حول الميثاقية 
كمــا يروّج البعض، ولا حول الدور المتعاظم لجبران باســيل 
وميشــال عــون. باســيل انتهــى مهما فعــل، ويكفيــه مجد 
الشرشــحة في دافوس كــي يفهم. كما أنــه ليس حول خط 
الممانعــة الحــزب إلهيــة التي تســعى إلى تأجيل كل شــيء 
وترتضــي بالتنــازلات أمــام الولايــات المتحدة، فــي انتظار 

»معركة التحرير الكبرى« التي لن تأتي. 
المســألة لها اســم واحد هو الصراع الاجتماعي والطبقي. 
الأوليغارشــية ببناهــا السياســية المختلفــة، تتوحــد رغــم 
خلافاتها حول هدف واحد، هو تحويل الانهيار الاقتصادي 
الــذي تســببت بــه إلــى أداة جديــدة من أجــل الخصخصة 
والتناهــب، وتحميــل أوزار أزمتهــا وقلة كفاءتهــا للطبقات 

العاملة والفقيرة.
هنــا يكمــن جوهــر المرحلــة الجديــدة مــن الانتفاضــة، 
فالإصلاح وحكومة من خارج أحزاب الســلطة، واستقلالية 
القضاء، واســتعادة الأمــوال المنهوبة، لم تجد ســوى آذان 

صماء. 
إصــلاح هــذه التركيبــة بالــغ الصعوبــة، ودعوتهــا إلى 

التخفيف من شراهتها وجشعها مستحيل.
يجــب أن نعــي أن مشــروع انتفاضة 17 تشــرين الأول/ 

أكتوبر إما أن يكون ثورياً وجذرياً، أو سيسقط.
كانــت الانتفاضــة ردة فعل شــعبية عفوية علــى الانهيار 
الاقتصادي، لكن تجذير الانتفاضة لن يكون عفوياً. العفوي 
أمــام تفاقــم الإفقــار والتهميــش قد يتخــذ منحــى التفكك 
الاجتماعي، وقد يشــكل مطية لفاشــية الميليشــيات لسحق 

الشارع.
التجذير يجب أن يكون فعلًا عقلانياً له مهمتان:

الأولــى هي وضع برنامــج للخلاص الوطنــي، وللخروج 
من الأزمة عبر تدفيع الأوليغارشــية والسياسيين الفاسدين 
مــن شــركائها ثمن الأزمــة، وبنــاء برنامج سياســي مبدأه 
الأساســي هــو العدالــة الاجتماعية، والإصلاح السياســي 

الشامل.
والثانية هي بناء أطر تنظيمية شــعبية هدفها تمثيل إرادة 

الناس، وبناء مشروع نضالي طويل النفس.
الحكومــة التي يهيمــن عليها رأس المــال المالي تعلن موت 
النظــام، ولــن تكون ســوى ورقــة نعــي مكتوبة بأســلوب 

إنشائي مبتدئ يتقنه رئيسها.
أما مهمة الانتفاضة – الثورة، فهي تأسيس وطن.

مئة يــوم جديدة مــن النضال فــي انتظارنــا، ومئة وردة 
تتفتح في الشوارع والساحات.

أسئلة من أجل
مئة يوم جديد

والد ميغان:والد ميغان:
من الرائع رؤيتك من الرائع رؤيتك 
في المحكمةفي المحكمة

الأرض تهتز قرب بحيرة »بلو لاغون« في آيسلندا
■ ريكيافيــك - أ ف ب: تهتــز الأرض بســبب 
ارتفاع كمية المواد المنصهرة على الأرجح قرب »بلو 
لاغون« الشــهيرة في آيســلندا، وقد رفع مســتوى 
حالــة التأهب تحســبا لحدوث ثــوران من المحتمل 
أن يعطــل حركة الطيــران المحلية، وفق مــا أعلنت 

السلطات الاثنين.
وإذا كان ثــوران بــركان »إيافيــول« فــي العام 
2010 قد تســبب في تشــكيل ســحابة ضخمة من 
الدخان وفوضى في الســماء الأوروبية لمدة شهر 
بعــد إلغاء أكثر مــن مئة ألف رحلة طيــران وتقطع 
السبل بثمانية ملايين مســافر، فإن الخطورة هذه 

المرة تعتبر متدنية.
فمنذ حوالي أســبوع تقريبا، تحدث سلسلة من 
الهزات الأرضية المحيطة بغريندافيك، وهي ليست 
بعيدة عن مياه »بلو لاغون« الطبيعية الساخنة في 
شبه جزيرة ريكيانيس )جنوب غرب(. وأكبر هزة 

سجلت بلغت قوتها 3.7 على مقياس ريختر.
يقــول علمــاء الجيولوجيــا إن هــذه الظواهــر 
شــائعة في المنطقة، إذ تقع شبه الجزيرة هذه على 
هضاب تحت مياه الأطلسي حيث تنتشر الصفائح 

التكتونية لأمريكا الشمالية والأوراسية.
ولاحــظ علمــاء الجيولوجيــا حــدوث انتفــاخ 
»ســريع غير عادي« لقاعدة جبــل ثوربيورن، من 3 
إلــى 4 ملّيمتــرات في اليوم، وقــد وصل مجموعها 

الأحد إلى سنتيمترين.
وقــال المعهد الآيســلندي للأرصــاد الجوية في 
بيــان إن ارتفاع كميــة المواد المنصهــرة في منطقة 
زلزاليــة »هــو أمر يدعــو إلــى القلق« ويجبــر على 

»مراقبة أكثر دقة«.
وطرحت ســيناريوهات عدة بمــا في ذلك وقف 
النشــاط الزلزالي أو حدوث زلازل قوية أو انفجار 

بركاني.

وفاة امرأة خلال مشاركتها في مسابقة
 لتناول الحلوى في أستراليا

■ ســيدني - أ ف ب: توفيت امرأة أثناء مشاركتها في مسابقة 
لتناول الحلــوى تقام كل ســنة للاحتفال بيوم أســتراليا الوطني، 

وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية الاثنين.
وقــد جــرى اســتدعاء المســعفين إلــى حانــة فنــدق فــي ولاية 

كوينزلاند بعد ظهر الأحد بعد تعرض امرأة لنوبة مرضية.
وأوردت إذاعــة »إيه بي ســي« العامة أن المــرأة البالغة من العمر 
60 عامــا أصيبــت بنوبــة بعدمــا »تناولت كميــة كبيرة مــن حلوى 

لامينغتون«.
ولامينغتون الحلوى الأسترالية التقليدية، هي كعكات إسفنجية 

مكعبة الشكل ومغطاة بالشوكولا وجوز الهند المبشور.
وأوضحــت »إيه بي ســي« أنه تم نقــل المرأة إلى مستشــفى في 

هيرفي باي لكنه توفيت في وقت لاحق.
وكانت هذه المرأة تشــارك في مســابقة تناول حلوى لامينغتون 

السنوية التقليدية في فندق »بيتش هاوس«.
وفي منشــور على »فيســبوك« قدمت إدارة الفنــدق والموظفون 

تعازيهم لأصدقاء المرأة وعائلتها.

سيلينا غوميز:
جاستين بيبر
أذاني عاطفيا

 ذكرت المغنية الأمريكية الشــابة، سيلينا غوميز، 
أنها تشــعر بأنها كانت »ضحيــة« للإيذاء العاطفي، 
خال عاقتها الســابقة والمتقطعة مع المغني الكندي 
الشهير جاســتين بيبر، التي اســتمرت لمدة خمسة 

أعوام.

قال توماس ماركل، والد ميغان زوجة الأمير البريطاني 
هاري، إنه مستعد لمواجهة ابنته في المحكمة وإنه يرى أنها 

أساءت هي وزوجها للملكة إليزابيث.
وأجــرى ماركل، الــذي يعيش في المكســيك، عددا من 
المقابــات التلفزيونيــة انتقد فيهــا ابنته وقــال إن تلك 
المقابات هي الوســيلة الوحيدة التي يمكنه بها التواصل 

معها.


